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ا رالا لا الا لر لااو 


جميع الحقوق محفوطة للَاشر 


الطبعه الاوف 
۴ھ 1م 


المقدمه 


ي فل الات اة پیت دای هدا کاب ا ر رو 
وفصوله ووحدة موضوعه انا كانت فى الأشاس بعضا فن الأحاضرات القاھا'کاتبها فى 
لبنان أو خارجه أو بعضاً من المقالات كتبها ني هذه الصحيفة أو تلك > إما باسم صرح 
کان ببب فيه لنفسه ولغيره بعض التاعب او باتعا ر کان بظن آنه یکن آن تەي 
وحمي غیره وراءه ف ما یابث حتی بکتشف قجاة آن ها الاسم المستعار أصبح بع 
سنن اطلاف > على الأقل ان لقا يشفت عن حو يتسا EY‏ 
وساف ایق لافار ال ا 
القوتلي الأمين العام هذا المركز e‏ 
بعض الرسائل » فحاول المركز من عنده أن يعلى مذا الكتاب الذي جعها عنوانا هو 
» لبنان بين العروبة والاإسلام ۰ 

او تیآ تن ف طبه االات مقال الدكتور قوتلي الذى نشره ي 
ية المفير بكاريخ ۷١/۸/1۸‏ ثم اة اغالات التي ت زین ی 
اللواء باسم مستعار بتاریخ ما بین A/F.‏ 1۸۰ وه/ ۱۹۸۱/۱ وهذه القالات حيعا 

7 بد من الاشازة ن الغابه من تک اموک الاسلامي للاعلام والأغاء فة االات 
رالساترات والرسافل ترمي .لاسن الى توضيح اللبس الحاصل من جراء نشر المقال 
الأول » حيث استغل هذا المقال من قبل أعداء الطالى الاسلامية في لبنال واغداء 


م 


المساواة اللانسانية فيه »أبشع استغلال» بحیث إقتصلعت الفقرات الأول منه وأعيد لارا 


° 


هكذ!معزولة عن سياق المقال . مع تعليقات بأن كاتبها يدعو إلى إقامة الدولة الإإسلامية في 
لبنان » وبالتالي إلى تحويل مسيحيي لبنان إلى أهل ذمة » مع التركيز دائ على أن الكاتب 
الذى دعا دعوته هذه إغما ينطق باسہ الموقع الذى يتحدث منه وهو « دار الفتوى » ف 
الجمهورية اللبنانية » فهو المديرالعاملشؤ ون الافتاء » ولا بد أن يكون هذا الرأى » رأى 
مفتي الجمهورية أيضاً » الذي أوعز بكتابة هذا المقال - الفتوى لاعادة مسيحيى لبنان 
أهل ذمة » وهكذا استطاع أعداء المساواة الوطنية فى لبنان » بذكاء لا ينكر » أن ينشروا 
هذا الافتراء على المقال وصاحبه وموقعه . فى جميع أقطار الدنيا » وبأكثر لغات الأرض 
انتشارا » وقد ساعد على نشر ذلك في العواصم الأوروبية » ومراكز الاعلام الرئيسية فى 
القارات الخمس . اهيئة الادارية - انذاك ‏ للجامعة الثقافية اللبنانية فى العالم » التي 
الى جانب كونها جهازا رسميا تابعا لوزارة الخارجية اللبنانية » تعتبر جهازا أساسيا للجبهة 
اللبنانية المعادية للمطالب الاسلامية فى المساواة الوطنية » والمتمسكة بالامتيازات الطائفية 
السياسية » كا توضحه المقالات التي نشرت باسم مستعار في جريدة اللواء فى ما بعد » 

حيث أوعزت الحامعة الثقافية اللبنانية فى العالم إلى مراكزها في دول الاغتراب » إلى ترجمة 

مقاطع المقال المجتزأة من سياقها > إلى لغات البلاد الاغترابية ونشرها فى ختلف المحافل 

الدولية وإذاعاتها وجرائدها ومجلاتها » مع التعليقات اللازمة عليها التي « ينبغي » أن 
تركز أن المسلمين فى لبنان يريدون » رسميا » من ( حر ممم ضد المسيحيين ) قهرهم 
وتحويلهم أهل الذمة . 


وهكذا فعلوا في لبنان » فكتب أحد مفكريهم « أمين ناجي » وهو الآخر اسم 
مستعار » کتابا عنوانه « لن نعيش آهل ذمة » بنى فيه اراءه فى هذا الكتاب على جزء من 
هذا المقال جاء في مقدمته » وهو أكثر من خطأ علمي لؤلف حاول في مؤلفه أن ينهج 
منهجا علمياً ني عرض أفكاره » وغير أمين ناجي كثيرون عرضوا في كتب مم بالنقد إلى 
هذا الوضوع ۽ قب وکتاب مةن وکتب وکتاب لا قيمة هم » وکراریس صدرت عن 
جامعة الكسليك إلا ان أخحطر مظاهر الانزلاق فى هذا التيار كان من قبل المغكر العربى 
والقانوني الكبير الدكتور أدمون رباط الذي أصدر مؤ خرا كتابا قانونيا باللغة الفرنسية د 
فيه بعض آرائه على الفكرة المجتزأة من المقال مشير إليه وإلى صاحبه فى حاشية الكتاب 


ا السات فذلاك بع أت إغلا 
أن تأ الدكتور أدمون رباط بالا علام المعادى للديقراطية اللبنانيه يعي ر 
n‏ لأهلية : زان کان _ والحق يقال - إعلاما وصل إلى 
أغدا لاوا ال اة خلال الحرب لاحلا ي ” 
: زق نه ةط إلى هاوية التضليل | ي 
قمه الفن الاعلامي ولکنه 6 ف لوقت ع 


والخلقى معا . 
. هنا کان لا بد من إعادة ن ف 
ج م ا ذلا 
ناراق ف مات اردق سيل اليا الشد رك مع اوج ا ی 
قلوا الحا عن دولة الاسلام ¢ أيام السلطنة العث| نيه 6 فی سبيل إقامه . 
ل ا ا اد الالر ان عل الات احکوقی ی بادا ١‏ و 
اون ج لى ارا مع الفورة الغربية التي قام بها الشريف 
العثانية وذلك لدة أحد عشر يوماً لا غير تجاوبا مع الثورة لعربية التي قام ‏ 0 
ا : کل الات OE‏ 
e‏ مكة اللكرمة » ثم إنزال هذا العلم عندما دخلت الغو ر دسي 
حن فی ذلك الین من ٤‏ 
إلى لبنان . 
٦ :‏ ا دولة 
کان شهدا اتال لان كيف أن المسلمين ضحوا بدولة e‏ ۴ 
۰ ۰ خھ ۰ U‏ 
الع وبة » فإذا ما تحقق حلم العروبة ااا ل ی ل 
اتد الفرنسى لضرب دولة اللاسلام ودولة العروبة معا ومن هنا ٠‏ 0 : ۴ 
2 8 کے : f.‏ نانيين 
ا لمقال إلى العودة إل دولة العروبه ت التي و 4 ا ٠‏ المساواة 
راط مشترك وباتجاه هدف مشترك > وف مصير مشترك › على س من 
الديقراطية والاستقلال الوطني . 8 
۰ : 6 8 ۵ 
وجاءت مقالات الدكتور قوتلي ۽ الفى شرت ى اللو ا 0 
التزام المسلم با مه » بحیت 
ستقلا ت اطی وتؤ کده » مع حرص على اترا م : 
تقلا أ الديقر | 
: 7 : یف عر خلا الترص بجوابة جیه 


لقال بكامله الذى يكن تلخيصه بأن السلمين في 


خاغ#ت الحاضرات الأاسلامهة ٤‏ هذا الكتاب 
إن الم فحات المنتظمة فى هذا الكتاب 


٠ 8‏ لاسلا للاعلام والاء 2 
5 | 5 | می 3 : 
إن دهديم و 2 ڀا وا د العادلة التو حاءت فه ف 


هو حاولة وة لت المعاني والقيم الاسلاميه السا 
استقلاله ودي اطيته ووحدنه . 
مع الحرص على | ودیعر 


ضر لال ¿ ) 
« المركز الاسلامي للاعلام والانماء ( 


۷ 


عنالصيغة وا خورف والمساواة 


, الموضوع نشر فن جريدة السفير تاريخ 


. 4 1۹۷° / 1۸ 


ى العام الماضي › وح الدعوة الى انعقاد اؤ تمر الاسلامي اللبناني الأول ا 


بعض الأحزاب الاسلامية العاملة فى لبنان للأتےال بالقائمین على تنظيم او و 
والمشتركين فيه » لدعوتهم اى تق سادا ر الدولة الاسلامية » وحثهم على طرحه ف 
الحاضرات والمناقشات » والطلب اليهم کا ای و الا ا 
للم عر . 

وانتهى المؤ تمر ولم يتضمن ايه اشارة: عن الدولة الاسلامية « كمطلب » لا ي 
اقشات والابحاث > ولا فی القرارات والتوصيات أو البيان الختامي . 

ف ذا يعني طرح الموضوع ...فى ذلك الحين رجا ان ذلك لم يكن يعني شيا أقل 
من الغرابة والجنون کا قا انذاك > لكن بعد المحنة اللنانية اللاخبرة وما اعقبها من 
حو از اضعب غا ايدو حتى الآ . فان ذلك اصبح بالتاکید یعني شیئا خر I‏ 
الحدية والرصانة قدر كبير . 


هذا « الشىء الأحر » هو ما ازال الو فتاه > ق سر الحوار الدائر › 
اک سی بخ راکد الجدالة اران وم اکن ان پل جو ن 
نتائج .وابان الاق ى هاا ايحت ان . .. وهذا السب نلا ظ أن 
المسلمين . . خلال هذه زانیا لهال ونوا فن الخالب > وعلى الصعيد الشعبي 
اة ». الا معازضین :۲ يكر ون لحك واكام ويرفضون السلطة ومن فيها » بل 
کثیرا اف ق عقي واكم لري و 2 2 


السبب والنتيجة 


واذا كانت هذه الملاحظات حول موقف المسلمين فى لبنان صحيحة » فان السبب 
يعود من غير شك الى هذه « الصيغة اللبنانية » او اذا شئت فقل الى هذه « الصيغة 
الملسيحية » التي ابدلت حکم الاسلام ببحكم المسيحية المارونية » بل لقد ذهب هذا 
الحكم » منذ عهد الاستقلال وحتى اليوم » الى ترسيخ دعائمه في ختلف مؤ سسات 
الدولة وقطاعاتها الا جتاعية والاقتصادية على حساب المسلمين وحقوقهم فى المساواة 
الوطنية . ولقد ساعد على ذلك ر« زع|اء الملسلمين » انفسهم ورؤ ساء الوزارات والوزراء 
السلمون الذين مروا على الحكم في هذه الحقبة مدفوعين بحب الرياسة الشكلية وشهوة 
السلطان الصورى مع ما يرافق ذلك بطبيعة الحال من مكاسب مادية شخصية « مغر ية » 
كأ فاا خن راق المفتانة بك ساسم باستاو ورو ۲ لد 
اصبحت معها اوضاع السلمين فى ايامنا اكثر تخلفا عا كانت عليه فى عهد الانتداب 
الافرنسي وني مطلع عهد الاستقلال . 


وغا لا شك فيه ان تهاون « الزع|ء المسلمين » فى حقوق المسلمين فى لبنان › 
ساعد .» ليس فقط على « تنكر المسلمين » للبنان الوطن . وانما على ترسيخ دعائم الحكم 
الماروني كذلك » هذا الحكم الذي جاءت الأحداث الأخيرة لتكشف كشفا مأساويا عن 
هويته > ئى معارضة وطنية واحتجاج جماهيري مسلح > لم يعرف واحدنا اذا کان قد 
انتھی ام لا . 

على كل حال ان المشكلة فى نظرنا تتلخص بالنتيجة فى ابدال « الحكم الاسلامي : 
بالحكم المسيحي الماروني » فى لبنان . هذا هو جوهر المسألة كلها . وهذاهو مور 
لصراع الذي دار > بل هذه هي عقدة الحوار الذى يدور » ويتفاعل > فى عمق اللاوعي 
الديني والاجاعي الذي ما زال بمحكم كلا منا » والذي يكاد المراقب يلتقطه » من 
تصرفات المتقاتلين خلال الأحداث الذين انتهوا بالقتل بموجب تذكرة الهوية » ومن كلمات 
المتحاورين الذين بختنق حوارهم عندافكرتي المساواة . : . . .والخوف . 


مو ق قفا مائعا یرصی 

موقف اللامبالي و بالتالی لا یکن ان یکون موقفه من الحاکم واحکم ٣ر‏ 2 
1 | ف د عله ویو يده ¢ 
ساق الول ۽ فاا ان یکون الحاکم مسلما والحکم اسلامیا فی 
زناه باللين او بالقوة » بالعلن او بالسر . e‏ 

8 ( اس 2ا + 

a 1‏ 5 1 5 مء مه ¢ 

و اسا في دة الل وات أي تنازل من المسلم عن هه ا eh‏ 

٠‏ : > اسلامه ومعتمده ۽ اذلق ان إقامة الدولة « کے برهو مفکم 
ا ٠‏ الاسلام ( لا يقوم اسلاام 

المت :ا به ) .۰ | 
رد وف شاما » يبصع 

ا 1 ۰ ۰ ۰ ت 

| ق لاان كلها من الله والكولں واللانساں × واا کانت الدو 
الا سس والممادىء لواقف ا . li‏ 
د وة اة ر بالانسان ) فلقد کان للاسلام فیها راي ومر : 
) 2 ر 1 مار ة 
اا الا رسات الاجتاعية والفردية تخطط ها وتوجهها وتسوي DY‏ 
E‏ عليه فائه قار مااتكون الدولة. الاسلامية تكن عية مانا 
1 33 7 إعة لحقوف الله واحكامه . 

عحافظة على دينها زه لعاملاتها وعباداتها ۾ مراع 


U ا‎ ٤ + 


ف ذلك معتقدات 


المسألة بكل بساطة « ال 


i لیو وا يه اف‎ e اہ ال ن له بان ال ف‎ E 
۰ ۲ وا ں‌ باد 1 | | 4 : 0 +“ ان و و‎ ۰ (( f الإ‎ | 1 
¢ ع ۰ ۰ 5 ( 2 ص‎ 
مه واا ¢ رهم ر رعتقدوںل 2 باه انزل عل بی ھکدا دینا ودولة للفر والمجتمع‎ 


فهذه هى سنة الله « وله ا اله ی .۰ 


جاك الأب عل صعيد العقيدة > فان الاسلام يرى نه لا یکن #ارسة اة 

ن ایی 1 2 العقيدة جموعة من القيم الر وحية والمثل ا د 

اھ ای ارز ہا اعود واا ۰ ی ا 
IIT‏ السياسيهة لمكن هذه القيم والمثل ي جتمعه 1 


1١ 


ياتي دور « الاعلام الاسلامي » و« الاأقتصاد اللاسلامي اوه الترية الاسلامي الستدرين المسيحير اسا مشت رکا > اجتټاعيا وسياسيا » يجمع ہیں 


{٤ :‏ فيها حمهرة من sli‏ 
و« اهاد الاسلامي » ... اى الدولة الاسلامية التي من دونا لا تتم عقيدة المسلم . السنلمين والمسيحيين على حد سواء » في كيان اجةاعي وسیاسي واحد » ومعنی ذلك ان 
کزلا؛ > TT : E f‏ 2 ا 
: 0 الال عل عي الاحكام ۾ واعتي أحكام ادود بشكل خا » كيدو ٠‏ اللسلمين اذا كانوا قد تنازلوا عن الحكم الاسلامي في لبنان فذلك لم یکن يعني لام ٠‏ 
قعع يد السارق ٠‏ ورجم الزاني ٠‏ وقتل القاتل » وعلى صعيد الفرائض » كفريضة ار یکی اا سین قوی ادال باک ایی کید اغا ای یکی جا و 
ال كا دة EF‏ ص ا ۱ E ٦‏ ا ۰ أا 
وكر بصه الحهاد » فهد الحدود والفرائض لا يكن ان تستقيم كليا الا فى ظل دولة هذ| الكبان العر بى الديقراطي الذي يساوي بين المسلمين والمسيحيين لیس على "3 
a ّ ~i ۰ 1 ۱‏ ۰ ه a‏ 
ا معادلا دة أو طاتفية مهد باحر چة ی کل سین ,واا عل ساس وني دوي 
والمسلمون فى لبنان : | ثابت الدعامة قوى البنيان . 
ا 
الان وله مده حون البادة 
الا في لبنان » من حيث المبدأ » لا يكن الا ان يكون ملتزما ما يفرضه کزك اق الین کارا لمران »> وما زالڑا > ان لضان د ام 
: 4 : ا ٤‏ . ۰ 64 عه ٠‏ 
١ : : ۴ SS - ۴ ٍ ۴‏ : زه ال ساله الي ان 
الشام وحتى سقوط الدولة العثشانية المسلمة ولك ما ان سقطت الدولة العثانية ولغته العربية هو الذى ينبغي ال یکون الأجدر فى حل هد ر i nye‏ 
سقط معھا الک ى مطلع هذا القرذ ۰ a‏ ا أ فلك عر يى الجر ال اي انال و 
انفسهم > نتيجة للتقسمات السياسية المستجدة » في دولة لا يكن عمليا اقامة حكم كانت دعوة الملسلمين فى لبنان الى اللساواة الديقراطية بين نثاء 'الشعب en‏ 
PE E :‏ له انو ف ع 
اسلامي فيها لسببين متلازمين : اوھما حکم الانتداب القهری الذى تعرضت له البلاد 1 ا الدعوة كانت » وما تزال > حتی فی مجالس الحوار الأخحرة ر 
وثانيه| التوازن العددي في السكان بين المسلمين والمسيحيين » بل كان لا بد » من وجهة السيحيين . 
نظر انتدابية ومسيحية معا » من أمجاد ( صيعغة عنع عودة الحكم الاسلامي اا ال5 > 
فلم « يكن » من سبيل الى ذلك سوى ر« صان #السلطة ليخن ي فكاتت, اأ 5ة ا لخوف من آي شيء ؟ 
فاي ا e‏ : : الى الترديد فى 
ای رقت قا بجد را يخة اللبنانية » وهي في جوهرها كا رأينا تقوم على ابدال سلطة الخوف من الحكم الاسلامي طبع کی کا 
الاسلام بسلطة المسيحية > المارونية بشكل خاص » وهي الصيغة التى حرص قداسة تصر بجاته ومجالسه . إن المسلمين محكمون البلاد العربية كلها ,.. ا 
“ef ¢ . E .‏ 1 لجل :ا 
البابا خلال الأحداث الأخيرة على احاطتها برعايته في تصريح له خاص > بل وف رسالة له ذلك هل پستکٹرون علینا ما نحن عليه في لبناب E,‏ ) 
٤ :‏ ً سا 2 . i as‏ کا ایک آل 
خاصة هلها السف, البابوي الى رئيس الجمهورية فى غمرة الأحداث المؤلمة . الى القول ان | لسيحيين في لبنان يثلون ry i a‏ وا تا 
f il ê a : e‏ دة ۾ امجح ف الالاد بيه ى ا 
ولقد كانت هذه الصيغة » بحكم صناعتها الأجنبية » مصدر قلق لا املسيحيين فى لبنان أل ( + ضوا » ما« ) المسي ف 
وبالنتيجة للمسيحيين إيضا » طيلة عهد الانتداب . والحقيقة ان المسلمين فى لبنان » والساطة والامتيازات . 
عندما تنازلوا عن مطمحهم في الحكم الاسلامي منذ عهد الا ستقلال وسکوتهم عنه خلال کاد هذا المنطق ان یکون صحیحا فی ما لو کان لبنان ولا ية اسلامية » او فما لو كان 
الانتداب » انما كان ذلك نتيجة لبروز فكرة القومية العربية » التي رأوا فيها » كا رأى السلم ن ف لبنان يدعون اليوم الى قيام الدولة اللاسلامية فى لبنان موان لبتان هو دولة 


e 


Bi 


دات کیان مستقل 3 وان امسلسان يدعول ا دولة المساواة لا اکشر ۾ ان کلام هؤ لاء 
السادة يصبح في غير حله . 

ان السو ال الموجه اليهم اليوم هو التالي : ادا کان الملسلمون فى لبنان قد تنازلوا عن 
حكم دولة الاسلام في لبنان ¢ مع ما يشكل ذلك من خطورة على عقيدتهم كا رأينا ( 
فعن ای شيء يكن ان تتنازلوا بالمقابل ؟ 

بعالا يقابل هذا التناز ل ولا بوازيه الا الثازل عن ذؤلة الاشازات المشيحية ى 
لبنان » تنازلا ليس طبعا اصلحة الحكم الاسلامي واغا مصلحة الحكم الوطني القائم 
على العدالة والمساواة . 

وخليق بنا حميعا ان ننتبه الى حقيقة أساسية جوهر ية هى ان المسلمين فى لبنان عندما 
یطر حون مدا الحكم الوطني اللاماروني والحكم فى العدل والمساواة » انما يفعلون ذلك 
کحل وسط ld‏ الحل الأساسي : فهو الدعوة لاقامة حكم اسلامي ى لبنان ( وهذا ما 
كانت تر وج له بعض الأحزاب الاسلامية اللبنانية فى أوساط الو تمر الاسلامي اللبناني 
الأول > واغفله المؤ ترون بالرغم من بعض الاشكالات التي ظلت فى الكواليس : 

اذن لا داعي للاحتجاج بالخوف من الحكم الاسلامي في لبنان طالما ان المسلمين فيه 
لا يطرحونه 


مسألة الضانات : 
ويتركز الحوار المزعج في نهاية الطاف 3 بين المتحاورين من مسيحيين ومسلمين 
عل تلف الحبهات > غلل الحاو ر الثالية : 
المسلمون يطلبون مجتمعا لا طائفيا تسوده المساواة فى المواطنية . 


- والمسيحيون المتميزون يرفضون دولة المساواة لأنهم خائفون . .. ويطلبون من 
اجل ذلك « ضانات » تدفع عنهم الخوف . 
ويال المسلخرق 2 واه هذه القا قات ؟ 


es‏ و و و 


اانه 1 
هو ابقاء « الصيغة المسيحية » على حاها > مع حرصهم على القول بانما صيعه بنانية 
وبأنہا أروع صيخة تعايش في العالم 


غرفة عالية الجدران مسدهدة المنافذ . 


فى رأيتاً » تعليقا عن ذلك + آن لملسألة لم تعد مسألة سياسية ولا قومية ولا طائغية 


ولا دينية . 


المسألة فى نظرنا اصبحت مسألة اخلاقية .. . واخلاقية فحسب . ذلك ان الذي 


طلب الساراة لا کن ان نواجهه با لخوف من المساواة > والا كان ذلك اقرارا بالرغبه ي 


الخايز والتسلط والاستئثار . 

وان الذى يطلب المساواة لا بمكن ان نطالبه بضانات » ذلك ان المساواة هي 
امبدأ الوحيد الذى يحمل في ذاته كل الضما نات لكل المواطنين . 

هذه الحقيقة هى التى ينبغى ان يفهمها اخوتنا المسيحيون المتميزول ESET‏ 
شیا اشا أن المساواة ا ا > وان الخوف من المساواة شأنه شأن الحوف من 
إن المسألة بالنسبة اليهم هي ادن مال اة 


الفضيلة وهو امر مشتغرب ومرذول : 
أن يقتحموا عالم المساواة وينعموا 


احلاقية من شأنہا اذا ما توفرت » وهم جدیرون با 


بج | ل الفضيلة . 
العلمنة واحراج ا لمن ' 


ويبدو ان المسيحيين من دعاة الامتياز الطائفي » يطيب هم ان يطرحوا من باب 
اللاحراج باب مسألة الزواج المديي كلا احتدمت الطالة بالغاء الطائفية e‏ 
المساواة ... بانتظار ان يرفض المسلمون الزواج المدني ... سل او ا ا 
الجتمع العلاني مرفوض لديكم شرعا . وهذا ما کان يطرحه بيار الحمیل و ريون اده 


E 


هزار ...ء٠‏ آ5ا لإ يقل :السنلسوت باز وام المي ر وبشكل اك ديا . 
ایی اا 

ات الخلة ي الاقم من حب قار ها وتا ا ات باتكل ر ابال 
للمسلمين ٠‏ لأنها تدعو الى فصل الدين عن الدولة » فى حين ان الاسلام نظام كامل » 
اعني دينا ودولة » الا ان جمهرة المسلمين فى لبنان اليوم ليس بوسعهم الا ان يردوا هذا 
الاحراج » باحراج اخطر يفترض واحدا من امرين : 

اط اف يمسرا لاقامة فرك الأساديا ى اة وا مرل يفك اة . 


اذن لا بد ان تكون هناك حلول « انسانية » تلتقط القواسم المشتركة التي على 
اساسها تقوم الدولة الحديثة ني لبنان . ونحن في الواقع لا يجوز لنا ان نتوقف عند اسماء 
الأشياء وظر وفها التار بخية » بل ينبغى ان تكون لنا « اشياؤ نا » الخاصة التى بامكاننا ان 
نخترع هما الأسماء . ۰ 


يكفينا ان نحقق تمع العدالة والمساواة » بالشكل الذي لا نسمح معه ان يستغل 
الدين من قريب أو بعيد » فلقد اصبح السياسيون يأتون الى الحكم باسم الدين والدفاع 
عنه » الا انهم في اخلاقهم وع ارساتهم الخاصة والعامة يكونوت في طليعة المتنكرين له ولا 
حمل من فضائل . . . هذه الظاهرة عامة » من غبر شك ها استشناءاتها . . . الا ان هذه 
الاستثناءات بلغت من الضعف والقلة » درجة لا يكن معها الا اعتبار الوضع السياسي › 
على ضوء الأحداث الأحبرة » وضعا مأساويا للخاية . 


في هذه الدولة اللاطائفية سوف لا يعترض المسلمون على الزواج المدني » فيا 
نظن » لسبب بسيط هو ان الزواج في الاسلام زواج مدني » لأنه يتم بارادة انسانية › 
وبشهادة انسانية » وليس لارادة « الساء » كا نصت المسيحية عليه > أی دخل فی هذا 
الزواج . 


۱٦ 


وى هذه الدولة اللاطائفية سوف لا يعترض المسلمون » فها نظن » على زواج 
السلمة بالمسيحى بشرط بسيط هو تحقيق العدالة ئي الموقف » والعدالة هنا تقضي بأن 
یعترف الزوج حى بدين الملسلمة ويو من به ادا اراد الزواج منها ا يفعل الزوج 

على كل حال » إن هذه الدياغوجيات ينبغي ان لا تردد عند بناء الأنظمة وتأسيس 
الول > سما وان الدين يريدون الزواج عادة بجحلون مشاكلهم بعيدا عن هده 
الاجتهادات . 
المتحاورون . 

لمهم ان يتفق المتحاورون على مجتمع العدالة والعلم والمساواة مع احترامهم الكلي 
للمؤ سسات الدينية » ومحافظتهم التامة على دورها في بناء المجتمع والأسرة . وى طليعتها 
مؤ سسات الحاكم الروحية والشرعية ومؤ سسات التعليم الديني وما اليها : 

وفد يصنح اللضانيوك دولة المساواة لھ ¿٤‏ من معدل العامة او من ق| شة 
الأنسة ‏ فال لاك هي الاسا هة ب ن لمهم فى كل ذلك ان لا نتوقف عند 
الأساء و فاللافکار وحدها التي تهم مت لأنہا وحدها القادرة على البناء 1 

وبعد فا هي الضيغة القترحة وابلدراب عن ذلك ربجا يكون كامناًئي ماايلي : 

قق و ت اقاغة صروت لبان آل الدكو ر خسن القرتل تار یج ۸۲/۳١/۳۷‏ مزال 
قالت فيه « ماهو موقف الاسلام من العلمنة ) فأ جاب عن السؤال مما يلي : 

العلمة لست اصطااا اسلذما أوسا اسلانيا لشكلة اسلاسة ء اتا حل 
عقلانى لمشكلة سياسية اجةاعية نشأت في موا جهة المسيحية عامة ومؤسسة الكنيسة بو جه 


1۷ 


خاص . ولقد برز هذا الحل فى اور وبا فى فترة من التاريخ الحديث على انقاض سلطة 
الكنيسة التي امتدت الى السياسة والادارة والتر بية ومؤسسات الدولة العامة » فاذا كان 
اللاعتراض موجها الى الكنيسة على هذا التوسع فى السلطة فذلك لا شأن للاسلام به > ولا 
مصلحة له ى مواجهته . 


ثم ان موضوع العلمنة لا يكن ان يعالج بمعزل عن زمانه ومكانه > فالموضوع 
مطروح اليوم نى لبنان نما يكن التأكيد معه على ان هذا الطرح يقصد منه ايجاد الحل للاأزمة 
اللبنانية بصيغة علا نية . ومن هنا يصبح السؤال ما هو موقف الاسلام من العلمنة 
باعتنازها حلا للأزمة اللبتانية . وعلل ذلك لا بد من القول :اما أن تكوان للكنيسة سلطة 
على المقدرات السياسية فى لبنأن فتطبيق العلة ,حالما سذ العاطة الكسة ام لاا هان 
للاسلام به ولا مصلحة له فى مواجهته » واما أن لا تكون للكنيسة نى لبنان مثل هذه 
السلطة » فتنعدم الحاجة الى طرح هذا السؤال من الأساس . 


ونحن نميل الى الانطلاق من الموقف الثاني » وذلك يعني عندنا أننا اذا كنا لا نرى 
من سلطة للكنيسة على السياسة اللبنانية » فاننا نرى » على العكش من ذلك » سلطة 
للسياسة اللبنانية على الكنيسة » وبالتاى على الدين » واستطرادا على المسيحية والاسلام 
معا » بشكل اصبحت السياسة اللبنانية التقليدية توظف المسيحية بمذاهبها جمیعا » کي 
توظف الاسلام بمذاهبه جميعا اصلحة السياسة اللبنانية التقليدية التي يرسمها سياسيون 
حترفون » مسيحيون ومسلمون » على أساس من ايديولو جية اصطنعوها للحفاظ على 
مصالجهم . 

ان هوية هذه السياسة تقوم فى الأساس على تسييس المارونية كسلطة نى لبنان 
وتسييس المذ اهب الاسلامية والمسيحية الأخرى كعوامل اغا لته الساظة ي 

فاذا كانت العلمنة ى أوروبا تتلخص نى انهاء هيمنة الدين على السياسة » فذلك 
لأن الكنيسة ٠‏ كا يرى العلا نيون » كانت هي المعتدية على السياسة » وأما ني لبنان اليوم 
فان السياسة هي المعتدية على الدين » تبتزه وتستغله وتضعه موصع المتاجرة السياسية › 
هذه هي خلاصة الأزمة اللبنانية » والحل ها ليس حلا علا نيا » بقدر ما ينبغي ان يكو 


اللبنانيون جيعا بعد تجربة الحرب الدامية على استنباط مبادىء اللبننة باتجاه الاصلاح 
السياسى من منطلقات واضحة > ولعلي استطيع ان أبدأ ني وضع ثلائة مبادیء من مبادیء 
اللبننة التي نطمح اليها . 

فاذا كانت المارونية السياسية قبل الحرب هى طائفة الامتقازات ف لان i‏ فان 
الشعب اللبنانى بأسره ينبغى ان يصبح طائفة لبنان الواحدة والوحيدة وامتيازها ينبغي ال 
يكون واضحا » وهو الديقراطية والعدالة والمساواة عل ان ايتجسد ذلك ف المؤسسات 
الرسمية والوطنية جيعا . 
وثانيها : لبننة العروبة : 

فاذا كانت الوحدة العر بية مطلب حق نؤمن به وندعو اليه » فان لبنان وحده ينبغي 
ان یظطل دولة لبنانية مستقلة ينتمى الى أمة العرب انتاء حضاريا وقوميا وليس انةاء سياسيا 
وثالنها : لبننة أ لعلمنة : 

فاذا كانت العلمنة تعني نى مذهب ارسطو حرية الأاخحرين » فان اول ما ينبغي ان 
تعنيه فى لبنان هو الحرية الدينية » وبالتال تحرير الدين من سلطة السياسة . واذا كانت 
حرية الآحرين قد ترجمت حرية لرأس المال ي المجتمع الرأسمالي » وحرية للجاعة . في 
اللجتمع الاشتراكي > فان حرية الآخحرين ينبغى ان تتر جم الى الحرية الدينية ى لبنان › 
لأنها هى الرأس|ل اللبناني وهي روح الج| عة اللبنانية في الوقت نفسه . 

هذه هی مبادیء اللىننة الثلائة الکن اذا ا کیت اصبح لدینا ہا مقومات اساسيهة 
لاقام لبان جذيد يستمان اللبئة بدلا من الغلمنة : 


۹ 


ماذا ري دالسامون من لصيخة إلا لضمون ٭ 
١ (‏ ) موقف إسلامي من الصيغة 


البدايات الخاطعة لا يكن أن تؤدى إلا إلى غهايات خاطشة » والعكس ايضا 
صحیح » فالىدايات الصحيحة لا يكن أن تؤ دى الا الى نهايات صحيحة . واول ما 
تق ذلك غل هسالة الصيخة 'اللينانية ذلك أن هذه الصيغة لم تكن شكلا من أشكال 
التوافق السياسى درا كانت بالنسجة > مرا كان اله آثرة اليد فى اتكوين:البة 
الا حتاعية والوطنية العامة . وادا کاتت هة اة فد تصدعت بشکل ملحوظ ف‌احداث 
الاقل » ان هذه الصيغة لم تستطع ا فة الان الا خا كس هيا سند دة كان 
جل »> منذ منلاد الصيغة > بکل اسباب الانہیار > کا لم تستطع ان تقدم للبنانيين الا 
وطنا كان يتضخم بكل عناصر الانفجار . النهايات الانفجارية للوطن كانت » اذن › 
النتيجة الطبيعية للبدايات الارتجالية للصيغة . والبداية الارتجالية والخاطة للصيغخة . 
التى أدت الى ما أدت اليه » كانت فى اعتبار البنية اللبنانية قائمة على اتفاق المسلم 
والمسيحى أولا > نم على توزیع الادوار والمناص والمكاسب بين المسلمين والمسيحيين بعد 
وة . 
وقد يغضب الغاضبون ويسأل السائلون عن الصيغة التي يريدها المسلمون بديلا عن 
الاطمئنان ‏ ان المسلمين فى لبان لا ير يدون استبدال الصيغة الطائفية المطر وحة والمتنامية 
از ونا ند اعهد-الانتدات وحتى اليوم بضيخةطاتفية اسلامية تتنامى في المستقبل ر واا 


( # )سلسلة مقالات نشرت ف جريدة اللواء باسم مستعار فى الفترة الواقعة ANOS AYY F5 mo‏ 


۲۳۹١ 


یریدول اتال هذه الصيعغة الطائمة الراهنة تصيغة لمنانية وطنة حامعه > اأ منطلقها 
المغالطة بمكان . إن لم يكن من سوء النية كذلك . اعتبارالصيغة اللبنانية على أنها اتفاق 
بين مسلم ومسيحي > ذلك أن المسلم بات يشعر فور قبوله التسليم هذه الصيعة بان 
المارونية 0 فتصدع للجتمع کن صدعنه » وتفحر الوطن ی ا ساغه کا فحرنه ۽ أك 
رفض المسلم ٠‏ إذن » لصيغة الاتفاق هذه ليس رفضا إسلاميا فحسب . وانما هو رفض 
وطنى أيضا يهدف ٣ل‏ الحفاظ على تماسك المجتمع وسلامة الوطن فى الوقت نفسه . 


إن المسلم فى زفضه مذه الصيغة يرفض . من كل المنطلقات المنطقية » جيع الحجج 
التى تدعم هذه الصيغة وتروج ها > فالمسلم من منطلق عقيدته يرفض أن تكون 
« اللبنانية » دينا ثالغا ينشأً عن تلاقى المسيحية بالاسلام » كا يرفض أن يكون لبنان 
وا وک کے که ۾ کا ی ف وال الاک لاي الى با 
بالدرجة نفسها التي فيها يرفض أن توظف المسيحية لمنفعة المسيحي باهوية . فلقد انبتت 
الجر بذ أن هذه الصيكة ق الاتغاق ين السلم والسيحي » لوين قيها فين الالام طرف 
٤‏ الفاق ولا مدا مته ولا عضرا عليه أؤ عص راقبا فيه » فلاذا إذت ,الأصرار عل 
تحجيم الاسلام بحجم المسلم بالهوية » اوحتى بحجم المسلم باهوية الماروني بالطوية . 


والمسلم » من منطلق تار نخه »يرفض أن يزور تاريخ لبنان › وهو وطنه » بحيث 
يقبل الزحم بان الصيغة اللبنانية صنعت فى عهد الاستقلال فى اتفاق جرى بين المسلمين 
والمسیحیین عام ۱۹٤۳‏ فى بيروت حول ما يسمى بالميثاق غير المكتوب » في الوقت الذي 
صنعت فيه الصيغة اللبنانية الحقيقية بين العروبيين عام ۱۹١۳‏ فى مؤ تمر باريس لواجهة 
الاد الا ةعانق متروت . 


العثهاني » يرفض الرفض كله أن يكون الحكم الماروني بديلا عنه لا تنازل فيه في الوقت 
الذى كان الاتفاق عليه » في مؤتر باريس » على الموية العربية › والتضامن العربي 


F3 


as 


الذى كان يثله ني المؤ تمر مندوبون »مسلمون ومسیحیون فی صف واحد.» عن لبنان 
وسوريا ومصر والعراق . 

والمسلم » من منطلق سياسته يرفض أن تحل السياسة محل الدين » وأن تعامل 
اللغبرات معاملة الثوابت > فإذا كان الميثاق غير المكتوب قد نص على أن يتنازل المسلم عن 
مطلب الوحدة العربية مقابل تنازل المسيحي عن طلب الحا ية الأجنبية » فلكلاهم| » حتى 
بالاضافة قر رات مؤ تمر باريس » مواقف سياسية لا دحل للاسلام ولا للمسيحية با من 
قویب أو بعید > وبالتال فإنه يصح أن يكون ني جانب أي موقف من هذه المواقف 
مسلون شیرف وا يکين ی جات آي شوق ار امقابل مسلخرت وتمبحبود 
آخحرون » ولا کون في ذلك حرج هؤ لاء > وانما الجرح كل الحرج » بل والمغالطة كل 
الغالطة » عقدياً وسياسياً معا » أن تحدث المداخلة الخاطئة بحيث توضع القضايا 
السياسية المتغيبرة » موضع القضايا العقدية الثابتة > ألتى لا وجود نها ولا حلاف عليها بأي 
سال الاجرال ٠‏ 


والمسلم أمام الصيغة ليس له إلا موقف العقل يلتزم به > وهو موقف العقيدة الاسلامية 
فى الاساس » وليس له الا القيم اللانسانية يتمسك ا والمبادىء الخلقية يدف اليها › 
وهى ما هدفت اليه الرسالة حصرا من قول الرسول « انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق » › 
فاذا كان موقف المسلم الملتزم ينطلق من العقل لينتهي الى.مكارم الاخحلاق ني كل مايعرض له 
من أمور » فان موقف المسلم اللبناني الملتزم ينطلق أيضا من العقل لينتهي الى محارم 
الاخحلاق فی کل ما یعرض له من أمور تتعلق به وبخيره > وتخص متمعه ووطنه » وتهيء 
للناس حيعاً أسباب العدل والسلام . وعليه فإن الصيغة اللبنانية عند المسلم يتبغي أن 
تكون صيغة عقلية في منطلقها » إنسانية فى مسارها » خلقية في هذفها . وإن أول 
منطلقات بناء الصيغة هي أن يقتنع الأخرون كا الأمر فى قناعة المسلم وعقيدته › ان 
الصيغة اللبنانية هي صناعة إنسانية عقلية متغرة» وليست صناعة الية ثابتة لا تتخير أو 
ندل » وهي صناعة انسائية عقلية دنخالت في تكويتها عاضر وظروف موضوعية آنية 
تعقدت وتشابکت فاختر ع الاشان اللبناني ها حلا > وصاغ منها هذه اا 
وکل| تغخرت العناصر والظروف الموضوعية او تعقدت وتشابكت » عاد الانسار 


۳ 


اللبناني » كأى انسان بحسن استخدام عقله ٠‏ فاخترع ها حلا آحر واستبدها بصيغة 
أخحرى . ولقد كانت للصيغة العربية فى مؤ تمر باريس ظروف تار بخية وجغرافية وسياسية 
موضوعية اجتمعت كلها فأفر زتها » كا كانت لصيغة الميشاق الوطني في مطلع عهد 
الاستقلال ظروف تار بخية وجغرافية وسياسنية وطائفية موضوعية اجتمعت فأفرزتها › 
فكانت هذه غير تلك » فليس ما يمنع » بل بات من الضروري » بعد سقوط الصيغة 
الطائفية » أن تكون للبنان صيغة غبر هذه وتلك . ريما تكون مبتمدة من هذه وتلك › 
ولكن لا بد على أي حال » ان تكون لنا » بعد التجربة » صيغة نتوصل إليها » عن 
طريق الحوار بالعقل . لا.الحوار بالقتل . يكن أن تحمل الضان والاطمئنان . ليس 
لطائفة دون أخحرى ٠‏ وإغاللبنان بأسره بلا تفرقة ولا تمييز بين ابنائه . 

إن إشكالية الصيخة الراهنة » لدى المدافعين عنها » تكمن في صعوبة خطيها » وهي 
صعو بة دافعها الخوف عند الأقلية من طغيان الاكثرية » إلا أن هذا الخوف مالبث » عن 
طريق الحكم والادارة والجيش > حتى حول إلى سلاح متذامي القدرة يستعمل فى ويف 
اللاكثرية . وبدلا من استخدام العقل لازالة الخوف » استضدم الخوف لاأشاعة 
التخويف . هذه هي « القضية اللبنانية » . فاذا كان المسلم فى لبنان يفهمم « قضية 
الخوف » عند هذه الفثة من اللبنانيين » فيحاول أن يعالجها بالعقل والحكمة ‏ فانه لا 
يمكن ان يفهم كيف يكن أن تصبح هذه القضية هي « قضية لبنان » ولا تصبح قضية 
التخويف > وهي قضية الأكثرية > ھی ( قضية لبنان » الحقيقية . ان إشكالية الصيغة 
تقع > إذن » فى سياق هذه الدوامة » حل خوف الأقلية بتخويف الأكثرية » فهل يةاسك 
مجتمع ويقوم وطن على فلسفة الخوف » سيا وأنه ليس للخوف مقياس حتى الساعة » 
فإنك اذا أعطيت عاورك كل الضانات » وتخليت له عن كل شىء » وسلمته رقبتك الى 
أبد الآبدين » ثم قال لك فى النهاية ببرود « أنني ما زلت خائفا منك فلا بد أن أستمر فى 
تخويفك فاخذ منك أكثر عا أعطيت » » فاذا عليك أن تفعل ؟ وإذا كان بعض الخائفين 
من الأقلية » الذين يمارسون تخويف الأكثرية » محتجون بأن رياض الصلح قال هم بأن 
على المسلمين ان يعطوكم الضا نات الكافية في الحكم والادارة وما إلى ذلك » فقد كانت 
لرياض الصلح . اذا صح ما نقل عنه » رؤ يته السياسية النابعة انذاك من العناصر 


£ 


والظر وف السياسية والجحغرافية الموضوعية التي تغيرت اليوم تماما » وأول عوامل هذا التغير 
هو قيام اسرائيل التي تحولت في أقل من ربع قرن الى اداة ليس لتخويف المسلمين في 
ليان > وانما الى وسيلة دائمة لتخويف العرب والمسلمين وابتزازهم في كل زمان ومكان 
وبالتالی فان تعاون بعض « الخائفين » في لبنان مع اداة التخويف الرئيسية في المنطقة 1 
دفع بالمسلمين في لبنان الى قمة الخوف بدون ان يمتلكوا » في ظل النزاعات العربية 
الراهنة . أى قدرة على التخويف . فاذا كانت معادلات الخوف والتخويف قد تغيرت › 
بين المسلمين والمسيحيين فى لبنان .» على هذا النحو فقد بات على المسيحيين الخائفين › 
سابقا » أن يقدموا للمسلمين كل الضانات لمواجهة عنصر التخويف الاسرائيلى الذى 
اصبح متحالفا صراحة مع ستراتيجية التخويف الطائفية فى لبنان ۽ ادل المة 
الظاثفية وتتخر معادلة الامتيازات . 


انه فقط كلام من قبيل المحاججة المنطقية » وليس كلاماً » عند المسلم » له علاقة 
بالمعايشة الوطنية » الكلام كله زبد يذهب جفاء > أما ما ينفع لبنان فهو الذي كث في 
والصيغة » اذا كانت ثابتة الدعامة » هى وحدها التى تمكث فى الأرض وتبعث لبنان 
الجحديد . والمسلم » أمام ارادة تطوير الصيغة » بحفظ جيدا مدار الاسطوانة التقليدية 
ويلتزم ها . من حيث ان لبنان بلد المسيحي والمسلم وان لبنان لا يكن أن يقوم الا 
تجناحيه المسیخ والمسلم ( وأن الوفاق لا يكن أن يتم الا بالتفاهم بين المسيحي 
والمسلم > الى اخر هذا الكلام الواقعي المثالي في الوقت نفسه . لاان المسلم » وهومقتنع 
بذلك . يرى أن هناك فرقا بين الشعار وتطبيقه » او اذا شئت » بين الكلام والصيغة . 

إن صباعة هذا الكلام EF‏ صيعة وطنية دائمة وقارلة لعب ۾ یکو ¢ عند المسلم 
فى العتبة الوفاقية التالية : 


وهي أن يصار ا اخحتيار المسلم والمسيحي اللذدين يلتزمان با تجاه سیاسی واحد ليتفقا مع 
اللسلم والمسيحي اللذين يلتزمان باتجاه سياسى مقابل » على صيغة للبنان الجديد 


إن هذه الصيغة هي المقدمة الضرورية لبناء صيغة لبنانية قابلة للعيش والنمو » وغير 


۲٥ 


معرضة للتصدع والسقوهل ١‏ ها الصية لوده اف ایتا ء ایآ تسج اا ۽ ولا 
تخفي نية » فى الوقت الذى تعترف فيه بصيغة كانت »> وتستشرف منه صيغة ينبغی أن 
تكون . انا الصيغة الوحيدة التي تنجي عقيدة المسلم في لبنان من خحداع E‏ 
السياسيين . وهي وحدها التي تعبر عن الواقع اللبناني الجديد المركب من _اقلية لبنانية 
طائفية ( مسيحية اسلامية ) وأكثرية لبنانية ( اسلامية مسيحية ) » بحيث تتاح 
للديقراطية من خلاله كل شروط البقاء وفرص النمو . 


1 


( ۲ ) موقف اسلامی من‌الطائفية 


الديقراطية نظام سياسي لا شرط له ولا اضافة عليه » اما الطائفية فهي ليست نظام 
اما اضافة على نظام وشرط على الديقراطية ذ فی لبنان وسلب علنى لجوهرها وغايتها معاً . 
واذا كانت الطائفية السياسية د ى لبنان تشكل عقبة رئيسية فى وجه الديقراطية › فإنہا فى 
الوقت نفسه تعتبر 4 فى حساب تجربة المسلم بمثابة معول المدم لكيان المسلمين ي SN‏ 
وعقيدتهم ذلك ان المسلم الى يقر قن تج الراسلدين الاما ا ته د ار 
الولاء للطائفة الاسلامية » با هي تركيبة سياسية ودينية ادارية حدودة الدور والوظيفة › 
من غير ان یکون فيها للدين الاٍسلامي دور أو وظيفة » فكان ولاء المسلم لدينه يستبدل 
بولائه لطائفته التي اصبحت آشبه بکیان إکلیركي فرید من غير أن یکون للدین به آدنی 
علاقة » فى مقابل الكيان الاكليركي السياسي المسيحي الذي تمسك من خلاله القوى 
الازرية بكل اتير ظز تكم بكابل الأتوار فى اللة:٠:‏ 


إن المسلم إذن » يرفض هذه اللعبة ونظامها » ليس بسبب فقدان التوازن في 
القدرات بين اللاعبين » وإنغامن منطلق عقدى بحت . ذلك أن هذا الرفض لدى المسلم 
ينطلق من رفضه العقدي لاستبدال الدين الاسلامي بالطائفة الاإسلامية وسن رفضه 
العقدى لتجئة العيش الواحد فى الوطن الواحد فى الوقت الذي ينص فيه أمر الله بجا يلي 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا ا وبينكم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئ 
ول دل ضعا ها آز نانا من كوت الله ( . فالطائفية فى لبنان ليست الا سلام کا ا 


ليست المسيحية کا اکت کا ناا بی الاکن ¿ او فوقه] . 


والطائفية ة فى لبنان ما كانت يوماً مشكلة دينية ولن تكون E prhgrpy‏ 
نذانة عه الانتذاب وحقى الوقت الراهن تخ ان عقیده الثليث لم توصع ب 


۲۷ 


برنامج انتخابي كا أن عقيدة التوحيد لم يشر اليها ني أي بيان وزاري على الاإطلاق »ذلك 
أن المسألة كلها ٠‏ فى هذا الاقحام الديني تحت اليافظة الطائفية » لا تعدو كونها مسألة 
سياسية ومصالح للساسة انفسهم » ان الطائفية السياسية » اذن » هي نظام سياسي 
عض لا مصلحة للاسلام او للمسلمين فيه على الاإطلاق > بل فوق ذلك » فإن هذا 
النظام حمل في تركيبته برأي المسلم كل الضرر للإسلام والمسلمين على السواء . ولذلك 
فان المسلم فى لبنان يرفض هذا النظام » ويريد استبداله بنظام لبناني انساني اخر . 

إن التركيز على هذا الرفض امر ضروريى فى البداية » وقوامه أن الطائفية السيأسية 
هي مزاوجة فى غير محلها بين عقيدة الإسلام والسياسي المسلم » كا انها مزاوجة » في غير 
محلها ايضاً » بين العقيدة المسيحية والسياسى المسيحي » بشكل أدت فيه هذه ا مزاوجة من 
وجهيها وباستمرار الى « ضبان » مصلحة السياسيين المسيحيين بو جه خاص » ومصلحة 
السياسيين الموارنة بوجه احص . ولقد لاحظ المسلمون أن هناك جدلية متنامية كانت تقوم 
دائ) بين مصلحة السياسيين الموارنة » والمارونية السياسية . فحتى تتحقق مصلحة 
السياسيين الموارنة لا بد من تقوية المارونية السياسية » وحتى تقوى المارونية السياسية لا 
بد من أن تتحقق مصلحة الساسة الموارنة » وهكذا غت هذه الفغة من الناس على حساب 
كل قيمة ى لبنان » وئى طليعتها القيمة المسيحية نفسها › فكانت ها الامتيازات التنامية 
في الحكم والادارة والتعليم والبنية الاجةاعية اللبنانية عامة . 

وإذا كان بعض الساسة المسلمين طرفا نى هذه التركيبة الطائفية ومسؤولين عنها › 
فإن الاسلام ليس بأي حال من الاحوال طرفاً فيها او مسؤولاً عنها » وإذا كانت منفعة 
بعض الساسة الموارنة تكمن نى تثبيت دعائم المارونية السياسية » فقد كانت منفعة بعض 
الساسة المسلمين تقوم ايضاً على الاعتراف والما رسة فى تثبيت دعائم هذه المذهبية السياسية 
نفسها . نعود فنؤكد إن هذه المنفعة المشتركة لم تكن يوماً مستمدة من مذهب ديني معين › 
بقدر ما كانت » وما تزال » مستمدة من مذهب احلاقي معين هو مذهب « النفعة » 
العروف لدى كل المفكرين » مع اتلاك حال القدرة جل فة علا لهب ىيا 


كاملا . 
من اجل ذلك كله » وبخاصة من أجل النتائج العملية المترتبة على الطائفية 


۲۸ 


السياسية » فقد كان المسلمون > وما يزالون يرفضون هذا النظام ويتنكرون ني الولاء له 
لدرجة استغل بعض الساسة الطائفيين تنكر المسلمين للنظام واتهموهم بالتنكر للوطن مع 
أن الفرق بين الولاءين واضح ومفهوم . ولأن المسلمين كانوا متل.غهد الانتدات وما 
يزالون » يرفضون هذا النظام ونتائجه نى الحكم والادارة والجيش والتعليم » فقد صنفوا 
على أنهم فى موقع اليسار . ومعلوم ان كل معارضة ي أي بلد > حتی ولو کان یساریا : 
تصنف في موقع اليسار التسجة جاءت للعالم كله من اعتبارات شكلية كانت 
معتمدة على ما نعلم فى مجلس العموم البريطاني » بحيث كان رجال معارضة الحكم 
مجلسون الى اليسار ورجال موالاة الحكم ‏ يجلسون الى اليمين » ومنذ ذلك الحين اطلق 
لقب اليسار على كل معارضة تقوم في اي بلد كان . والمثل على ذلك اليوم قريب وطريف 
معأ وهو المثل البولندي » ففي بولندا اليوم حركة عا لية جماهيرية معارضة وهي بهذا المعنى 
حركة يسارية بالنسبة لنظام الجكم الشيوعي القائم » ويعتبر الحكم الشيوعي لى بولندا على 
عا الأساشس عك ينيا بالنسة اعرىق تدا ف الزيفت الران:! 

والمسلمون فى لبنان هم بولنديون في يسارهم ومعارضتهم لنظام الحكم القائم » مع 
فارق بسيط هو أن الحركة العا لية البولندية تتحرك من موقع اليسار الداخلى وهي تحمل › 
على الأغلب » كل مطالب اليمين الخارجي ٠‏ أما المسلمون نى لبنان فهم يتحركون من 
موقع اليسار الداخلي وهم يحملون > بكل تأكيد » كل مطالب اليمين الداخلي والخار جي 
على السواء » فمطالب المسلمين لم تكن ابداً مطالب يسارية » ولا ذنب للمسلمين إذا 
أقحم اليسار الدولى فيها نفسه > فهي مطالب جعلت ني أول اهاماتها موضوع الحرية 1 
الحرية السياسية » والحرية الاقتصادية » والحرية الدينية › والحرية الدييقراطية › الى 
آحر هذه السلسلة من الحريات التي هي جوهر لبنان ومبرر وجوده . واذا كان البعض على 
الرغم من ذلك يبقى متخوفاً من اليسار العر بي او الدولي القادم من الخارج » فإن تصريح 
الرئيس الراحل حال عبد الناصر للسياسى الراحل كال جنبلاط » من أن نظام الاقتصاد 
لمو جه والاشتراكية عامة أمر لا يناسب لبنان ولا يفيد العرب بشيء “من شأنه ان يبدد هذا 
التخوف مه| كانت درجته عالية لدى الكثيرين . ۰ 

إن هؤلاء المسلمين ( البولنديين ) نى لبنان لم تعد تهمهم التهمة باليسار تارة او 


۲۹ 


باليمين تارة اخرى > فكل ما همهم هو تحقيق مطالبهم ني المساواة الوطنية لا الطائفية 1 
والعدالة الوطنية لا الطائفية » والغاء الطائفية لا الدين » وندعيم وحده الوطن وعزته 


و رفعنه 


ومن الضرورى التأكيد على التفرقة > عند المسلم فى لبنان » بين الولاء للنظام 
الطائفي والولاء للبنان الوطن . ان المسلم فى رفضه الولاء للنظام الطائفي انما يكون بصدد 
رفضن الولاءللاميازات الطائفة الفائمة عل كاهكة وقزق رأسه سياسا وا اعا 
کا وغ کاب س > فالدعوة إلى الحرية والمساواة والمواطنية العادلة ورفض النظام 
انزاخن »هي فوا صمب الحقيفة الأمافية : ومذ أ لف عى ر لرل لعا 
الوطن » فالمسلم كامل الولاء لوطنه بدافع عن ارضه وعرضه وابناء بلده وكيانه الوطني » 
ولا یستطیع احد ان ینتقص من ولائه له او یزاید نې څبته عليه » بل هو الذى يلاحظ على 
الغير نقص الولاء ويزايد على الغبر فى حبته للبنان الوطن والسيادة :ذلك ق ألا بر 
ان الدعوة الى التمسك بالنظام الطائفي هي دعوة تتضمن التحريض على الولاء للطائفة 
ورموزها السياسية على حساب الولاء للوطن » فأي موقف بعد هذا هو الأسلم » وأية 
دعوة هي الأصدق > وأ موقف هو للہنان وأى موقف هو عليه !1 


ويقولون لك حسنا ما دام المسلمون يرفضون النظام الطائفي فليس همم عندنا إلا 
الطائفية واما أن تقبلوا بنظام العلمنة . الأول يؤدى الى التنصير والثانى يؤدى الى الالحاد »› 
ونی كلا الأمرين خروج بالسلم عن دينه » فاخحتاروا ادن الطريقة ا للخروج من 
دینکم والواقع أن الأمر ليس على هذه الدرجة من الاحراج والحدة فى كل من النظامين 
وان كان لكل منه) بالفعل نصيب ني اخراج المسلم عن دينه » خذ مثلا عن ذلك قضية 
التعليم الديني ي المدارس الحكومية تجد انه تعليم مهمل > لأن الدولة > ى ظل النظام 
الطائفي لا تعترف به ولا تخطط له ولا تدفع أيا من نفقاته على الاطلاق . 


وإذا علمنا مدى القدرة المالية التى تمتلكها الرهبانيات التى ترسل بالمبشرين يعلمون 
في المدارس الحكومية بالملجان » واذا علمنا مقدار العجز فى الاوقاف الاسلامية التى عليها 


۳. 


ان ترسل معلمين ( على قد الحال ) إلى المدارس الحكومية ليعلموا ابناء المسلمين الدين 
الاسلامي بالا جر المدفوع 6 ادركنا كم هو الفرق بين حركة التبشير ى المدارس 
الحكومية > وحركة الدعوة بى هذه المدارس > وعرفنا اذا ينتهي معظم ابنائنا اما ال 
اللالحاد او الى التتصضر ی ظل هذا النطام الطائفي العلا ني امو گت الذى تتخللى فيه الدولة 
عن اقضية القعليم آلديتى ى الدآرس الرسسية . 


نقول انه نظام طائفي : علا ني مركب لأنه بالفعل اخذ بالاتجاهين معا » وللشيخ 
بيار الجحميل > المدافع الأول عن هذا النظام > تصریح مشهور یکرره ئی كل مناسبة › 
خحلاصته ان هذا النظام الطائفي هو نظام علا ني لأن دستوره هو الدستور الوحيد بين 
الدساتير العربية الذى لم ينص على دين رئيس الدولة فى الوقت الذي نرى فيه باقي 
الدساتير العر بية تنص على ان دين رئيس الدولة هو الاسلام . فاذا اضفنا الى هذه العلمنة 
الحاصلة بؤس التعليم الاسلامي فى المدارس الحكومية » وبؤس الفعالية الاسلامية ي 
الادارة الحكومية ومؤسسات الدولة بشكل عام » ادركنا » مع رئيس الكتائب + الى أ 
درجة يعتبر هذا النظام علا نياً ولكن بالنسبة للمسلمين فقط . . . وطائفيا امتيازيا ولكر 
بالنسبة لطائفة من المسيحيين فحسب . فإذا كانت العلمنة » تعريفا » هي إبعاد سلطة 
الكنيسة عن الحكم والادارة والتعليم » فإنه يبقى من غباء المسلمين فى لبنان ان لا يقبل 
بابعاد سلطة الكنيسة السياسية عن الحكم والادارة والتعليم !! 

نحن نريد شيئاً لا اسم له » ليس علمنة ولا ملعنة » وأصدق التعريفات هو ما 
نشبر اليه باصابعنا » نريد هذا الذى هناك »ولا نريد هذا الذي هنا . 

إن العلمنة هي ابعاد الكنيسة > ونحن لا نريد ابعاد الكنيسة » وذلك يعني اننا لا 
نريد العلمنة » اننا نريد ابعاد الكنيسة السياسية عن الحكم والادارة والتعليم ومؤسسات 
الدولة » وهذا امر خحتلف تماما عن العلمنة ٠‏ اننا نريد ابعاد هذه الكنيسة السياسية › 
التي استبدلت ايقاع اجراسها بأصوات المدافع » وباعت عبق مباخحرها برائحة الموت › 
وخنقت ترانيمها ى حناجر الثكالى والموجعين . 


« هذا الشىء » الذى نشبر اليه بأصبع الاتهام > لا اسم له » وهو الذې نرید ابعاده 


۳ 


ولنخترع له اسما جديداً نطلقه عليه . نحن المسلمين نريد ابعاد « هذا الشيء » لاننا نريد 
محله شيئاً آحر هو الديقراطية الكاملة بلا حدود ولا شروط » مع مسؤولية الدولة الكاملة 
مدرسيها » الأمر الذى هو نقيض العلمنة تماما » فلنتفق على أن يكون هذا الشيء اسم 
اخر , 

ان النظام الذى لا نريد هو النظام الطائفي والعلها ني معا eT O Ee‏ 
e ٤‏ اوا د = SOFTEE r‏ ا 
البلاد اش ا E E‏ 
بض| نة شر طية e e‏ وااو ارام بتاعا وا وو عا 
يقدمه الاحرار . والديقراطية وحدها ت تبقی دائ| ض| نة ة الحميع . 


اا 


( ۳ ) موقف اسلامي من اهو ية 


إذا كانت هوية المرء هي الجواب عن سؤ الك « من هو » فإن هوية لبنان تبقى الإ جابة 
الواضحة عن سؤ الك لبنان « من هو » » من هو جده ومن هو ابوه ومن هي عائلته ومن 
هم اشقاؤ ه . إن لبنان الكبير لم يكبر هكذا لوحده » فك كان ضفرا رشنت الات 
العربية حتى نما » فهو ينتسب اليها وينحدر منها ويأخذ عنها لخته الام کاک 
واشقائه يعيش معهم ويتأثر بهم ويتأثرون به . ولكن على الرغم من ذلك فإن لبنان : 
نتيجة لمنطق وتسويات ساسة الاستقلال > لم يستطع أن بجدد لنفسه هوية ما . فكل ما 
اتفق عليه بعض ساسة الاستقلال هو أن يكون لبنان بوجه .عربي > وترکوا ماء وجهه من 
غر هوية > وکذلك قلبه وعقله ودمه واخلاقه وکل فيمه ف كان ذا الرجه إلا فباعا 
يلبسه لبنان ساعة يشاء » ويضعه ساعة يريد » كلا كانت هناك حفلة عربية تنكرية أو 
کرنفال عربي موسمي » تضیع فيه > کا فی کل الکرنفالات > أسمى معاني الكرامة 
الانسانية وأغلاها . 

وإذا كانت هوية الوطن التزاماً قيميا ينعكس بالض زر ورة منازسة سياسية في حياة التناسة 
والعهود » فإن هذه « الوجهنة » العربية كانت منذ عهد الاستقلال وحتى سنوات الحرب 
تستند الى هوية اخحرى مناقضة لما هو عليه الوجه ولا ينطق به اللسان » فكانت تنعكس 
بالضرورة م ارسة سياسية فى الحكم والادارة والجيش والتعليم والرعاية الاجتاعية 
والشؤ ون الخارجية وكل مرافق الحياة اللبنانية العامة والخاصة . فتأخحذ مسار تنمية 
العاات فاه ها هة نا م ل ساب هات العب الا رى ۽ فو كل 
الطوائف الاحرى » وعلى حساب تماسك لبنان نفسه في اخر المطاف » وتنامت هذه 
الامتيازات الطائفية على كل صعيد » وبشكل ملحوظ » حتى بات المسلمون يشعرون 
عن حت أن امتيازات المارونية السياسية » لم تعد امتيازات ضبانة سياسية بقدر ما 


۳۴ 


أصبحت امتیازات قهر دینی وسياسى واجتاعي فى الوقت نفسه » بالنسبة للمسلمين في 
لبنان > بشکل خاص ‏ ک| اصبحت امتیازات ابتزاز سیاسی واقتصادی ودینی معا بالنسبة 
للعالم الغو واللاسلامی بشکل عام حتىی سعر المښلمون وعر مين من 
الطراف الاة التمن ١‏ آ ذظ ازاف رة الا ۾ بدا + ل م 
امسات يأخحذ ار الصهيونية العالية نفسها > وبالتعاون الأكيد معها > من حيتت 
العمل وعلں کل ا ات الداخلية والخارجية العالمية » من اجل انثناء دولة دینيه 
عنصرية فى لبنان » من خلال تسريع جنونى وغبر معقول لحركة انماء صيغة امتيازات 
المارونية السياسية وتركيبتها ووظائفها واهدافها » لتصبح هذه الدولة نغوذجا صهيونيا اخر 
يعطي النموذج الصهيوني الأول » وبالتوافق معه » ليس كل مبررات وجوده وعدوانه 
فحسب . بل كل مبررات صهينة المنطقة العر بية والااسلامية فى الوقت نفسه » غا نشهد 
شیا من اشکاله اليوم 6 ودد نتقو يصس ا لحضارة الح 5ة م و دد الثر واف اهائلة 
يلاف الطمرحات الع ية اللاسة : 

ف اة ااأسته ن الي الا تر أن وة الا اة جى هة ا اموي التضمية . خاي ٠‏ 
والمعادية للعروبة والاسلام معا > مع الحرص في أي وقت على استعمال وجه هذه الموية 
لتركيب قناع عربي ساعة توزيع المغانم على الاشقاء فى اطار جامعة الدول العربية » بل 
وتركيب قناع إسلامي ساعة توزیع الصدقات والزكوات على الو لمة قلو ممم في اطار منظمة 
المؤ تمر الاسلامي . وإن الشواهد على هذه الهوية اللبنانية المتصهينة لا عد ها ولا حصر 
لأنها تمتد تار يخياً » على طول المسافة الزمنية التي بدأت عام ۱۹۱۴ حين انعقد مقر 
باريس بين مندوبين عرب » مسلمين ومسيحيين ٠.‏ جاءوا من انحاء عربية متفرقة 
وبعض المسلمين يعتبر ذلك وصمة عار فی تاريخ الاسلام »> وبعضهم يعتبره منة في عنق 
التصاري وبعض |( : لمسیحبی د بعتبره تضحية قام ها المسلمون ¢ و بعص اخحر من 
امسيحيين اعتبره » منذ ذلك الحين » تنازلا عن الاسلام في ساعة ضعف ينبغخي ان 
تستغل > لتصل الى حد التنازل عن العروبة نفسها > فقام نفر من هؤ لاء في مؤ تمر باريس 
الذكور بنقض مقرراته وقدموا مشروع مقر رات خاصة بلبنان كانت مقدمة هذه اهرية 


۴€ 


اللبنانية المتصهينة نفسها وذهب بهم الأمر الى أن رفعوا علم هذه الهوية » وكان علا ابيض 
تتو سطه أرزة خحضراء . وهو العلم الذدى عرفته الحرتب الأهلية فى لبنان ۽ ولک فا لٹ 
اللجتمعون فى مؤ تمر باريس حتى أنهوا الحادثة با لحكمة والموعظة الحسنة . ثم امتدت هذه 
الغاذح في مسار الهوية اللبنانية تحفر قناتها » من خلال تعميق الامتيازات الطائفية › 
والحصول على التنازلات الاسلامية والعربية من الساسة » من منطلق القدرة الدائمة على 
الامساك بزمام السلطة . اللبنانية والتحكم ا » وذلك بعد سقوط الخلافة الإسلامية 
ن الحرص على التذكير بأنها كانت اسلامية ) مباشرة وطوال عهد الانتداب وما تبعه 
من عهود استقلالية خحتلفة » ثم إن هذه الصهينة امتدت الى بعض الساسة المسلمين 
افم ٠‏ بل وال بعش الشبات الم الظامح ال آي لبا سياس كان وق الوق 
الذی کانت فيه هذه الهوية الطائفية الامتيازية تستشرى ف الداخحل > كانت هذه اهوية 
« اللبنانية » تمد اصابعها وخيوطها فى الخارج > لمورنة المختربين > ولحلب أی ماروني ولو 
كان فى آخر الدنيا » ولاعطاء المسلم مها ابتعد عن وطنه » هوية لبنانية هي من حقه › 
بشرط أن يتنصر ويتمورن ويعلن ولاءه هذا اللبنان دون غره . ولقد كان الملسلمون 
یشعرون کل یوم بأن ا لجامعة اللبنانية الثقافية فى العالم » التي اعتبرت جهازا وصيا على 
وزارة الخارجية اللبنانية » قامت بالدعوة الى هذه الهوية اللبنانية المتصهينة .» ولعبت دور 
« الوكالة اليهودية » التى مهدت لقيام الدولة العنصرية ف متسین ١‏ کا قات بک 
المناورات الصدامية مح « فياراب » وهي الو سسة الاغترابية العربية التي حمعت شمل 
العرب فى الخارج حت لواء العروبة وقضاياها » ثم ان الجامعة الثقافية اللبنانية فى 
العالم » هي التي كان ها الباع الطويل في تحعضير وتنظيم المؤ ترات المارونية الخارجية 
وآخحرها ا مؤ نمر المارونى الذى عقد فى تشرين الماضي في المكسيك تحت شعار « الموارنة أرض 
وشعب » ويكفى هذا الشعار للتدليل على ايديولوجية هذه الهوية » كا يكفي قول الأديب 
الكتائبى الياس ربابى » للكشف عن الرسالة المرسومة للجامعة الثقافية اللبنانية في 
العالم » ي مقابلة اذاعية معه من « صوت لبنان » ( اذاعة الكتائب ) فى الساعة الثانية 
والنصف ظهرا من يوم الاستقلال فی ۲۲ تشرين الثاني عام ۱۹۸٠١‏ » من أن « سياستنا » 
كانت ترمي الى العمل ى بلاد اللأغعر ات لخر يروز الا نتشار اللبناني فى العالم وحمل 


۵ 


القضية اللبنانية ( سياسة الامتيازات الطائفية ) إلى العالم كله وتدعيمها » على عرار 
النموذج الصهيوني الناجح » التي لم تستطع الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم 
للأسف ٠‏ والكلام للاستاذ ربابي > أن تسیر على خحطاه او تنسج على منواله » فلم تو دٍ 
رسالتها على الوجه المطلوب . 

هذه الهوية اللبنانية التي كانت تغذيا باستمرار اجتهادات بعض المفكرين ودراساتهم 
المتوسط »> وعامية اللغة اللينانية »> ولاتينية الحرف العربي > وتعددية الجتمع > هي التي 
خلقت الاجواء التقسيمية فى لبنان » وكونت مبررات الصدام الوطني واقظت لانن 
اللبنانيين كل الذرائع لرفض الأخحذ هذه المهوية › أو الانتاء الى هذه « اللبنانية » 
المحرفة : وكان من الممكن ذه الدعوة ان تظل مقبولة لو الست حصورة فى دائرة 
الطر وحات الفكر وية المتصارعة ٠‏ إلا أن سيطرتها الفعلية على مو سسات الدولة وي 
طلیعتها الحیش . الذی کانت تتلى على طلبته ووحداته حاضرات فی هذا الامجاه » کا 
كانت تكتب لبعض قادته امو لفات فى هذا الخط » بشکل کان يدخله باستمرار في لعبة 
ر يض عة سا لکت > مع الحرب الأهلية الأخيرة > حتى اوقعته ضحية لانشطار اهوية 
إلى هويتين > نقول ان سيطرة هذه اههوية اللبنانية على مو سسات الدولة > واستلاہا من 
اللسلمين كل امكانية للتوجيه فى هذه امو سسات هو الذى دفع بلبنان و ,ال خاييبت 
بضرورة اعادة طرح معضلة هوية لبنان > بشكل جدى ونهائي يجمع كل المواقف والافكار 
الامجابية المكونة هوية لبنان الحديد . 


وير االسلمرة » عل ما حط ».أك هناك مدا لا كن إغغالة وغو أن خو ية البتان 
ينبغي أن تحدد انطلاقاً من كيان لبنان الراهن » نعني من واقع لبنان الكبير » نعني من 
التاريخ الذي اصبح فيه لبنان الكبير كبيرا » ومن الجغرافيا التي جعلت منه كبيرا » ومن 
الشعب الذي توحد فيه توحدا حضاريا كبيرا » إن التقاء هذه الخيوط في نسيج الكيانية 
اللبنانية لم يكن التقاء في فى الزمان والمكان فحسب » إنغا كان التقاء أسمى منه)ا وأجل › 
وهو الالتقاء فى الاختيار » اختيار العيش المشترك » ليس بين مسلمين ومسيحيين › 


۳٦ 


فذلك تزوير لحقيقة الاختيار » وانما بين اخوة عرب لبنانيين وهو الثمن ¿ الذی لا بديل عنه 
للانسلاخ عن الكيانية العثانية الإسلامية » ليس بالنسبة للمسلمين فحسب » بل 
الا للق ولتخ الان اين اقرا کا ارك اجداتم ۽ ق اة 
حضارة عربية قومية ها كل مقومات الشخصية العربية التي يشعرون » عن حق . أنم 
هم مبدعوها واصحاما والمسؤ ولون عنها . 


ان الكيانية اللبنانية التى تتبنى هوية لبنان » انطلاقا من الفكروية التي كونت لبنان 
ل > لاي ها قابة تقطن جتايا ريخ اف الييغي أ الاسلاي اف 
السيحي او ما الى ذلك من حقائق موضوعية لا يستطيع انسان أن يغير منها او يزور فيها ٠‏ 
بقدر ما يعنى أن الموية اللبنانية المعاشة اليوم » والمتفاعلة عضوياً وحضارياً تفاعلاً راهنا 
ومستقبليا فى الداخحل والخارج > هي هوية عربية الواقع والمصير معا . اغبا هوية « لبنان 
العربي » . ان الكلام عن هوية لبنان هو الكلام ع) هو عليه لبنان وع) هو صائر اليه 
بالضرورة » لا ع كان عليه لبنان في التاريخ فحسب » وهوية لبنان العربي السيد 
لمستقل » الذي أجمع كل دعاة الوحدة العربية من اللبنانيين على استبعاده من أي مشر وع 
من مشاريعها . هي القاعدة الوحيدة التي حمل ديقراطية لبنان ووحدته . بمعنى أن 
وحدة لبنان محتمة السقوط بلا عروبته وأن ديقراطيته أيضا حتمة السقوط بلا عروبته . 
بشكل يكن القول معه » فى منطق هذا التثليث » أن عروبة لبنان هي روح القدس 
بالنسبة لوحدة لبنان وديمقراطيته . فلا وحدة للبنان ولا ديقراطية بلا عروبة » ولا جدوى 
لعروبة لبنان بلا وحدته وديقراطيته 

العروبة اذن بالنسبة للبنان الجديد » ليست وجهاً او قناعاً على وجه » انها روح لبنان 
أت وال رو شان اشعيتا ها ى كيان اشد ٤‏ غاتدر ف أطراف الكباة ججما. 
ومن هنا فإن العر وبة هي التزام بأن تسرى هذه الروح فى كيان لبنان بأسره في السياسة ولي 


التربية » والمجتمع > والجيش » ومؤ سسات النظام كلها » وإن لم تتجسد العروبة في 
کیان تان بکل عا عاي اللجسید اطا بھی من دی » فالکلام یبقی عقا وحرٹا في 


بحر » ونفخا نی رماد . 


٤ (‏ ) لبنان الذى نريد أن يبقى 


ينبغي الاشارة بادیء ذي بدء الى أن الحلقات الثلاث الماضية كتبت فى وقت سابق على 
إذاعة « الحبهة اللبنانية » بيانها « التار يجي » لسبب واحد هو حتى تكون رؤ يتنا 
الإإسلامية للبنان الجديد وليدة ذاتها ولا تكون نتيجة لرد فعل على الحبهة يفقد هذه الرؤ ية 
وضوحها وشخصيتها ومعناها . وما كادت « الحبهة اللبنانية » تذيع هذا البيان تحت 
عنوان » لبنان الذى نريد ان نبني » حتى عكفنا عليه وأوليناه من العناية ما يستحق 
فألفيناه بياناً عادياً لم يأت بجديد يضاف الى ما ألفناه » من تحجر شبيه بتحجر الكائنات 
الحية التى عاشت منذ ستة آلاف سنة » وبتنا نلتقطها اليوم من على الشاطىء اللبناني 
بالصدفة » احجارأً على شاكلة أسماك لا تسمن ولا تغني من جوع » أو على شاكلة 
سلاطعین لا تؤذې ولا تزید من خوف > فوجدنا فى بيان الحبهة » التار يحي من هذه 
الناحية حقاً » حلةٌ من علامات الاستعلاء العنصرى الطائفي » أدت بالنتيجة » في 
البيان نفسه . الى حملة من علامات السقوط الوطني » الذى يدفع الى اليأس والقطيعة 
بقدر ما يدفع الى الخيبة والفجيعة » فصيغة الوفاق ما زالت لديم صيغة وفاق ديني مع 
نزعة الى استعلاء مسيحي متميز > والبنية الاساسية للبنان ما زالت لديهم بنية تعدديه 
طائفية متصدعة تصل الى ست عشرة طائفة موزعة الانتاء . والهوية الوطنية ما زالت 
عندهم أساكاً وسلاطین متخجرة اؤلون ۽ .عبا > ات يفوا ها الياة بالقراتبل 
والقداديس وقرع النواقيس . 


الله » على غير رغبة منا فى الرد » فى مقالاتنا الثلاث الماضية . عا كان يكن ان يكون 
كافياً ومغنياً عن التعليق على بيان الجبهة » الا أن اصرارنا على مواطنية هذه الفة من 


۳۸ 


الوارنة » التى » استكبرت او ضلت » فهي تشكل قسا هاما من الوجود المسيحي › 

الذى نقدره ونحترمه ونجله » وهو الذى يدفعنا فى الحر هذه السلسلة > الى مثافشة 
بیانہم ( لبنان الذى نريد أن نبني » من منطلق « لبنان الذی نرید أن یبقی » کا اوضحناه 
ی مقالاتنا الثلاث الماضية ذلك ان بقاء لبنان » هو عندنا اللأن » أهم من بنيانه . 


لقد كانت رؤ يتنا للبيان التار يخي » الذى لا نجد أي حرج في وصفه بهذه الصفة › 
تنقسم الى ثلاثة جوانب الأول يخر ج عن دائرة المناقشة لكونه كلاما عاما يصلح لكل شيء 
وبالتالی فهو لا يصلح لأي شيء عحدد > كالكلام الذى جاء في الفقرة الثامنة عند الحديث 
عن المجتمعية اللبنانية من التمسك بالخلق الرفيع > والصدق . واحترام الغبر » تما يصح 
وضعه في خانة مواضيع الانشاء فى المدارس الابتدائية » والثاني يصنف على هامش 
المناقشة نما نتمق فيه مع ١‏ الجبهة اللبنانية وهو منثور فى سائر الفقرات التسع من القول 
بلبنان دولة مستقلة سيدة حرة » الى الحفاظ على سيادته واستقلاله الى الدعوة لضان 
الحريات الفردية وا لج عية لكل بنيه وكل مو سساته » الا ان هذا الجانب » على الرغم من 
هامشيته » جاء فى البيان التار يخي ملامسا للقضايا الحوهرية ٠‏ ما يستحق التوقف عنده 
بقدر » أما الجانب الثالث والأخير فهو الذى يمس القضايا الجوهرية » وهو ما يدخحل في 
لف ا لخاقغة وشح ئرقغا عن آط وة , وشو ف تكرت ناقشا للجانيون الأتحرين ': 
كل بالقدر الذى يستحق > وذلك من خلال منهجية التسلسل التى اعتمدها البيان 


ا ر 


لا احد ینکر » أن للبتان رانا مراص اسا »> لستة الاف سنة حلت » بل إن هذا 
التراث » عندنا » تد الى أكثر من هذه الالاف من السنين بكثير › إلى تاريخ 
المورفولوجيا الطيعية ¢ التي تكونت من جرائها جال لناب وأوديته وصحوره ¢ 


۳۹ 


مةاسكة . وإن اختلفت درجة الةاسك فيها عبر العصور بفعل الاطاع الخارجية » وهي 
تواصلية لا تتمتع بأية صفة من صفات الفرادة » بين بلدان البحر الابيض المتوسط او 
غيرها » إلا من جهة خحاضها الأخير » من حيث انا تواصلية وصلت اليوم » بسبب 
التفاعل المجتمعى عبر العصور » إلى حال من المجتمعية اللبنانية العربية الراهنة التي هي 
ذروة التطور التواصلي الذي اغفله بيان الجبهة » وهو عيب علمي » يضاف اليه عيب 
علمي اخر » وهو حديث الحبهة بلهجة قطعية لا علاقة هما بالعلم من قريب او بعيد عن 
نفسها بانا تتكلم باسم الاكثرية الساحقة من اللبنانيين » في وقت ما تزال فيه الجبهة 
ترفض لأسباب طائفية اجراء احصاء للمواطنين » الذى هو الشرط الأساسي الأول لمعرفة 
موقع الأكثرية من بيان الحبهة » بصرف النظر عا اذا كانت هناك فثة تستطيع التعبير عن 
رأيها ام كانت هناك فئة لا تستطيع فتنصب الحبهة حالما حامياً عنها تة القرضة بان 
هذه الفئة الأخيرة سوف تظل غير قادرة على التعبير عن رأيها فى الجبهة ايضا . 


آل اة : 


ومن الأخحطاء العلمية القول « إن لبنان الذى نريد هو لبنان الثابت خلال العصور » فى 
الوقت الذي يرى فيه التاريخ » وترى فيه الجغرافية » ويرى فيه العلم » وترى فيه 
الفلسفة . ويرى فيه الدين › ان جوهر بقاء الكائن . مه)| كان . هوالحركة 
والصيرورة » واذا كان المسلمون فى لبنان خحاصة » يقبلون القول ان «٬لبنان‏ واجب 
الوجود » بالمعنى السياسي » فهم يرفضون اعطاء هذه الصفة » بالمعنى الوجودي » لغير 
الله الذي يقول « كل من عليها فان » ولا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال والإكرام » . 
واذا كان المسلمون والمسيحيون الاأجروت ٭» يابوت > مع « الجبهة اللبنانية » » ان يدمج 
لبنان بأی کیان اخر > او ینعت بغير ذاته » أو أن يذوب في حيطه » فإنهم في الوقت 
نفسه » خالفون « الحبهة اللبنانية » » خالفة مصبرية › فى النظر الى طبيعة الكيان 
وهوية الذات » ومسألة العلاقة بالمحيط . إن الله وحده » عند المسلمين على الأقل » هو 
الذئ لا كن ان ينعت باقر ذاتة ٠‏ وضقات الله هى عين الات ۽ لا تضاف اله ولا 
تراد » اماالان فهو > ى عقيدة السلمين على الأئل »ذلك الخلوق الام الى قبل 


Ea 


كل صفة تعطيه الحياة والبقاء > وهي مجموعة صفات > مستمدة من التاريخ والجغرافية « 
والارادة المشتركة ‏ واللغة المشتركة » والمصير المشترك مع المحيط وغير المحيط ) . معا 
يسقط كل خصائص ميزة تدعيها الحبهة للبنان ؛ هذه الحبهة التي حرمت على غيرها ان 
ينعت لبنان بغبر ذاته او ان يلحق به أية اضافات او خحصائص نراها قد حللت فيه لنفسها ان 
تنعته بشتى النعوت اللاهوتية المسيحية » وتلحق به شتى الاضافات والخصائص 
الطائفية > وتسلخ عنه هويته العربية التي هي عين ذاته » لا خحاصة تضاف اليه او تزيد 
اة ۽ 


واذا كانت « الجبهة اللبنانية » ترى فى صيغة ٤۳‏ صيغة فاشلة بحاجة الى تغيبر او تطوير 
فان سائر اللبنانيين » مسلمين ومسيحيين » يرون هذا الرأى ايضاً » الا أن فرط هذه 
الصيغة لاإعادة صياغتها هو موضوع الخلاف بين « الحبهة اللبنانية » من ناحية وبين سائر 
اللبنانيين من ناحية اخحرى » فالجبهة اللبنانية تضع سائر اللبنانيين الذين حقأً يشكلون 
الأكثرية بين أمرين إما الابقاء على صيغة الامتيازات الطائفية المتنامية لصالح الحجبهة > 
وإما بتحويل هذه الصيغة الى نوع من اللامركزية او الفيدرالية او الكونفدرالية . 
للاحتفاظ ذه الامتيازات للجبهة فى دولتها عن طريق ابقاء شعرة معاوية #دودة مع سائر 
اللبنانيين » مسيحيين ومسلمين » ليكونوا واسطتها لابتزاز المسلمين والعرب فى الداخل 
والخارج » حيث لا غنى عنهم من هذه الناحية على الاطلاق . 


هذا الاحراج » مردود من عندنا بإحراج اخر » إما استبدال صيغة ٠١‏ الطائفية » من 
حيث هي اتفاق بين مسلمين ومسيحيين » الى صيغة اتفاق وطنية عر بية » من حيث هي 
امكانية اتفاق بين لبنانيين مسيحيين ومسلمين عروبيين وحدويين من نأحية » وبين 
لبنانيين » مسيحيين ومسلمين » غير عروبيين ولا وحدويين من ناحية اخرى . واما 
إعتراف اللبنانيين » والشرعية اللبنانية خحاصة » للجبهة اللبنانية » بالادارة الذاتية ف 
فلسطينيي الضفة الغربية والقطاع تحت شعار « الادارة الذاتية تعني السلطة على الشعب 
ولیس على الاارضن ) من غر الحديث عن اللامركزية ولا عن الفيدرالية ولا عن 


٦ 


الكونفدرالية > لأن هذا الحل لا علاقة لسائر اللبنانيين به » بقدر ماهو وضع خاص 

ر للجبهة اللبتانية كان ها ملء الحرية فى الغمل على اختياره » » وبالتالي على حمل كل 
نائحه السلبية » السياسية والاقتصادية والاجتاعية اقش مالاا ورا خد 
معا » وعلى احتال التحدى أمام لبنان الذي نريد أن يبقى . 


۴ يات دة : 


ويي هذه الفقرة نجد ال ر الحبهة اللبنانية » قد بنت مقولتها الاساسية على فرصيه 
تعايش الاقليات تخت سلطان مسيحي ماروني متميز . وعلى هذه الفرضية بشت كامل 
نظر ينها فى « البنان الذى يرّيدون ان يبنوه » فاذا كانت" » اذن »هذه الفرضية خاطئة ٠‏ 
فان البنيان الذى بني عليها'يصبح خاطئًاً وحتم السقوط » المشكلة في لبنان ليست مشكلة 
اللاقلية » فالقومية هي ابسط حلوها > انما المشكلة هى مشكلة الأكثرية » القومية » التي 
تعامل حتى الأن معاملة الاقلية الطائفية . إن المشكلة فى لبنان » هي فى المشكلة الواقعة 
فعلاً » وهو ما بمكن تسميته بمشكلة استلاب الدور » ففي الوقت الذي ينبغي ان يكون 
الدور الرئيسي فى لبنان » ومن منطلق ديقراطي E + EN EN‏ 
Rehr‏ > فقد عوملت هذه الأكثر ية » ومن منطلق تصادمي ديني “غل آغا اکر ية 
اسلامية فقط » ينبغى » بناء عليه ولاسباب عنصرية » معاملتها معاملة الأقلية » فا كان 
من المارونية السياسية التي تشكل › في الواقع > اكثرية الأقلية »> الا أن استلبت دور 
الأكثر ية المطلقة وتارس دورها فى الحكم والادارة والتوجيه ومعاداة العرب والمسلمين على 
هذا الاساس . إن المشكلة إذن ليست مشكلة المارونية السياسية » وإن كانت اداتها › 
إغها مشكلة الديقراطية الانسانية وحنتها قبل ذلك . 


ومن ابر ز حن الديقراطية فى لبنان ما عبر عنه البيان من القول « ان المجتمع المسيحي 
فى لبنان بحتل مركزاً حاصاً . . . لذلك حرص لبنان الذي نريد ان يبنى على أن تبقى 
السيحية فيه بالفعل حرة » آمنة . .. !! » آما اللبنانيون الألحرون » سواء كنتم في 
الدرجة الثانية ام عبيدا > فالأمر عند « الحبهة اللبنانية » سيان» وأما أن يبقى الاسلام ي 
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لبنان حراً آمناً بالفعل فمسألة لا تعنى «الحبهة اللبنانية » من قريب او بعيد » وعلى الرغم 
و ا ب > فإن المسلم حرص اكثر من « الجبهة اللبنانية » على ان 

تبقى المسيحية حرة امنة بالفعل » بشرط ان لا تعني هذه الحرية » لدى اى من مسيحيي 
الحبهة التعرض للقيم اللبنانية العربية او الاسلامية او اغفاها بأى شكل من الأشكال . 
فإذا كان » كا تقول الحبهة » سلام لبنان بسلام المسيحية فيه » فإن سلام المسيحية ي 
لبنان » هو فی سلام لبنان کله نعنی فى سلام الديمقراطية في لبنان سلاما انسانیا كاملا غر 
منقوص : 

الملسيحية ليست غاية » كا أن الاسلام ليس غاية » فكلاه) كانا وسيلة إهية من اجل 
كائن ممتاز بين الكائنات هو الانسان . الاأنسانية وحدها هي الامتياز الذى يستحقه 
اللسيحي من خلال مسيحيته » ويستحقه المسلم من خلال اسلامه. وكل| ارتقى الانسان 
من التغذدية الكبرى › الى التعددية الأصغر › الى التغخددية الصغخرى » ال عتبة 
الوحدانية » ثم السا الک ٠ء‏ كان لك ع عن الله رالا ٣ء‏ اقرب 
لانسانيته » وكل| كان كذلك كان أقرب الى الله . 


إن المسلمين فى لبنان لن يرضوا اللقاء مع أي كان > ولوضع لبنان ا لخاص » الا على 
هذا الصعيد الاأنساني الديقراطي العربي دون غيره > وإن خحصوصية لبنان لا يفهمها 
اللبنانيون المسلمون الا على آنا كذلك . ولا خحصوصية اخحرى يقبلونها على الاطلاق > 
وان أى استرضاء للمسلمين غير مقبول » لاسيا اذا كان هذا الاسترضاء مغلوطا في الوقت 
نفسه » ما جاء فى البيان التار يخي من القول « لذلك لن يكون في لبنان الذي نريد ان نبني 
ای غبن واجحاف فى حق اية طائفة من طوائفه » ذلك ان مسألة الغبن فى متاهة الحوار 
الاسلامي المسيحي المتكاذب اصبحت معروفة » فقد تعود المنطق الطائفي ان يطرح مقولة 
طائفية فى سوق التعامل السياسي فأصبحت رائجة عند الطائفيين المسيحيين ومقبولة » كا 
اصبحت رائجة عند الطائفيين المسلمين ومقبولة » وقوام هذه المقولة ان هناك جدلية بين 
« الخوف » الموجود عند المسيحيين و « الغبن » الموجود عند المسلمين . 


فعلينا » فى سوق المقايضة الطائفية ٠‏ أن نعطي الضا نات الكافية للمسيحيين حتى 


و 


رفع الخوف من قلوم . ك ان علينا ان نعطي المسلمين حقوقهم حتى نرفع الغبن عن 
اعناقهم > هذه هى الخدعة الكبرى التي تريد ان تدفع باللسلمین ان يبادلوا حديدهم 
« بقضامى » « الحبهة اللبنانية » ان المسلمين باتوا يعون تام الوعي انهم لا يكن أن 
يضعوا حوف المسيحيين فى ميزان واحد مقابل غبن المسلمين » فخوف المسيحيين هو 
وحده يوضع في مقابل خوف المسلمين » وغبن المسلمين هو وحده يوضع مقابل عبن 
السيحيين . ففى مسألة الخوف اصبح الملسلمون » بعد التقاء مواقف الحبهة اللبنانية مح 
الكثر من المواقف اللاسرائيلية اكثر خحوفا من « الجبهة اللبنانية » » فهم بالتالي » مع 
غيرهم من المسيحيين الوطنيين » بحاجة الى ضانات وامتيازات » حتى لا بجاح هدا 
التحالف الصهيونى - الجبهوى لبنان كله تحت شعار « تحرير كل لبنان » اماف مسألة 
الغبن فان هناك غبناً واقعأ فثة من امسيحيين » غير اتباع الارونية السياسية » افاح 
وأقسى من ذلك الغبن الواقع فوق اعناق السلمين . التوف ١‏ اذل »هو خحوف وطتى > 
والغبن » اذن > هوؤغبن وطني . 

ه ‏ التحرر التام من الاحتلالين : 

وإنه لمن المعيب حقاً تسمية الاشياء بغير اسائها خاصة اذا كانت هذه التسميات من 
منطلقات استفزازية وعدوانية فى الوقت نفسه . 


وجود القوات السورية فى لبنان » بالاحتلالين » هي تسمية ليس في غير حلها المنطقي 
فةط » وانما فى غر محلها الخلقى ايضا » وكلنا يعرف ان التدخحل السوري الذي كان بناء 
على طلب جهات شرعية مسيحية جاء للحيلولة دون استفحال الأمر الذى اصبح في درجة 

اما بالنسبة للوجود الفلسطيني فنحن مع « الحبهة اللبنانية » فى القول لا « اسا 1 
للتوطين « ونحن المسلمين نصرخ ذه اللا » لیس فی وجه افيتان اللي اقاموا 
ثورتهم تحت شعار العودة وانغما فی وجه « الحهة اللينانية ( التي اعلنت حرا تحت 


٤٤ 


- التوجه الى العالم العربي : 
وتتوجه « الحبهة اللمنانية » فى بيانما « التار يخي » الى العالم العربي . بعد كل 


الأستفزازات ومواقف العدوان الملتصقة › تار يا وايديولوجيا » با رسات كل اعضاء 
هة اللبتائة » الرجهة د العرت والمسلمين > ودين الأسلام بالذات , ترجه 
ر الحبهة اللبنانية » بعين مفتوحة جدا لا يرف ها جفن فتقول من منطلق فوقى وتعليمي 
) على العالم العربي ان يتفهم وضع لبنان ( الذى نعتوه بكل الصفات المسيحية الطائمية ( 
ویعمل کل ما نی وسعه » لا لاضعافه وقهره وتحجیمه وامتصاصه > بل لاشعاره حقا بأنه 
ى مأمن » تام » من أي خطر عربي » او اسلامي عليه » تقول الجبهة هذا الكلام 
« بجرأة » وهي التي كانت وما تزال تشكل الخطر على العروبة وعلى الاسلام وعلى 
اللسيحية فى الوقت نفسه » وقدياً قيل « رمتني بدائها وانسلت » . إن الخطر على العروبة 
والاسلام » هو كالخطر على المسيحية نفسها, » تصنعه « الجبهة اللبنانية » وحاز بوها هور 
لا حدود له » ففى الوقت الذى استطاعت فيه هذه الجبهة ان تكون فعلا شوكة في خاصرة 
العروبة والاسلام بالتعاون مع اسرائيل » فإنها استطاعت » وبنجاح كبر »> أن تبون 
شوكة في خحاصرة النصرانية والنصارى » عندما جعلت من المارونية السياسية طبقة م تازة 
تتشكل على سطح البنية العليا للكنيسة الكاثوليكية » ليس على المستوى اللبناني 
فحسب » وانما على المستوى العالمي كذلك » مما يستلب من البابا نفسه بعض صلاحياته 
فم وياله المسرية شن اللسيجية والسيجون ى العام » هذا بالسجة اة ۾ اما 
بالنسبة للنصارى » فذلك عندما دفعتهم » بفعل هذه الامتيازات النصرانية عليهم الى ان 
يكونوا قادة للاحزاب اليسارية المقيمة فى لبنان > وقادة لالاحزاب المسيحية اليمينية المهز ومة 
فى فرنسا وما وراء البحار . 


هذا اللبنان » تقول « هة اللبنانية » ٠‏ « هو مسو ولية بلدان الشرق الأوسنظ › 
وبذلك تكون اسرائيل مسؤ ولة عن ٴلبنان الطائفي المسيحي الذي لا مكان فيه حتى لأي 
مسيحي من غير طائفة ا لحبهة المارونية » الأمر الذى أعلنه القادة الاسرائيليون اكثر من 
اعا رقف الاب فة السلمرا ا فة السستون الوطاجوة جما . 


4٥ 


۷ _ لبنان عالمي انساني : 


والشق الآخر من الاستعلاء الطائفى » والسقوط الوطني » انما يكمن هنا . نعني في ما 
وراء البحار » وذلك واضح في بيان الجبهة التاريخي عندما يقول « E O‏ 
محاولة لفصم لبنان ما وراء السار اعاطفيا وتقافيا واتصاديا > وادارياً وسیاسيا عن لبنان 
الأب » بل على العكس ندف الى تدعيم صلة لبنان الأب بلبنان ما وراء البحار تدعيا 
اشا » کلام جمیل ولکن قبل ان يقال فى لبنان الواقع ما وراء البحار یا لیته قیل فی لبنان 
الواقع في جر ود عكار سی آل الان ¢ واد جل ر اة الجا ۽ ليس هك 
مع اهالي عكار المسلمين فى وادى خالد » اي صلة عاطفية او ثقافية او اقتصادية او سياسية 
ENE‏ اللیتان ٠ل‏ پڻ بلىنان الأب . هذا غيب . . . . . عیب سياسی ونقص 

فى الولاء اللبناني من جهة « الحبهة اللبنانية » » وتعالتق منھا بالخارج تعلقا نی غير حله › 
ا عندما دفعت برئيس المجلس اللىي الماروني وبعض الساسة والرهبان لزيارة وزارة 
الخازجية اللبنانية والطلب الى امين عام الخارجية استدعاء السفير التركي لاستجوابه 
وسؤ اله عن « سوء المعاملة » التي ينا ها موارنه قبرص التركية » هؤ لاء المنتشرول 
الجحدد » الذين ليسوا لبنانيين ولا علاقة هم بلبنان من قريب او بعيد . ان لبنان العالمي 
اقسا > اذن » لدى « الحبهة اللبنانية » تكشف عنه هذه المغارقة في درجة الأهقام 
والعناية » بالموارنة حتى ولو كانوا قبارصة » يقيمون في ما وراء البحار » وبعدم الاهام 
المسلمین حتی ولو كانوا لبنانيين يقيمون فى جرود عكار . هذه هي العالية وهذه هي 
ا . 

٩‏ _ حاطبة العالم 


ومن موقع الاستعلاء تخاطب هذه الفئة من الموارنة » التي تشكل فئة من المسيحيون ؛ 
الذين يشكلون فئة من اللبنانيين » الذين لا مكان هم في اللعبة الكبرى > تخاطب هذه 
الفغة من الموارنة دول العالم الكبرى خاطبة الق للد > وهي لم تقم بعد دولتها > ولا 
استطاعت بعد ان تبحث نى الفيدرالية او الكونفدرالية او اللامركزية » فاذا بالجبهة 
اللتاية ب وهي ما زالت بعد عارية > تخاطب النظام الروسي تارة والنظام الامبركي تارة 
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اخرى » في مقارنة تعقدها مع النظام اللبناني باعتباره نظاما ديقراطيا » في الوقت الذي 
تعلم فيه الحبهة ان الطائفية الشوفينية سلبت من لبنان كل ديقراطيته وحريته وانسانيته . 
ان تخاطب « الجبهة اللبنانية » العالم فليس ذلك هو المهم . انا المهم حقا ان يخاطب 
أ ا : ا 4ا و 
العالم هذه الجبهة » فهل يفعل !! الجواب ينبغي ان نتركه هنا لكل من الجبارين متحدين 
ومتمر فين 
کر ¢ لکن مع الفارف بنداء الحنرال ديغول ای الشجب الفرنسى تكفا اطلقه من منماه 
ابان الحرب العالمية الثانية » يستنهض فيه همم الفرنسيين للدفاع عن الأمة في وجه 
النازية > والمفارقة هنا هى ان المسلمين والمسيحيين اليوم يرون في الطائفية السياسية و 
من وجوه النازية اللينانية ومن هنا فإنہم يعتصمول سكا اللداء اموجه ای الشعنب 
اللبنانى لمقاومة هذه النازية ٠‏ ويؤ كدون ايضا « ايمانهم التام بأن الشعب اللبناني سيتخلب 
على جم الصعاب » . 


ان کلام كرا غر هذا كان كن ال يقال > وأمسنكتا عته > فى الرد على بيان › 
الحبهة « التار يحي » الا أن الکلام فی داته ا کان أم ردا عليه > ليس هو المهم › 
e n E RN, & Î BLS 1 e e AL‏ ا 
فاننا نظل نرى فى « الحبهة اللبنانية » ٠‏ باعتبارها فثة من الموارنة » الذين يشكلون فثة من 
املسيحيين » الذى يشكلون فئة من اللبنانيين » جهة نحرص عليها مها استهترت › 
ونتعلق مامه تخلت . ونغسك ا مه اصرت على السقوط » كا نرى فيها جهة حرص 
على الولاء للبنان على الرغم من طعنها بولاء الآخحرين له » وتحرص على ديقراطية لبنان 
على الرغم من المظالم الواقعة على معظم ابنائه . 

لم لا والشهامة العربية تجعلنا مستعدين للنسيان متساحين ونقول مع الشاعر العربي 
الذی یکون > رما متحدرا من اصل لبنانی »› : 


بلادى : وا ن جا راف عل رة وا هی > وان ضنواعلي > کرام 


¥ 


اسان ما لطانفة إل اروب *٭ 


أن نختار الحديث ٤‏ موضصوع عنوانه «لبنان من الطائفية‌الى العروبة» فذلك يعني 
عندنا » أول ما يعني » الحديث عن لبنان من التقسيم الى الوحدة ومن الفرقة الى الألفة › 
ونحن هنا لا نطمع فى تحقيق قفزة تنظيرية تحدث في الفراعغ > بقدر ما نطمح الى حاولة 
تشف عن حتمية النمو السياسي والا جتاعي والخلقي من الوضع الطائفي المتخلف والمتاكل 
معا الى الوضع العربي المتطور والمتنامي » با يكفل للبنان » في إطار سيادته واستقلاله : 
انفتاحا حقيقيا على كل افاق العطاء ٠‏ والقدرة الحقيقية على الاسهام فى البنية العربية 
ا 


وإذا كان الموضوع من الدقة بمكان بحيث يقتضي الحذر من الوقوع في ما يكن ان 
بقير الحساسيات الخاصة في وقت يضع فيه لبنان قدمه على عتبة الوفاق الأولى ‏ فإ هذه 
الدقه تقتضي التزام الصدق مع الآخرين حتى تكون خطوات الوفاق كلها » قوية ثابتة » 
لا تنال منها الأحدث أو المتغبرات . 

والموضوع ديني من ناحية وسياسي من ناحية أخرى لذلك مني ان اؤكد مند 
البداية » اننى » على الرغم من تناولي هذا الموضوع » لست رجل دين ولا رجل سياسة 
بقدر ما أنا رجل تستهويه وتقلقه شؤ ون الفكر والمجتمع والحياة » التي سوف تكون 
لمنظار الذى به انظر الى لبنان ني ماضيه وحاضره ومستقبله . 

ومن منطلق هذا الاستهواء والقلق معا سأحاول ان آتلمس طريق وحدة راسخة بين 
اللبنانيين » لا تؤثر فيها الانواء مهما عصفت بها » ولا تزعزعها المحن مها تكاثرت 


( 4) محاضرة القيت فى المركز الاسلامي فى بيروت 


۹ 


عليّها » ونحن عندما نقول بالوحدة بين اللبنانيين تشد صفوفهم أو تجمع كلمتهم لا نزعم 
أننا نأتي بطرح جديد » فلقد اتفق اللبنانيون على وحدة لبنان شعباً وأرضا ومو سسات 
خاصة بعد التفافهم حول المسلمات التي طرحت على الصعيد الرسمي ٠.‏ الا أن هذا 
الاشاق عل السات يظل ف سترى الوفاق عل الشعار الذى قشل الس وتقيهة > 
ما تصبح الحاجة معه ماسة الى درجة بعيدة لطرح مضامين لبعض هذه المسلهات علَّها 
تسهم بشكل أو بآخر ى كين دعاتم الوخدة الحقيقبة فى أرضص لبتان » وبين شعبة > 
وعلی مستوی مؤ سساته جمیعاً . | 

) فوحدة لبنان ليست شعارا يرفع بقدر ما هي إمكان قابل للعيش والنمو » . وعلى 
صوء هذه الفرضية سوف تكون لنا في هذا البحث المتواضع ثلاث فرضيات تتفر ع عنها : 
نحاول آن نضع کلا منها على حك « قابلية العيش والنمو » » وأول هذه الفرضيات 
الصيطة الظاتفية ,وانيها الضسيغة اللانية والغها الصيخة المربية اللبتائية » خائ من هذه 
اتر شیاتس آکر سی کن كان ا اي ا ا ل ا 
هو السؤ ال الذى نحاول فى هذه العجالة أن نجيب عنه . 


أما بال دة للفرضية الأو وهی صبعه الوحدة بین الطوائف فھ ف واا أقل 

لأنالفظ الطوائف آمر ‏ بحد ذاته يفترض القسمة » قسمة الشعب الى طوائف 
متعددة الاتجاهات والنزعات . وليس يقتصر هذا التقسيم على فئتين او طائفتين هما 
السلمون من ناحية » والمسيحيون من ناحية اخحرى ٠‏ إنما من شأن هذا التقسيم الطائفي 
أن يمتد الى تقسيم الطائفة الواحدة نفسها الى مذاهب . والمذاهب إلى فرق » والفرق الى 
عصبیات حتى لا يكاد المرء يستطيع معرفة الحد النهائى هذه الا ¢ ومھ) حاولت 
اا پا ان جد الجاع الا س لہ الطوائف فإنها لن تستطيع اا تکون 
ساعتها امام سلسلة من التقسهات الفكر وية والنفسية والجغرافية تكون قد تولدت من 
التقسيم الطائفى الذى كان فى أساس البنية الاجتاعية الأول . 


عل آن البنية الا جتاعية في مجتمع ما من المجتمعات قل تكون متجانسة تام 


التجانس » خاصة فى المجتمعات المختلطة » ونظرا لتقدم العمران ونشوء المدن وتقدم 
المواصلات فنادرا ما نجد مجتمعات كاملة التجانس » وعليه فإنه لا بد من أن تكون في 
الجتمع فر وقات متنوعة » كفوارق العرق . واللون » واللغة » واللهجة . والدين 
والمذهب وما إلى ذلك من فوارق إذا تعمد الباحث الاجتاعي أن يبحث عنها أو يدقق فيها 
لوجدها أمام عين بحثه واضحة المعالم بينة السات » إلا انها في الأعم الأغلب تظل في 
المجتمع الواحد مرمية فى مراتب اللاوعي الاجةاعي » لا شعور بوجودها بحس به الفرد أو 
الجتمع : 

والطائفية هي من هذا القبيل » واقع موجود فى أي مجتمع من المجتمعات » خاصة 
إذا نظرنا إلى الطائفية على أا ناء عصبي إلى طائفة دينية ٠‏ او مذهبية » او عرقية » او 
لخوية » أو حتى حزبية » وليس من الضرورى أن تكون انتأء عصبياأ الى طائفة دينية او 
مذهبية فحسب حتى تسمى الطائفة بهذا الاسم . وإذا كانت الطائفية واقعاً موجودا فى 
اللجتمعات على هذا النحو - ففي مرمية كغيرها من الفوارق فى إحدى مراتب اللاوعي 
الاجتاعي » فان الطائفية من جهة اخرى قابلة للطفو على سطح الوعي الاجقاعي لتبرز 
كإحدى الفوارىق الاساسية في المجتمع إذا ما وجدت اليد التي تتعهدها بالتحريك » او 
الجهة التي تدفعها بالتحريض . فتكون على هذا الأساس شكلا من اشكال القسمة يقع 
في المجتمع > ويستتبع بالتالي انواعا اخرى من القسمة تنتمي إليه وتستمد وجودها منه 

نريد أن نقول إنه ليس هناك مجتمع طائفي تقسيمي انما هناك يد طائفية تقسيمية 
واليد هذه فى الأعم الأغلب ليست يدا خارجية بقدر ما هي يد داخلية وهي يد الدولة 
بالذات . ذلك أن المتعارف عليه هو أن التفرقة بين المواطنين في بلد واحد بسبب طائفتهم 
هو النتيجة الطبيعية والمنطقية لطائفية الدولة نعنى ان الدولة او السلطة اذا شثت عندما 
تتوجه لطائفة ما من دون الطوائف الأخحرى فى هذا الوطن بعناية خحاصة وعميزة فلا بد ان 
ينتج عن ذلك تفرقة بين المواطنين انفسهم” . 

مالل یک آن يۇ خذ بداية من تاريخ اليونان القديم فلقد كانت الطائفية منذ 
المرحلة ما قبل السقراطية تعني اختلاط الدين بمعنى الوطنية > وكانت الوطنية تعني احترام 
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لمعتقدات الدينية التي يدين بها المجتمع » فكان المواطنون في هذا العهد يدافعون بلا 
تفرقة ولا تمييز عن المعتقدات الدينية فى المدينة تماما كا يدافعون عن المؤسسات المدنية وعن 
بيوتهم ومعاشهم وحيواتهم » ولقد كانت الدولة » او السلطة إذا شئت » تقف مثل هذا 
الموقف > فهي تدافع عن هذه المعتقدات بالمستوى نفسه الذي تدافع به عن المدنية ا قهن 
إذن سلطة متعصبة لمعتقدات معينة » وبالتالي فانها تحرم على أية طائفة من المواطنين أن 
يكون ها دين اخر » أو فكر اخر » او فهم وطني اخر » إن للسلطة هنا طائفة واحدة »› 
ومذه الطائفة كل السلطة » وعليه فلقد كان الشك فى المعتقدات المجتمعية المتعلقة 
بالطائفة مظهرا من مظاهر المواطنية السيئة . هذه هى التهمة التى وجهت الى سقراط 
فحوكم عليها وجرم بها وأعدم . انها تهمة طائفية ik‏ الثورة على أن تكون للسلطة 
طائفة واحدة . صحيح إن سقراط أعدم بجرعة سم تناو ها هو > ولكن الصحيح اشا أن 
سقراط أتاح له تلاميذه فرصة اهرب من سجنه قبل تنفیل .ا لحکم په » إلا أنه رفض النجاة 
بنفسه لا زهداً فى الحياة > إنغا احتراما للسلطة . فالسلطة عنده شىء وانحراف السلطة 
کے اچ 
ولبنان منذ سقوط الدولة العث| نية ودخحول الانتداب إليه مرورا بعهد الاستقلال وحتى 
حرب السنتين كان كتلك المدينة اليونانية التي لما رموز لا تعمس . وكان للبنان كتلك المدينة 
أيضاً » سلطة قامت على انقاض السلطة العش نية وعلى نقيضها » ففي الوقت الذى كانت 
الخاد الم رطاف رة ر لها مر تفا اس اطر رة تکاد رن جا : 
التكوين » إذا بسلطة الانتداب الفرنسية » وقد ضاقت بحدود لبنان رقعة السلطة › 
تقلب الموازين فتصبح للسلطة الفرنسية فى لبنان ٠‏ وبلا مبرر ٠‏ طائفة رسمية واحدة هي 
غير تلك التي كانت للسلطة زمن الخلافة » خلافا لما اتفق عليه اللبنانيون من جامع 
مشترك هو العروبة يجمع ما بينهم ويوحد صفوفهم فى مواجهة التتريك والتفرنس على حد 
اا و 
وإذا كانت الطائفة الاسلامية على اتساع رقعة الخلافة الاسلامية تعتبر طائفة 
الذولة » وإذا كانت الطائمفة المسيحية على ضيق رقعة لبنان زمن الانتداب تعتبر طائفة 
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الدولة . فإنه يبقى من المفيد طرح السؤ ال التالى : إلى آى حد وعلى أي وجه كان 
اللسيحيون فى لبنان موالين للبنان معارضين للسلطة ابان السلطة العثانية . والمسلمون في 
لبنان موالين للبنان ومعارضين للسلطة فى عهد الانتداب وما تبعه من عهود . الحواب 
واضح وواحد . هو أن کلا من الفریقین کان مواليا للبنان الذى يشعر أنه له » ومعارضا 
للسلطة التي يشعر انها لغيره . 


ارتباط السلطة بالوطن . جعل معارضة السلطة عند الطائفة تبدو كأنها معارضة للوطن › 
وموالاة للسلطة . هذه الاشكالية كانت بثابة المنزلق السياسى للكيانات الطائفية فى لبنان 
الآ لاق هر خر الظافة السباسة ولا : 


وكانت الطائفية السياسية على امتداد العهود الثلاثة أشبه بكائن حي ينمو ويكبر > 


ولكن هذا النمو لم يكن على مستوى القلوب والعقول بقدر ما كان نموا على مستوى 
الأنياب والأظافر 


وقد استتبع ذلك كله اة من الا تارات اة اللو دة اساسا عن الا ار 
الطائفي الرئيسى لدى الشعب الواحد » ولعل أخطر هذه الانشطارات . هو هذا 
الانشطار الانعائي . بحيث اصبحت الطوائف من خلاله تبحث عن انةاءات غير 
وطنية » وأول هذه الانةاتئات هو الاناء للطائفة على حساب الانةاء للبنان الوطن . مع 
العلم بأن الانةاء للطائفة ما كان يعني يوميا الانةاء للدين أو للمذهب . بقدر ما هو انةاء 
ميكانيكى لشريحة اجتاعية تربط ما بين افرادها مصلحة معينة واضحة . وفكروية معينة 
غير واضحة » وكثيرا ما يكون هذا الانةاء على نقيض الانةاء للدين والأحلاق الوطنية فى 
أن معا . 


وناني هذه الانتاءات التي نتحه لان من الوحدة ا التقسيم هو الانتاء 
الخارجى . ذلك أن انغلاق الطائفة على ذاتها من شأنه أن يوقعها فى الخوف . وبالتالى 
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يجعلها تبحث ها عن ضامن يضمنها من الخارج » أضف الى ذلك ان الدول الخارجية 
نفسها كانت تجد من تلقاء ذاتها فرصة نها سانحة فى هذه التربة الطائفية الخصبة » لدعم 
الطائفة التي تتعاون معها » وتماشي سياستها » والمثل على ذلك واضح في تار يخنا الطائفي 
ضمن الطائفة الواحدة عندما احتدمت الصراعات الطائفية فى لبنان بين الكاثوليكية 
المدعومة بالنفوذ الفرنسى وبين البر وتستنتية المدعومة بالنفوذ الانجلوسكسوني » وصحيح 
أن فرنسا العلا نيةلم تسمح بم| رسة النشاط اليسوعي التقليدي ف فرنسا ۽ الا أا سسجت 
به فی لبنان » وعندما نشط اليسوعيون فيه كانوا يعتبرون أي تعرض لفرنسا تعرضا للبابا 
نفسه أضف الى ذلك أن فرنسا فى ذلك الحين كانت تدعم بالمقابل هذه العلاقة السياسية 
بينها وبين طائفتها المفضلة بتعهد العلاقات التجارية والارساليات التبشيرية بينها وبين 
لبنان » وهكذا وجد الاستعماريون . والمنتدبون « أن الخطوة الأولى فى سبيل السيطرة 
على لبنان تستوجب استث| ر الطائفية فيه )" . ) 

وثالث هذه الانةاءات الطائفية التي تقسم وحدة لبنان هو الانقاء للاقطاع المحلي 
فمنذ القرن التاسع عشر شهد لبنان أول نماذج هذا الانعاء الاقطاعي التقسيمي وذلك 
عندما اعتمد الأمير بشير الثاني الملقب بالكبير مع بداية هذا القرن على الطائفية للحفاظ 
على نفوذه“ وقد استمر هذا النمطمن الانةاء اللاقطاعي الطائفي حتى يومنا هذا متمثلا الى 
حد ما ی بعض العائلات التي تتوارث الأحزاب والطوائف توارثا إقطاعيا قد حرص 
بالنتيجة على ابقاء التقسيم الطائفي تدعا لنفوذها » وتحقيقا لصلحتها . 

وإذا كانت هذه الاناءات الثلاثة » الانتاء للطائفة والانةاء . للخارج والانةاء 
للاقطاع الطائفى المحلي » تشكل أخطر الانشطارات الطائفية التي صدعت وتصدع 
لمجتمع ى لبنان فإن مسألة الطائفية السياسية للنظام » تعتبر أشد المعضلات التي ينبغي 
معالحتها بكثبر من الصراحة فى القول > والصدق فى النية وسعة الصدر » من أجل بناء 
لبنان قابل للعيش والنمو . 

وإذا كانت الطائفة المسيحية » أو بعض من اتباعها » يتخوف من السلطة زمن 
الخلافة الاسلامية العث| نية التي بقي شبحها ماثلاً امام العيون . ما يجعل هذا البعض يثير 
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حتى اليوم مسألة الضا نات » فإن الطائفة الاسلامية » وربا طوائف مسيحية اخحرى 
أصبحت » بعد سقوط الخلافة من ناحية السلطة زمن الانتداب الفرنسى » هذه السلطة 
الي امتدت وتنامت بشكل او باحر » منذ المرحلة الاستقلالية وحتى اليوم » عا جعلنا 
بالمقابل تطالب هي بالضا نات . من هنا ان طائفة السلطة > المتمثلة بشكل خاص بحزب 
السلطة » مدعوة اليوم بصدق لوقفة مراجعة على ضوء نتائج ال رسات الطائفية الممتدة 
منذ عهد الاستقلال وحتى اليوم على أن تكون مستعدة للاجابة عن السؤال التالى : « إلى 
أى حد وعلى أى وجه استطاعت دولة الطائفة » او طائفة الدولة ‏ أن تصهر الطوائف 
معا نی دولة الوطن الواحد » لتدعم وحدة لبنان وكيانه وسيادته . 

إننا أمام وقفة المراجعة هذه نضع موضع عناية طائفة السلطة الحقائق الاسلامية 
والوطنية التالية : 


اولاً : أن امس » والمسيحي الوطنئ آيضاً » لا كن أن يقبل أن يكون لبنان بلذ. 


الطائفة الواحدة » وبالتالى فإنه من العقم ان تىيحث طائفة السلطة هذا اللبنان وعلى هذا 
الأساس عن ولاء من الطوائف الأخحرى . وبلد الطائفة الواحدة هو ما يبدو واضحا فى 
اة ية اة إن ما آنا اها ريات الاك ربل راي درن غا 
۷ حيث جاء في هذه الرسالة « فكأن هذه الانظمة العربية تدفع الفلسطينيين لكي 
يبقوا بعیدین عنها فی لبنان > هذا البلد المسيحي بين بلدانما . . . وذلك أن لبنان هو 
الشاهد الأوحد ليسوع اللسيح فى هذه البقعة من الارض . با يلجيء اليوم » وما هو 
مستعد ان يلجىء غدا » إذا دعت الحاجة . من المسيحيين الذي يربو عددهم على الاثني 
عشر مليون, نسمة ؛» المرشوشين .فى الشرق الحربى .٠‏ .. :وايمانا من .ا لحبهة اللبنانية أن 
قداستكم هو أول من يثل القيم التي يستمد لبنان منها حقه » نلتمس إلى مقامكم الرفيع 
أن تباركوا خحطانا الهادفة الى : 


. الحافظة عل سيافة لبان بؤجهة الم‎ ١ 


: المخافظة عل تواصله المستمر نبالكنيسية‎ ٣ 
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وتجدر هنا الاضافة الى أن الموفد البابوى الكاردينال كازرولي كان قد سجل » بعد 
ذلك فى سجل البطريركية المارونية اك شو تھ ا : أنه سعيد بزيارة لبنان هذا البلد 
اللسيحى الكاثوليكي » فإذا كانت الكنيسة الكاثوليكية في العالم قد قبلت بالحرية والمساواة 
الدينية » خحاصة فى اللاعلان الفاتيكاني الثاني المنشور عام ٠۹٩١‏ حيث تضمن التخلى 
النهائى عن طائفية الدولة » فكيف يكن التوفيق بين هذا التعخلى المبدئي » والتمسك 
ا لخاص بطائفية الدولة فى لبنان . 

ثانباً : أن يشعر بالانتاء الى لبنان الذى تحاول طائفة السلطة ان تصفه بصفات هي 
حاصة بالعزة الالمية » كالابدية والسرمدية ولا شريك له او بصفات مسيحية كقول بعض 
اللاذاعات الخاصة » بتاريخ ۲ ف برنامج الح والباطل . 

عشية عيد الاستقلال « إنتا نؤمن بلبنان واحد أب » لكل اللبنانيين مؤمنين 
وملحدين هذا اللبنان الذى تجسدمن روح الأرز[ وهو القاهر وهو القوي ] > الى أخر 
هذه الصفات الخاصة بالعزة الآلمية التي تبعث في نفس المسلم استعداداً للتصدى » للبنان 
له مثل هذه الصفات المشركة بالله » تصدياً يأتي على مستوى العقيدة إذ كيف يمكن 
للمسلم أن يؤمن بوطن حرص الغير على إعطائه صفات عمس معتقده . 

ثالثاً : إن المواطن اللبناني » لا يكن أن يقبل بأي شكل من الأشكال تجاطف 
طائفة السلطة مع الصهيونية والتشبه با . إن هذه الظاهرة لِم تتكون خلال حرب السنتين 
کا یری البعض وإنغا ساعدت على تکونہا مواقف ونظریات مهدت لا رأیناه من تلاق 
عجبت بينها وبين الصهيونية فقد كتب عضو احد اللاحزات كتاب لبنان والعمل الفدائي 
الفلسطيني الصادر عن ندؤة عام ۹ وهو يتحدث عن المسيحيين ويسميهم الفريق 
اللبناني جدأً ما يلي « إن بين وجود هذا الفريق اللبناني جداً ووجود اسرائيل مشابمة 
عفوية › قاش مشت رکا » يكاد يكون بالقلة حيال الكثرة العارمة »“ فكيّف يمكن 
للمواطن اللبنانى مسلا كان أم مسيحياً ان يقبل المراوجة او المثالثة بين المسيحية والصهيونية 
والوطنية اللبنانية . 


رابعاً : إن المواطن اللبنانى لا يكن ان يعطي ولاءه لوطن او لسلطة في وطن 
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تنعكس فيه ايديولوجيا طائفة السلطة بكل ثقلها المحورى الطائفي على التربية والاقتصاد 
والمجتمع والاخلاق » بشكل يؤدى بالنتيجة ردات فعل طائفية » تركز اسافين الطائفية 
السياسية التي لا تكتفي . بالأقل » في الوقوف حجر عثرة في تطور النظام السياسي 
فحسب » كا يرى البعض” اغا تقف أيضاً حجر عثرة في تطوير كل النظم التربوية 
والاقتصادية والاجقاعية بل والقيم الخلقية والدينية » وهذا ما حدث في لبنان بحيث 
استطاعت الطائفية السياسية أن تدخحل كل هذه النظم فى مشاغلات ذائمة مل جد 
اللاستقلال وحتى اليوم بشكل لم يتح ها أية فرصة من فرص التقدم . 

امسا : إن الواطن اللہتاتی ا مکن ان یقبالن برقع شارات المر واا ظا والفكر 
ها عملا » وهذه الظاهرة بدأت على ما يبدو منذ ما يسمى بالميثاق ركزت فيه طائفة الحكم 
فی لبنان عن الانسلاح عن كل ما هو عر بى ويذكر صاحب كتاب المارونية السياسية" ذلك 
پووج سین بقون لقد فهم المسلمون من الميثاق هو الانفصال عن سوريا وبالتالي عن 
العرب » » إلا أن صاحب كتاب المأارونية السياسية اذا كان يعتقد أن طائفة الدولة كأن 
تلجأ الى رفع شعار العروبة والعمل ها نى الخارج ثم حار بتها وطعنها في الداحل » فإن 
السياسة الخارجية » فى ظل هيمنة طائفة السلطة » قد لحقت بسياسة طعن العروبة 
وحار بتها فى الداخل » وذلك بفضل جهود الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم“ التي ما 
تزال حتى الساعة تخوض حر با ضروسا مع المؤسسة العربية العالمية المساة « فياراب » التي 
تحاول توحيد العرب فى بلاد الاغتراب”“ . هذا باللاضافة الى المؤتر الماروني الذي ينعقد ما 
بین ۸ و۲٠‏ تشرين المقبل تحت شعار « المارونية فكر وتراث وجغرافيا » . 

يعتبر أحد انجازات الجامعة الثقافية اللبنانية فى العالم التي هي As ess‏ 
دوائره وموظفوه فى وزارة الخارجية اللبنانية . 

هذه جملة من الحقائق وغيرها كثير تضيق الناسبة عن استيعابه نضعه موضع عناية 
المارونية السياسية . التي نفرق بينها بكل وعي ومسؤ ولية » وبين المارونية المذهبية التي 
تعظى هي ورجالاتها بكل التقدير والاحترام من اللبنانيين جميعا . نقول إننا نريد هنا أن 
نضع موصع عناية المارونية السياسية بالذات هذه الحقائق وهي في موقف من مواقف 


A4 


المراجعة التي باتت اكثر من ضرورية . 

والسؤ ال هنا » هل يؤدى موقف المراجعة الذي ندعو إليه إلى الخاء الطائفية › 
ربا » خاصة إذا استطاعت طائفة النظام ان تتجه إلى الخارج » فإذا استطاعت أن تفعل 
ذلك » فإنها تستطيع بالتالي ان تتجاوز فهمها السياسي للمارونية » الى فهم روحي غير 
محدود العطاء وهو الفهم الكنيسي الجديد الذى عبر عنه الاعلان الفاتيكاني سنة ۱١۹٠٦١‏ > 
إن الطائفية ساعتها فى لبنان تكون في طريقق الزوال » ليحل لها الروح الوطني القائم 
على العدالة والمساواة » روح وطني جديد جدير بوجه لبنان الجديد . 


لكل مدينة » كا كان يقال » التها وسادتها » ولكن المسيحية جاءت فى الحقيقة لتتجاوز 
هذه الحدود وتتخطى كل هذه القيم البالية وتدك دعائم آههة المدينة وتدعو لعبادة اله 


واحد : 


من أجل ذلك عذبت روما المسيحيين واضطهدتهم وطاردتهم وقتلت الكثيرين 
منهم . وعندما توقفت روما عن تعسفها هذا مع بداية العصر القسطنطيني شهدت 
اللسيحية أحلى الفرص حيث تداخحلت الكنيسة مع الدولة > فى الادارة وني شو ون الحياة 
جميعا » وكانت للامبراطور صفتان إهية ودنيوية وامتد ذلك مع المسيحية الى القرون 
الوشطى تحت شعار « ايان واحد ‏ قانون واحك - ملكا واحد ة إلا أن .هذا التداخحل بين 
الدين والدولة ما لبث ان شوهته اليأرسة › فقضت عليه مع عصر النهضة حينا أعلن 
الفصل نهائيا بين الكنيسة والدولة وهو ما عرف بالعلانية . 

اك امسن اللتان > مع جمهرة كبيرة من المسيحيين المستنيرين لا يكن ان 
يقبلوا بمبدأ الاقرار بطائفية الدولة » وما يترتب على هذا المبدأ من حتميات سياسية وتر بوية 
واجةاعية فإن الصيغة بعد الحرب الأهلية في لبنان » في حكم المنتهية . 

أما الفرضية الثانية فهي الصيغة اللبنانية » ولقد كان من الممكن أن تكون هذه 
الفرضية النموذج الأمثل الذي يلتف اللبنانيون حوله » لا يوحي به من استقلال واناء 


0۸ 


وطني خالص لو لم يرتبط هذا المفهوم بمضامين معينة منذ الاستقلال وحتى اليوم بشكل 
اقرب فيك هذه اشامن من خضامين الصيكة الطاة الساطة و يد اعلها التعرة الى 
اللتننة حينا وإلى العلمنة حينا آحر » وطبيعي أن اللبناني إلى جانب رفضه للمضامين 
الطائفية السابقة. » يرفض عقديأ وقوميأً الدعوة الى لتننة الحرف العربى لأن ذلك من شأنه 
أن يقطعه عن تراثه كبا تزفق تعر ااال حتاف الاجا م وا بف ا ع 
لاحواله الشخصية . هذا التنظيم الذى يأتي نى اساسيات العقيدة الاسلامية » لذلك فإن 
الاعقاد على الصيغة اللبنانية يصبح امرأ متعذراً بمثل هذه المبادىء وتلك المضامين . 

# الفرضية الثالثة وهي الفرضية العربية اللبنانية » فهي الفرضية التي تضع لبنان 
فى موقعه الطبيعي جغرافيا وتار بخيا وحضاريا معا » ولعل أقطاب المارونية السياسية بدأوا 
يركز ون بوعي يستحق التقدير على عروبة لبنان ففي تصريح للشيخ بيار الجميل فى اوائل 
اذار الماضي يقول « نحن فى لبنان » لسناضد العروبة > ولم نکن فی يوم من الأيام إلا من 
دعاتها وبناتها . لاننا فهمناها عروبة حضارية لا طائفية » وثقافة وتعارفا لا تباينا 
وتعصباً » ونظل نحن اللبنانيين في مقدمة رؤادها وحماتها من التتريك والتعثر والاندثار » 
وقد رحنا نوفر ها الابتعاد عن أيدى العابثين وعلى مدى أربعاية سنة من هجا ت التتريك 
والمستعمر والمنتدب لا بل حملناها الى كل قارة وعاصمة فإننا والحال هذه يغبطنا أن يكون 
الكلام على العروبة يرمي إلى هذه المعاني وتلك القيمة الحضارية من التراث » وهنا يكون 
التفتيش عن سبب للخلاف على العروبة عديم الجدوى لاننا فى الأصل متفقون جوهرا 
وشكلا » ويقول الرئيس كميل شمعون بتاريخ ۸/ ۸١ /٤‏ « فكرة اليقظة العربية ولدت 
فی ببروت » وفی بيروت استقطبت هذه الفكرة المبشرين مها واشار الى أن الحفاظ على اللغة 
العربية عام ۱۹۱٤٩‏ كان فى لبنان » . 


إن الحقيقة التاريحية تؤ كد كل ما قاله هذان القطبان من حيث دور لبنان بل 
الف 
فإلى جانب ادباء العر بية من المسيحيين اللبنانيين الذين أثر وا اللغة العر بية بأدهم 


۹ه 


وفكرهم كاليازجيين والبستانيين وآل عواد والشدياق والشرتوني وغبرهم فإن الحركة القومية 
العربية كانت قد نشطت فى بيروت في اول عهدها زمن الحكم العثاني . فقبيال الحرب 
العالمية الأول قامت فى بيروت حركة عربية وصفت بانا إصلاحية فى مواجهة ة الحكم 
العشا نى الذى كانت الكلمة فيه للاتحاديين ذوى النزعة الطورانية » وعندما استطاع حزب 
الائتلاف بزعامة مجحموعة من النواب العرب ان ينتزعوا السلطة من الاتحاديين ويو لفوا 
الوزارة برئاسة كامل باشا عمد هذا الأخبر الى اصدار اوامره الى والي بيروت « لاجراء 
المذاكرات ف مجلس الولاية العمومى من أجل الاصلاحات المطلوبة وتنظيم اللوائج 
القانونية » وبسبب التراجع العثاني على صعيد تنفيذ هذه الأوامر فقد استمر النضال 
العربی فی لبنان واستطاع اللبنانيون نقل هذا النضال الى المحافل الدولية فكانت الدعوة 
الى مؤ تمر باريس لبحث المطالب الاصلاحية التي اقرتها الحركة العربية في بيروت وكان 
مل لبنان فی هذا المؤ تمر الذى عقد فی سنة ۱۹۱۳ شارل دباس وجميل معلوف حيث كانا ي 
عداد اللجنة التحضيرية » فكانت القضية اللبنانية فى ذلك الحين هي القضية العربية 
نفسها التي كانت تتمحور حول المطالبة باللامركزية > وحول لاأئحة ببروت الاصلاحية 
التي تعطي للعرب . ليس فى لبنان فحسب وانما على امتداد الوطن العربي كله » حق 
المساواة بالاتراك وح اعتاد اللغة العربية لغة رسمية فى البلاد > وقد محلو للبعض أن يعر 
أن هذه الحركة العر بية كانت حركة مسيحية للانجراف في تيازها ببعض اللسلمين لمواجهة 
دولة إسلامية » حتى ذهب بعض المفكرين إلى اعتبار الذين سقطوا يوم ٦‏ أيار في مواجهة 
التتريك ليسوا بشهداء بقدر ما « كانوا زمرة متواطغة علل كيان الذولة العلا نية. > التي هي 
دولتهم الشرعية حيث حاولوا طعنها من الخلف اثناء صراعها المصيري ضد الحلفاء 

هذه الدولة الى تقل امشدادا تارخيا ومع ويا للوجتوة الاسلامتي اف العالسب 
الحديث ٠»‏ .. . إلا أن هذه الحركة فى الواقع وإن انطلقت من ببروت » وعلی آیدی 
بعض من المسيحيين إلا أا لم تكن فى الأصل إلا دعوة قومية"عربية فى مواجهة التتريك 
والنزعة الطورانية التي تميزت عند أهل الحكم انذاك > وإن ما يؤكد ذلك أن هذه الحركة 
امتدت فما بعد إلى أرجاء الوطن العربى بأسره حيث قامت حركة ماثلة و ف العراق بقيادة 
طالب النقيب ر کا فاق ی سور یا پوعانة این اکال عدن لیا جي ویوف 


۹ 


al‏ رقت ف الملطة امعت هذه النركات الختر ية جيعا ف الفافرة 
وراحت تعمل باسم الحمعية اللامركزية » وكان أن اندجت فيها الحمعية اللبنانية وراحت 
تعمل فى اطارها . أضف الى ذلك سبباً آخر يؤكد أن هذه الحركة لم تكن مسيحية ابدا وهو 
أن شريف مكة الملك حسين الماشمي كان قد تجاوب مع هذه الحركة عام ۱۹۱٩‏ وهو على 
ا یرای مورا عمد جل بيهم ١‏ تاریځ خرو ج القع المر یلام زر اجان ار 
ومن نطاق النضال الداخلى الى حيز السياسة ا والكفاح المسلح »^ 


ولعل فى مضامين هذه الثورة تكمن الاشكالية اللبنانية الكبرى » وهى أنه إذا كار 
السلمون فى لبنان قد ارتضوا الثورة على دولة إسلامية فليس ذلك قطعاً بسبب الاسلام » 
إا كان ذلك بسبب الريك > ومن أجل إقامة دولة عربية » وليس من اجل إقامة دولة 
الطائفة الواحدة بأى حال من الأحوال . وهنا تكمن الاشكالية اللبنانية الراهنة التي 
اش کشر من الوعي والدقة فى مسيرة إعادة البنية الاجتاعية فى لبنان . 


ومن المفارقات المحبرة حقاً أنه إذا كانت العر وبة متهمة من قبل بعض المسلمين بأنها 
حركة مسيحية لا إسلامية » فهي فى الوقت نفسه متهمة من قبل بعض المسيحيين بأنها 
حركة إسلامية لا مسيحية » ما مجعل المرء حار فى امره حقا » فإن انت توجهت الى بعض 
السيحيين تقنعهم بأن العروبة ليست موجهة ضد المسيحيين العرب بل هي معهم ومنهم 
وقعت من حيث لا تدري في فخ حرص بعض المسلمين على نصبه » وإن انت توجهت الى 
بعض المسلمين تقنعهم بأن العروبة ليست موجهة ضد المسلمين غير العرب او صد 
الأسلام بشكل عام » بل هي معهم ومنهم . وقعت من خيث لا تدري في فخ يحرص 
بعض المسيحيين على نصبه > والواقع أن اللعبة الاستعمارية تظل هي وراء هذا الاحراج 
الق تری الى الحفاظ على الصراع وتنميته » بين الاسلام والمسيحية والعروبة لتحقيق 
اهدافه ‏ ففى الوقت الذي تبلورت فيه النزعة العر بية في شرقنا العربي اثناء الحرب العالمية 
الأول رأينا الاستعار يمد اصابعه مستغلاً هذه النزعة ضد النزعة الاسلامية ما لم يكن 


ير يده دعاة العروبة من مسيحيين ومسلمين > عا أدى الى تحويل العروبة من توجهاتها 


۹ 


الوحدوية » الى ترسيخ اهداف الاستعمار فى التجزئة » بحيث انتهت الحرب العالية 
اللاولى الى تجزئة البلاد العربية وتقسيم معظمها الى مناطق نفوذ بين الاأنتداب الفرنسيى 
والانتداب الانجليزي . ومها يكن من أمر فإن نضال كثير من المسلمين والمسيحيين من 
اجل العروبة والوحدة العربية سوف يظل شعلة لأجيال المستقبل تشق الطريق نحو غد 
عربى أفضل . وسوف تبقى أسس هذا النضال ومنطلقاته بالاضافة الى شهادات مسيحية 
وإسلامية بوحدة العرب ترسم معالم الماضي والحاضر والمستقبل معا » وها هو جميل صليبا 
يقول جيبا عن كثير من التساؤلات" : 


وأما الدين الاسلامي الذى نظم العرب ووحد شملهم وألف بين قلو مم ومكن هم 
فى الأرض فغرضه ترقية الانسان ماديا ومعنويا > وقد أجمع المؤ رخون على اعتبار الرسالة 
الاسلامية رسالة إنسانية لما فيها من الحض على تحرير النفس والعقل والأمر بالمعروف 
ا ف ا ا ا ا ا و ا انسار واد ى 
والتضامن . . ٠.‏ إلى أن يقول « ومتى أدرك الانسان ما فى الدين الاسلامي من قيم إنسانية 
رفيعة . أحب الأمة التي حملت رسالته ونشرتها فى شعوب الأرض قاطبة بالتسامح والعدل 
والرحمة وا لحب والايمان . وعندى ان القيم الانسانية التي انطوى عليها الدين الاسلامي 
هي القومية العربية بعينها » فمن لم يؤمن بهذه القيم لم يكن عربيا حقيقيا » . فهل 
یعنی آن جيل ضلیبا ف هذا الكلام يتخلى عن مسيحيته من ناحية ويخلط بين الاسلام 


۰ 


اوی کا کک و ولك فی الین ٠‏ ا ار که اا اہ 
والحواب عند المفكر الملسلم عمد المبارك حيث يقول' ما يلي : « ولقن كان الاسلام 
بالنسبة للمسلم دينه وعقيدته » فهو بالنسبة للعربي المسيحي تراثه القومي ومادة تقافته › 
ومن حسن الحظ ان الاسلام نفسه فسح المجال للنصرانية لتعيش معه والى جنبه » وى 
مقدساتها ومعتنقیها وصان معابدها وجعل بینه وبینها صعیدا مشترکا يتلخص فی اعتبارها 
دينا سماويا مصدره وحي إهي » فى وحدة الأسس الاعتقادية الجوهرية وني أن المسيح 
كلمة الله وروح منه > وأنه ولد من أم عذراء طاهرة بتول من غير أب . وأن أقرب الناس 
مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى . وأن فى انتصار الروم وهم نصارى حيغا انتصروا 
على الفرس > وکانوا یومئلٍ وثنیین نصرا یفرح او فتن ١١‏ ب 


1 


ونحن من جهتنا لا نعتقد أنه ينبغي ان يكون هناك أي حرج عند أحد من المسيحيين 
العرب في ان يكون الاسلام جزءا من تراثه القومي » ذلك أن الاسلام بالمقابل » ون 
بحرصون على مواقف المقايضة » كان أسبق في دعوة المسلم الى اعتبار كل الديانات 
السار » وها السرا » ا من تراث المسلم الديني نفسه » فالقرآن الكريم 
يقول : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم 
وموسی وعيسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه »*“ . وإن الاسلام فوق ذلك خص 
النصرانية والنصارى من هذا التراث العقدى الاسلامي بميزة دات بريق خاص لم تعد معه 
خافية على أحد ؛ يذهب المبارك"' الى أن الرابطة الثى تربط بين العرب المسلمن رابطة 
قومية ودينية فى أن واحد . اما الرابطة التي تر بط بين العرب من مسلمين ومسيحيين فإنها 
رابطة قومية . ويدخل الاسلام في كل من الحالتين فى كلتا الرابطتين من وجهين مختلفين › 
يعني عقدية من وجه بالنسبة للمسلمين . وتراثية من وجه اخر بالنسبة للمسيحيين › 
ويستطرد المبارك قائلا : « ولا مجال لوضع هاتين الرابطتين الدينية والقومية فى موقف 
التعارض لأن علاقته| الطبيعية التعاون والتازر دون أن يكون فى ذلك إضرار أو ايذاء لن 
یرف باو ای ورن الع ما الا س 


فإذا كانت هذه الهاذج من الفكر العربي المعاصر تؤ كد على أنه لا تعارض بين 
العروبة والدين » فإن الوحي با هو قران كريم » وسنة نبي عربي » يعترف من ناحية 
بالقوميات ولا يلغيها ويرى فيها وسيلة خير وتقارب . ومن ناحية اخحرى يعترف بالعروبة 
ع قفا وة | هھ وة الأمانة ال کلف فا الاه 
ويزكيها ويرى فيها وسيلة لحمل الرسالة وتبليغ الأمانة التي كلفت بها . . . أما الناحية 


« يا أا الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
اکرمکم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير »"“ وقوله « ومن آياته اختلاف ألسنتكم 
والوانكم إن في ذلك لاآيات للعالمين »”* أما الناحية الثانية فهى ثابتة فى مثل قوله تعالى : 
م واف ريل رب الغالين ٠‏ زل به الروج الاين عل فلك فرق مي ارين > 
بلسان عربي مبین “٩)‏ . 


1۳ 


وقوله « إنا انزلناه قرآنا عر بيا لعلکم تعقلون 4 
وقوله « وكذلك انزلناه حک| عربیاً ٩)‏ . 
وقوله ) کتاب لت اباتة قرآنا را لقوم ریا ن ۲( 


وقوله « وهذا.كتاب مصدق لسانا عربيأ ليننذر النذين ظلموا وبشرى 
للست" : 

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث أوردها ابن تيمية باسانيدها(“ 
كقوله صلى الله عليه وسلم : « فمن أحب العرب فبحبي احبهم » ومن أبغض العرب 
ابخضهم » وقوله عن سلان« يا سلمان لا تبخضني فتفارق دينك . قلت يا رسول الله 
كيف أبغضك » وبك هداني الله » قال تبغخض العرب فتبغخضني » وقوله :« احب 
العرب لثلاث لاني عربي > والقران عربي > ولسان آهل الجنة عربي )۰ 

ويعقب ابن تيمية على هذه الاحاديث بالقول « وهذا دليل على أل بغخض جنس 
العرب ومعاداتهم كفر او سبب للکفر »“ . 

وعليه فإن الاسلام إذا كان قد احى بين المسلمين فإنه لم يلغ القوميات التي مجمعها 
اللسان او اللون أو العرق أو المجتمع الواحد لحكمة لا يعلمها إلا هو > وإذا كان من قومية 
او لسان كان له عند الله منزلة لعظم الرسالة التي ها ينطق > فهي العروبة لا جدال فى 
ذلك أمام النص . صحيح أن الاسلام يأتي فوق القومية > الا آن أخذ شعوب مختلفة فى 
اصوها القومية بدين واحد . كا يرى بعض المفكرين”"' ليس معناه زوال جنسيتها 
وأصوها القومية واندماجها ااا کاملا فی مجتمع واحد . فانتشار الاسلام بين العرب 
والترك والافغان والايرانيين واهنود والملايوين والاندونيسيين ليس معناه زوال صفة التركية 
عن التركي واهندية عن الهندى . ويرى محمد المبارك . أنه يكن القول إن الدين 
العالمى . ككل عقيدة عامة ٠‏ مع وحدة العقائد والمبادىء الاساسية التي ينص عليها ب 
بأخذ في كل شعب لونا خاصا ويتفاعل مع مع کل وة قاعاو اظه ر افيه تاھ تلك 
القومية وفعاليتها وطبائعها . ولاشك أن اناوس زل سقامله واا رکه غاا 
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يأحذ الوانا وأشكالاً محتلفة فى الهند والملايو وتركيا وباقى البلاد الأخرى . 

وبعد » فإن المسألة في كل ابعادها التي عرضناها » سواء أكانت إسلامية أم 

مسيحية أم عر بية > تظل بحاجة إلى مواءمة يقظة بين النظرية والتطبيق » بعت آنا عندما 
ادي بالعروبة اساسا لوحدة الجعمع فينيفي ان لا يكون هذا التداء شمارا رقع بقدر م 
ینبغخی ان نربطه بمجال التطبيق > وإلا وقعنا فى ما يكن أن نسميه فلسفياً بالخطً 
الديكارتي » ففيلسوف النهضة الاوروبية بنى فلسفته على مقولته الشهرة « انا أفكر » 
وظل يرددها على هذا النحو » وظلت الأجيال ترددها من بعده بضعة قرون » حتى جاءت 
الفينومنولوجيا الحديثة لتكتشف مع ادموند هوسرل » أن الفكر لا يكن أن يفكر بلا 
شىء . اذ لا بد للفکر من شيء یفکر فيه » او یتطابق معه » ونحن عندما نستعمل افکارنا 
فى مطابقتها للأشياء والناس والمجتمعات > سوف نكتشف بلا ريب أن الأفكار الحاهزة 
التي نحملها قابلة للتخيير والتعديل في إطار حافظتنا على المبادىء 1 تحني :انتا عنما نرق 
شعار العر لعروبة باعتبارها جامعاً مشتركاً جمع ابناء المجتمع » فينبغي أن نعرف اولاً الظاهرة 
المجتمعية التي هي موضوع تطبيق الشعار > فإذا فعلنا وجدنا أن لبنان بتكوينه السياسي 
والاجةاعي والاتنولوجي الراهن » يبقى البلد الأمثل من بين الدول العر بية قاطبة للأخذ 
بالشعار القومي العربي اساسا في البنية السياسية المستقبلية » خاصة بعد تجربة المحرب 
التي ما زالت تعتصرنا حتى اليوم » وعليه فإن الصيغة المثلى التي ندعو الى العودة اليها تبقى 
غد نا ية مو شر بار بس المنعقد قبيل الحرب العالية الأول عام ٠۹۱۳‏ > فهي المنطلق » 
وهي البداية ‏ التي كان فيها للبنان واللبنانيين بشكل حاص > فصل القيادة والريادة » 
من أجل مجتمع العروبة والحرية والمساواة 


والعودة الى صيغة مؤ تمر باريس عام ۱۹١۴١‏ لا تعني عندنا العودة الى التفاصيل بقدر 
ما تعني العودة الى الأطر » ولقد كانت الأطر تتمحور حول ثلاثة : اللامركزية والاصلاح 
والعروبة » فإذا حاولنا ان نترجم هذه المطالب الى لغة الحاضر > فإنها تعني استقلال لبنان 
واصلاح نظامه السياسي وهويته العربية » وإذا كان المطلب الأول يعتبر أمرا متفقاً عليه 
من قبل جميع الأطراف > وإدا كان المطلب الثاني ما زال مرهونا بحوار لا جوز استباقه » 
فإن هوية لبنان العر بية التي اهي الأكنرالتصاقا وضو غاا قى الأجى قف 
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للمراجعة ندعو إليه العروبيين مسلمين ومسيحيين ليهتموا به ويضعوه موضع عنايتهم على 


a‏ ا ا ا کک سا کیا اقاس ب وجات م 
الالتزام العربي متفاوتة تبعأً متغبرات عربية خارجية بقدر ما هي هوية للانسان اللبناني 
نفسه ینبغی أن تنعکس فی لغته وتر بیته ومجتمعه وتار به ومستقبله . بحيث لا يجوز الفصل 
بين لبنانية اللبناني وعروبته . 


ثانيا : إنه لا جوز استبدال العروبة بالدين » ولا يجوز استبدال الدين بالعروبة » 
فالعروبة ليست دينا » كا أن الدين ليس العروبة » العروبة واقع اجتاعي متغير ٠‏ 
والدین وحی ای لا يته بتعر . إن EN‏ على دعص العروبيين آنہم انتهھوا اف عبادة 
العروبة » حتى إذا ما اكتشفوا أنها ليست موضوعا للعبادة خرجوا عليها فى طرق شتى 

الغا + ان العروبة معز ولة عن الا سااھ لست ایديو لو جیا EBT‏ لایديولو جیا 
الكاملة هى التى تستوعب حلولاً واضحة للموضوعات الثلاث الكبرى » الله والكون 
والآنسان « العروبة موقف من الاأنسان فحسب 0 الاسلام وحدة فى عقيدتنا موقف شامل 
فن الله والكرن الا ساك“ فهر عدا الى يغطى خلرل واضخة له الوضوعات 


2 


جميعا . وبالتالي هو وحده الذى يعطي العروبة بعدها الحي وقيمتها الحقيقية . 


رابعاً : إن الاسلام ليس معطي من معطيات العروبة كا أن العروبة ليست معطى 
من معطيات الاسلام . فکلاه) معطى من معطيات الله جل وعلا . 

حامساً : إذا كانت الرابطة الاسلامية عند المسلمين تأتي فوق الرابطة القومية › 
فلا داعي ان يتخوف منها المسيحيون لان الاسلام جعل العدل في المعاملات فوق الرابطة 
الاسلامية حتى أنه سوى في الحق بين المسلمين وغير المسلمين" « يا أيها الذين منوا كونوا 
قوامین لله شهداء بالقسط » ولا بجر منکم شنئان قوم على ان لا تعدلوا » اعدلوا » هو 
اقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله حبر با تعملون »*“ . 
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وإذا كان اللاسلام يدعو أن لا يجملنا بغخض قوم على أن لا نعاملهم بالعدل » فكيف 
به بالنسبة لقوم يرى بيننا وبينهم قرابة مودة بل ويأمرنا بالاتفاق معهم على كلمة سواء 
بقوله : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله › ولا 
نشرك به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ار بابا من دون الله » فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا 
شسلةۆڭ ¢" ب 

فمن هذا المنطلق الاسلامى » وعلى أساس المضامين الاسلامية للعروبة » عقيدة 
بالسبة للمسالم » وتراثاً بالسية لخر الم » قصب العروبة اأؤسة عتتنا ى يتان ۽ 
هي كلمة السواء » وواحة الرجاء > وأساس لبنان مفعم بالأمل والخير والعطاء 
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أود أن اشكركم على تلبية هذه الدعوة التي اعتبرها مجالا للمباسطة فى ما نحن بصدد 
ى فة . 

موضوعنا هو المؤسسات الاسلامية الرسمية » في الواقع نحن اذا احببنا أولا ان 
نعرف هذه المؤسسات الاسلامية ما هي ؟ نستطيع ان نحصرها حصرا في ثلاث 


أولا لا بد قبل ا لحصر من ان نحاول ان نتبين كيف تكون المؤسسة الاسلامية رسمية 
لا بك ان تتوفر فيها شر وط ثلاث : 

الشرط الأول : ان تكون صادرة أو مكونة بمرسوم وان تكون ها قوانين واضحة 
صادرة عن الدولة ومصدق عليها من الدولة » ثم بعد ذلك لا بد أن تكون اجهزتها تابعة 
ماليا على الأقل للدولة تصرف رواتب الموظفين » ثم فى هاية الأمر لا بد الا وان ترتبط بها 
الدوائر الاجرائية ارتباطا عضويا بمعنى ان قراراتها التي تصدر عنها لا بد وان تنفذ اجرائيا 
نكل ما سن الاشكال . 

نحن اذا استعرضنا هذه المؤسسات الاسلامية الرسمية التي تتصف ذه الصفات 
سوف نجدها محصورة فى ثلاث مؤسسات : الافتاء » المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى 
وني اطاره ومن ضمنه تأتي الاوقاف . والمحاكم الشرعية التي تهتم بالاحوال الشخصية . 

هذه هي المؤسسات الاسلامية الرسمية في لبنان . ومن الطبيعي أن الشروط التي 
اشرت اليها في مقدمة الحديث لا تتوفر كلها في واحدة منها اطلاقا الا في المحاكم الشرعية 
بمعنى ان الافتاء مثلا أو أن المجلس الشرعي له قوانينه وان الافتاء ها قوانينها وها موظفوها 
الذين يتقاضون مرتباتهم من الدولة » ولكن لا يتوفر فيها الشرط الاخير المتعلق بأن هناك 


( #+) عحاضرة لقيت بدعوة من المركز الا سلامي لخر بية : 
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دوائر اجرائية تنفذ القرارات الصادرة عن الافتاء . 
في الواقع اا ادت عن السات الأسلاسة السحة ء وذلك مسب يق المجال 
ف اقرا تسام الى هو جصون اق خذه القطاجات الست قحسي 
اذا سوف احاول بعد التعريف الى الاجابة عن الاسئلة : سوف اطرح على نفسي 
ما هي علاقة المؤسسات الاسلامية بالسلطة٠؟‏ بالكيان الحكومي ؟ 
الرسميةر العامة ؟ ار چيا كات مه السات الاساوسة رة خافن اة ,> 
القضاء بمراسيم 


صا . 


ادن هذه امثلة عابرة نین ا ان المناصب الاسلامية والمۇسسات الأسلامية کانت 
رسمية وهذا ليس بدعا وانما هو متبع حتى الآن فى البلاد الاسلامية والعربية كلها › 


توا الا 


واقع المحاكم الشرعية 


بالنسبة للمحاكم الشرعية اقول انها اكثر المؤسسات الرسمية ارتباطا بالدولة لأا 


تتوفر فيها هذه الشروط التي اشرت اليها في بدء الحديث . ان الموظفين والقضاة ورئيس 
اللحكمة الشرعية العليا وكل الجهاز الادارى يعينون من قبل الدولة وتصرف الدولة 
رواتبهم جيعا » هي جزء من الدولة وها قوانينها الرسمية الحكومية وايضا تلتزم الدوائر 
الاجرائية » ومن هنا الفرق بينها وبين باقي المؤسسات الاحرى » كالأوقاف مثلا أو 
الافتاء التي لا تلتزم الدوائر الاجرائية بقرارتها . 

اذا الملحاكم الشرعية هي أكثر الدوائر الرسمية الاسلامية التصاقا بالدولة » وما من 
شك ان المادة اللاولى من قانون المحاكم الشرعية قانون ٦‏ تموز ٦۲‏ تنص على ان القضاء 
الشرعي يشكل جزءا من تنظهات الدولة القضائية . 

القانون في لبنان موحد > الا اللاحوال الشخصية تابعة لمحاكم شرعية لدى المسلمين 
ولحاكم روحية لدى المسيحيين . 

فى الحقيقة ان هناك فرق في هذا الواقع هو ان المحاكم الشرعية الاسلامية مرتبطة 
بالدولة وها نظمها وقوانينها وهي بالتالي من هذا الباب خاضعة أو منبثقة عن ما يسمى 
بالسيادة اللبنانية » أى ان قوانينها لبنانية أما قوانين المحاكم الروحية فهي قوانين يرحبون 
فيها الى سلطات عليا خحارج لبنان وخارج السيادة اللبنانية كا يقال انها مستقلة بهذا 
لمعنى » لقد كانت قديا فى العهد العثاني من صلب عاكم القضاء العادي اعني المحاكم 
الشرعية » واصبحت منذ أواخر العهد العثاني حصورة في قضايا.الاحوال الکتخصضية!. 

في لبنان انشئت ونظمت بالمرسوم الاشتراعي ٠٤١١‏ تاریخ ٤‏ تشرین الأول ٠۹٤۸‏ 
ثم عدل هذا المرسوم - مرسوم انشاء المحاكم الشرعية - بقانون عرف بقانون ٠١‏ تموز 
:, 
ما هي وظائف الحاكم الشرعية ؟ 

اختصاص هذه المحاكم تنص عليه لمادة ٠٤١‏ من المرسوم ۲٤١‏ » بالطبع ليست 
١ (‏ ) هناك ايضاً لدى الطائفة الاسلامية الشيعية الكريمة امتياز أو حالة كهذه بسبب حضوع القوانين والاحكام 


التي أسس عليها مجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الى مرجع الطائفة الأعلى في العالم وهذا لیس مقره لبنان 


واا اراك . 
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بصدد تعداد اخحتصاصات اللحاكم الشرعية » وكلنا يعرف تقريبا ما هى اختصاصات 
الملحاكم الشرعية : زواج وطلاق وحصر أرث الخ . . . وتستطيعون ان تعودوا اليها 
قانون المحاكم الشرعية - 

ما هو الحجهاز الذى تتألف منه المحاكم الشرعية ؟ بالطبع وباختصار هذا الجهاز 
عبارة عن حكمة فى بيروت وحكمة فى طرابلس > وحكمة في البقاع > وحكمة فى صيدا « 
وحكمة فى بعلبك وجبل لبنان وعكار وحاصبيا » وكذلك بالمقابل حاكم جعفرية . 

ي هذه المحاكم يعمل القضاة والمستشارون والرؤساء والموظفون . 

سؤال اطرحه على نفسي : هل تحقق المحاكم الشرعية اهدافها وتؤدي وظيفتها ؟ 

فى مجاها المحاكم الشرعية ها اهدافها وها خدماتها التي تؤديها على صعيد الاحوال 
الشخصية والذي نلاحظه ان المحاكم الشرعية تقوم طبعا بتز ويج الناس وبالطلاق وبرعاية 
احواهم الشخصية كالحجر والوصية واثبات الوفاة وما الى ذلك . الا ان هناك معوقات 
ومشاکل طبعا هذه المعوقات والمشاكل تقوم عقبة فى سبيل محقيق اهداف اللحاكم 
الشرعية . 


معوقات اعتقد ان معظمها يتعلق بالقوانين » مثلا هناك مادة جعلت التفتيش فى يد 
الفتشى,غلية! » ىيا الحكمة تسه الفتثن, العام هو لدي العام »:فبالطبح هلل داريا 
لا يكن ان يؤدى الى نتيجة يستطيع الانسان فيها أن يواكب اصلاخا معينا أو يحدث 
اصلاحا معينا » لا بد ان يفصل التفتيش عن الجهاز الاداري فبالطبع هناك مشاكل كثيرة 
شا عر هذه الط , 


ثم هناك نقطة اخحرى وهي ان هذه المحاكم تابعة اداريا لرئاسة مجلس الوزراء 
رئيسها هو المرجع الاسلامي في السلطة التنفيذية » هو رئيس مجلس الوزراء » بالطبع 
رئيس مجلس الوزراء ليس على دراية كافية بالشريعة الاسلامية وبالتالى لا بد ان تكون له 
اشغااة الياسية والشتيدية الكثرة :الى تصرف حن الاحتات ةا التجاك ٠‏ ءافكاة من 
نتيجة هذين السببين اللذين اشرت اليه ان اهمالا مريعا ني الواقع اصاب المحاكم 
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الشرعية وثم بعد ذلك ارتد وبالا على هذا الجسم القضائي الذي يؤثر في حياتنا الكثير 
الكثر . 

سؤال : هل من ضرورة للتعديل والتغيبر فى هذا الجهاز وني النصوص القانونية ؟ 

طبعا لان هذه المعوقات التى اشرت اليها وكشثر منها - وارجو ان ترجعوا الى ما صدر 
عن دار الفتوى من اعداد مجلة الفکر الاسلامی ۷ و۸ تموز واب سنة ۱۹۷٤‏ - في هذين 
الافتاء وبتحدث عن واقع الاوقاف ¢ وهذه الموضوعات ال تحن رصدد الحدیث عنها 
اليوم 

لذلك سأحاول ان اتجاوز ما كتب فى هذين العددين الى موضوعات جديدة احاول 
ان اجيب عن كثر من التساؤلات حوها : 

هذا فى ما حص المحاكم الشرعية بشكل عام . 
الخلسل الاسلامى الشرعى الأعل والاوقاف ٠:‏ 

اما فى ما حص المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى والاوقاف فقدصدرالمرسوم ٠۸‏ 
تاریخ ۱۴۳ کانون الثاني ۱۹٠١‏ ينظم احوال المسلمين > وانني لاعتقد ان هذا المرسوم فيه 
القدر الكانى من المنطلقات التي بوسعنا ان نستفيد منها لتنظيم شؤوننا الاسلامية هذا 
وینظمها فى خحتلف المجالات » والمادتان ۳۸ و۳۹ من المرسوم الاشتراعي رقم ٠۸‏ 
ورعأيتها الرعاية التامة . 

الارقاف هى مؤسسة اسلامية لأن ادارتها العليا هى مؤسسة اسلامية رسمية 
واداراتها العليا هنا هي المجلس الشرعى الاسلامي الأعللى . 

یم سول اسمن الدينرة « وادارة جميع اودافهم الخرية هذا ما نص عليه 
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معينة فى هذا المجال > فى منطوق المرسوم الاشتراعي رقم ٠۸‏ المادة ۳۸ ولي مقدمتها تنص 
ذه الادة غلل أن المجلس الأسلاس الشرعي الأغل بوآزر مقي الجمهورية اللبنائة في 
بعض المهام المنوطة به وبصورة خاصة - ويذكر الاشياء المتعلقة بادارة الاوقاف - هنا 
البعض فى اعضاء المجلس الشرعي الأعلى يرون ان كلمة يوازر ينبغي أن نفهم منها 
الوآزرة فى ما حص الشؤون السياسية والبعض الآخر يعتبر ان هذه المؤازرة ينبغي ان تنص 
على ما صرح به المشترع حينا عرض للامور الوقفية ليس الا . 

على كل حال لا زال هذا الموضوع معروضا على المجلس الشرعي نفسه الذي نتمنى 
اة ق الريب : 

هل حقق أو بحقق المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى اهدافه هذه التي اشرنا اليها في 
رعاية شؤون المسلمين الدينية والاجتاعية والوقفية وما الى ذلك ؟ 

في الواقع لا بد من ان نشير فى الاجابة عن هذا السؤال الى ان امكانيات المجلس 
الشرعى البشرية ليست امكانيات متجانسة لتوفر له تحقيق اهدافه بالشكل الذي نطمح 
ريطم الماد اليه جميعا . 

ذلك ان هنالك فى المجلس الشرعي فئات ثلاثة من الاعضاء » فئة يعتبر افرادها 
اعضاء طبيعيين وهم رؤساء الوزارات السابقين والرئيس الحالي وهؤلاء لا يحضرون على 
الاطلاق نظرا لانشغالاتهم السياسية واعضاء معينون يعينهم مفتي الجمهورية واعضاء 
منتخبون » في الواقع كنا ندعو المجلس الشرعي خلال الاحداث الاخيرة ليست مقياسا 
نظرا للظر وف الامنية -الاحوال العادية عندما كنا ندعو الى انعقاد المجلس الشرعي كنا 
نلاقي صعوبة كبری في ان نوجد النصاب > وهذا في الواقع ما يعطل على المجلس اعا له 
ونتمنى ان نصل الى وقت نجد فيه الحميع - وخصوصا بعد استتباب الأمن - يعود دون 


الاوقاف 


لعل انتقل بعد ذلك الى مؤسسة اللاوقاف . ومؤسسة الاوقاف نها اهدافها واذا 


Vê 


تساءلناءعن ماهية مؤسسة الاوقاف وعن اهدافها يكن ان نخرج بنتيجة من خلال المواد أو 


۲ و٣‏ من المرسوم الاشتراعي رقم ٠1۸‏ . انها مسؤوليات دينية وثقافية واجټأعية وصحية 
ومالية . وهي في الواقع مهمة مفتي الجمهورية الذى هو الرئيس الأعلى للاوقاف . 


اليوم مهمة الاوقاف هي ادارة المساحجد » وادارة العقارات وف التعليم الديني فى 
اا ا 2 


هل يؤدي جهاز الاوقاف دوره للوصول الى الغايات التي اشرنا اليها فى السابق 8 
الواقع ف العددين ۷ و۸ من حلة الفكر الاسلامي نجد محاضرة لمدير الاوقاف فيها 
شکوی . هو آول الشاكین من ان جهاز الاوقاف لا يستطيع أن يحقق الاهداف المرسومة 
له » اذا ؟ 


الحقيقة احاول انا ايضا ان ارجع الااستبات الى اسباب اجتاعية صرف المعنى ان 
هناك مؤسسات خاصة اسلامية تقوم بمه| ت وقفية وتحاول ان تأخذ عن الاوقاف مهمتها 
وهناك امثلة على الصعيد الاجةاعي الاسلامى عديدة وكثيرة . 


ابروا باهم حمر ن ا الاموال بافسهع ويصر فول علبها ويرغر غا وما آل ذلك ۰ 


هذا في الواقع يخلق نوعا من الكيانات الوقفية المنفصلة عن بعضها البعض والتي 
تفتقر الى فكر اسلامي اداری يوحد هذه الاوقاف كلها . 


هذا مثل ونغموذج عن الواقع المؤلم الذي نعيش فيه اليوم » ثم بعد ذلك الظروف 
السياسية والطائفية والتي نعيش فيها هي التي تحتيم على كثيرين في الاوقاف مديرين أو غير 
مدیرین من موظفين عاديين - ان ينصرفوا الى ان يدلي كل واحد منهم بدلوه في الامور 
السياسية والطائفية بشكل يمل فيه عمله الطبيعي المطلوب منه ان يقوم به » وهذا ما 
يعوق ايضا العمل في الاوقاف وما يعطل على مؤسسة الاوقاف ان تضل الى اهدافها 
المرسومة ها . 
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الإافتاء ` 


وهى المؤسسة التى احببت ان انى حديثي حوهها باعتبارها قمة المهرم في هاتين 
انين ااك ال عة والاوقاف باعتبار ان مفتى الجمهورية هو الرئيس الاعلى 
للاوقاف من ناحية وباعتبار ان مفتى الجمهورية هو ايضا رئيس مجلس القضاء الاعلى وهو 
فى الوقت نفسه رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى . 

ما هي اهداف الافتاء وما هي وظيفته › أو هل نستطيع ان نستخلص اهداف 
الافتاء ووظيفته ؟ 


فى المرسوم الاشتراعي رقم ٠۸‏ المواد ١‏ - ۲ -۳ كل الاهداف والوظائف عحصورة في 
هذه المواد - الاهداف والوظائف العامة - انها فى المادتين ١‏ و۲ ادارية ثم بعد ذلك تنص 
المادة الثالثة بشكل صريح « مفتي الجمهورية هو الرئيس المباشر لجميع علاء الدين 
المسلمين والمرجع الاعلى للاوقاف الاسلامية ودوائر الافتاء ويارس جيع الصلاحيات 
المعطاة له فى القوانين والانظمة الرسمية والشرعية . 


فی اموت مل سل الاب وای العف ااا ن 
ختلف مناطق الجحمهورية - وعلماء الاجةاع يؤكدون ان كلمة الاجتاعية تعنى التربوية 
والضسخة بالا فتصادية وال جهية العامة والأسروية الخعلقة اء الاسرة كل ذلك تخل 
تحت عنوان الاجتاعية . 


اذا هذه الصورة انما نمثل مجمل الاهداف الموضوعة امام الافتاء » هذه المؤسسة 
الاسلامية الرسمية » ثم لا بد أن أذكر هنا - ينشأ لدى مفتي الجمهورية صندوق مستقل 
تحدد ادارته وموارده وطرق الانفاق منه بنظام خحاص يضعه المجلس الشرعي الاسلامي 
الاعلى غايته : المساهمة في رفع مستوى المسلمين الديني والثقاني والاجةاعي والصحي › 
وهنا تحددت الاهداف اكثر من خلال الصندوق المستقل الذى هو صندوق بيت مال 
الملسلمين تحددت الاهداف اكثر لانها هي أوجه الانفاق المختلفة الموجودة في هذا 
الموضوع 
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اذا الاهداف العامة لدى الافتاء هي منصوص عنها بشكل صريح - رفع مستوى 
المسلمين الديني والثقاني والاجةاعي والصحي وال الى ايضا طالا هناك صندوق مال 
ما هي عناصر جهاز الافتاء ؟ 

عناصر جهاز الافتاء - مفتي الجحمهورية - ٠١‏ موظفا ني المديرية العامة - واحد أمين 
فتوی واربعة مدرسین للفتوی - فى الشال » مفتي وآمین فتوی و١١‏ مدرس » في البقاع 
۳ مفتین و ٠۰‏ مدرسین للفتوی » فی الحنوب مفتیین ومنصب شاغر ومدرسین للفتوى › 
في جبل لبنان مفتي ومدرس فتوی . 

والسؤال مرة ثانية هل محقق الافتاء اهدافه ويؤدى وظائفه ؟ 

من الصعب الاجابة على هذا السؤال - فالافتاء يعمل ويحاول ويتقدم نحو هدفه 
ولكن ليس بشكل كاف » يتقدم بدليل المقارنة بين الافتاء في الماضي والحاضر » كلنا يعرف 
فى الماضي الافتاء كيف كانت مهما ته وكيف اصبح الافتاء في الحاضر . اصبحنا نتصدى 
لكل صغيرة وكبيرة » وهناك فى عدد الفكر الاسلامي ا لخاص با مقر الاسلامي الأول 
تحدثنا فيه عن كيف يؤدى الافتاء مهما ته - ويمكن الرجوع للتفصيلات في عدد المجلة - 
ولكن هذا التقدم هو تقدم بطيء ولا حمق اهدافه المنشودة . والعلة علتان علة موجودة فى 
اللجتمع وعلة موجودة في الجهاز » وانا اتكلم باعتباري واحدا من المسؤولين في هذا 
الجهاز . 

الجهاز ليس كا ونوعا فى مستوى الاهداف !كيف ولاذا ؟ 

الحقيقة بالنسبة للجهاز ليست المشكلة مشكلة وقتنا الحاضر واا هي قبل عهد 
الافتاء الحالى س اق مناك زت وة من الیکن اد بل جا الماد » وانا اقول 
دائ) ان لدینا مسؤولیات فی الافتاء والاوقاف ما یشغلنا ۲٤‏ ساعة على ۲٤‏ ساعة ليس لدينا 
من الوقت ان نهتم بأمور كثيرة . 


طرحت امور عديدة على صعيد العمل الاجتاعي . يقولون لنا لماذا تتحركون 
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سیاسیا وهذا توجه من الافتاء ټحو شیء لا يصح ان يتوجه اليه . واقول بہساطة هذا منانا 
ازا اساسا اق ماق الانصراف الكلى الى العمل في القضايا الأنغائية والشرعية 
والوقفية ولكن الغياب والمشاكل الاجتاعية هي التي تدفعنا دفعا للعمل في هذا لمجال وهي 
التي تدفع ايضا المسلمين الى باب الافتاء ليطرقوه ويقولوا أين انتم فى هذا المجال لماذا لا 
تدلون بدلوکم . 

التركيبة الاجتاعية سبب والسبب الاخر متعلق بالجهاز نفسه بالطبع التركيبة 
الاجتاعية والتركيبة الطائفية والسياسة التي نتعارك فيها تدفع الى باب دار الفتوى كثير من 
الالحاحات للعمل فى س اصلاح هذه الاوضاع ومنعها من التدهور . 

ومن الملاحظات التي اود التنويه اليها ان جهاز الافقاء ضعيف صحيا بمعنى ال 
اق علاتا اصبحوا كبار السن غير قادرين على الانتاج » فلو ترك المجال للعلاء 
الشبابت لاغطوا أكثر . 

من المعوقات ايضا فى الافتاء التشرذم على صعيد العلماء والتوجه الخارجي على 
صعيد الدعوة بالنسبة للدعاة القادمين من الخارج . فلو توحدت جهود العلاء والدعاة 
باتجاه مسلمي لبنان لاستطعنا ان نصل الى اهداف واحدة تستطيع أن ترتقي بالسلمين 
بشکل عام . 

سؤال اخبر اطرحه على نفضسى هل يمكن الاعتاد على الواقع لاقامة بنية اسلامية 
مستقبلية لرد كل التحديات الراهنة . الجواب فورا نعم من الواقع نفسه . 

نستصيم ان نكون نواة اصلاحية معينة ونرتقي بها شيئا فشيئا لنصل الى الاهداف 
المرسومة لنا > بالمرسوم الاشتراعي رقم ۱۸ نفسه نقطة الارتكاز هذه الحركة التطويرية من 
لمكن ان تكون في المرسوم الاشتراعي رقم ۸ ليس بنجمله وهو بحاجة الى تعديل في 
کشر من مواده وانغا فی فقرتين المادة ٣‏ الفقرة ب التي تنص على صلاحيات مفتي الجمهورية 
الدينية والاجةاعية » ينبغي ان نفصل هذه الصلاحيات وتنظم في مجالات معينة لتتناول 
الحمعيات والمؤسسات الاسلامية وكل ينطق باسم المسلمين يدرج في هذه المادة حتى يكون 
هدفا للتطوير وهدفا للرقي الاسلامي . 
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ا لحقيقة التي لا بد من قوما انا لمسنا نى مؤتمر وزراء الاوقاف الذي عقدفي الكويت في 
اوائل السبعينات ان البلاد الاسلامية تشكو من شيء هو : ايها المسلمون في لبنان لقد 
احترنا من نخاطب منكم باسم المسلمين ! ونحن نعاني من الجحمعيات التي ليس ها وجود 
فعلى مثلا حدثني احدهم في ابو ظبي عن ال مجمع العلمي العربي الاسلامي في لبنان - وهو 
مشهور أصبح له صلات عالية ودولية واتصل بفرنسا لاقامة علاقات اسلامية فرنسية على 
صعيد دولل - وهذه الحمعية وهذه المؤسسة ليس ها وجود على الاطلاق . 


اذن هناك مؤسسات كثرة وهمية بمعنى ان الفاجر يأكل مال التاجر » المؤسسة 
العاملة الناطقة والمقاصد مغلا تأكلها مؤسسة اسلامية لا وجود ها فاذا ارادت المقاصد جمع 
تبرعات تجد ان ميزانية المتبرع انفقت على جمعيات وهميه : 

اذا جب ان تنظم هذه الحمعيات الاسلامية اللخاصة تنظيا واحدا وينسق فيا بينها 
وانشاء صندوق مستقل ينسق ماليا بين هذه الجحمعيات ويعمل على رقيها ويشرف على 
ا لخدمات التی کن ان تؤديا . لأن الفوضى على صعيد العمل الاجتاعي متفشية في هذه 
الحمعيات مثلا . تؤلف خمس جعيات اسلامية في الطريق الجديدة » مثلا قد لا يكون 
صحيحا وانما هذا مثال - تهتم كلها بانشاء مركز خياطة للبنات . والكل بجمع التبرعات 
ويصرفونها على ذلك ولا تدري احداها بالاخرى لأنه لا صلة بين بعضهم البعض لي 
الوقت الذى قد تكون فيه منطقة الطريق الحديدة بحاجة الى مدرسة واحدة للخياطة . 

وکشرا ما بحدث وقد حدث ان بعض المؤسسات تأخذ اعانات من مصادر اسلامية ي 
الداحل والخارج وتبنی مشروعا تصل الى نصفه ولا تستطيع اكماله فتأتي وتقول تفضلي يا 
دار الفتوى واستلميه - ونكتشف ان لا حاجة هذا المشروع اصلا . 

واذا بالاموال قد هدرت واذا بالجهود قد ضاعت واذا بالزمن قد مر والمسلمون حيث 
1 

اذن هذه المعوقات على صعيد العمل الاجةاعي لا بد من الاهتام بها - ودائ| السؤال 
دار الفتوى هي المسؤولة ودار الفتوى ماذا تفعل والمفتي هو المسؤول معنويا › اجرائيا كا 
قلت سابقا لا علاقة له ولا يستطيع ان ينفذ واداريا لا يستطيع ان يأمر هذه الجمعية أو تلك 


۷۹ 
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ولا يستطیع حتى ان يتفاهم معهم آاض جت الحم اتد وكاها عاطق هذ اللسياسة أو 
لتوجهات معينة نحن كمسلمين في هذه المرحلة في غنى عنها . 

اقول انه من هذا المنطلق من المواد ۱ - ۲ - ۳ التي تحدثت عن صلاحيات مفتي 
الجمهورية فى الشؤون الدينية والاجتاعية والصحية والثقافية والتر بوية وما الى ذلك من 
هذا الباب نستطيع ان نوسعه ونتناول الجميع ونطور صلاحيات الافتاء وندعم هذه 
المؤسسة ليس بشخصها وانغا باعتبارها مؤسسة المؤسسات الاسلامية ونحاول ان نضع هما 
التنظطمات اللازمة » ان ما يساعد على ذلك كرون هذه المؤسسات الاسلامية الرسمية مرتبطة 
بجهة واحدة هى الافتاء » المحاكم الشرعية كا قلت رئيس مجلس القضاء فيها هو حك 
مفتي الحمهورية وقد حاولنا في السنوات الماضية ال نتقدم من الدولة باقتراحات لتعديل 
قانون المحاكم الشرعية بشكل نطور فيه هذه المحاكم المسؤولية مباشرة مناطة بممتي 
الجمهورية حتى نستطيع أن سال انت وول ] لوول سو ازتيس الؤزاوة , 
اقتراحات : 


وانا اعتقد انه من خلال توسيع دائرة الاهتامات أو دائرة الأهداف نستطيع ان 
نصل » والامر لا يحتاج إلا الى تنظيم وادارة واعتقد ان الادارة هي حور التطور وهي حور 
التطوير اذا كانت هناك ادارة ناجحة واذا كان هناك تنظيم ناجح نستطيع ان نصل وان 
نتحرلك باتجاه هذه الآهداف جيعا . 
وهنا اقترح اقتراحين 
اللرل : عل الس دا وار ن من مدز الاقاج ا رقا فان ف 5م 
مدير ية واحدة ها مصالح متخصصة ودوائر اقسام تتابع شؤون المسلمين المالية 
والثقافية والاجةاعية والصحية على مستوى لبنان كله على أن تتحول مساجد لبنان 
الى خلايا اجتاعية تتركز فيها هذه الخدمات . 
وعندما تكون هناك ادارة واحدة تكون هناك قيادة واحدة . 


الثاني : هو حسم اللاخحتصاصات على مستوى القيادة الح |عية . وهناك مجلس شرعي 


ب الجلس ال »> اما القضا السساشية والمصرية فهناك الجل 
الاستشارى ايضا لدى مفتي الجمهورية ويستطيع مفتي الجمهورية ان ينسق ما بين 
هڏين المجلسين ويوحد هذه التوجهات : 
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2 واقغ مؤسسة الافتاء * 


إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن واقع الافتاء فى لبنان : أن الكلام 
يتجه إلى منصب مفتى الحمهورية اللبنانية » ليشمل المسؤوليات الإسلامية التي 
يمارسها » ويتوقف عند حدود دينية لا يتجاوزها » مع أن مفتي الجحمهورية اللبنانية هو في 
الواقع الاإسلامي اللبناني قمة المهرم في جهاز ديني وإداري معين » تمتد صلاحياته 
ومسؤولياته حسب النظم والقوانين والأعراف إنطلاقا من الأسس الدينية الاسلامية لتشمل 
الحوانب الاجتاعية والسياسية الاسلامية والوطنية جميعا . 

ويصبح الموضوع ذا المعنى الأخير متشعب الجوانب متسع الحلقات يصعب على 
المرء » فى حاضرة من هذا النوع » أن يلم ها كلها . لذلك - ولاسباب منهجية ومرحلية 
أيضاً - أرى أن أحدد موضوع واقع مؤسسة الافتاء في لبنان بحدين ضرورين » اوه 
مذهبي » وثانيه) زمني > وضمن هذين الحدين يصبح الحديث عن واقع مؤسسة الافتاء 
فى لبنان » يعني ني هذه المحاضرة الحديث عن منصب افتاء الجمهورية اللبنانية بشكل 
عام » والافتاء السني بصورة خاصة » وذلك ابتداء من المرحلة' التي تولى فيها صاحب 
الساحة مفتى الحمهورية اللبنانية الحالي منصب الافتاء في الرابع والعشرين من كانون 
الاول عام ۱۹٦٩‏ وحتى هذا التاريخ . 

واذا كان الموضوع قد تحدد بهذا الشكل فإنني أرى أن أحدد من جانب أخر » 
لمنهح الذي سأتبعه لمعالجته اذ انه يكن ان يكون هناك منهجان للمعابحة : الأول منهج 
وصفى جامد » والثاني منهج تحليلي متحرك > واننى لاعتبارات اكثر واقعية » سأعتمد 
منهج الثاني > ذلك ان الافتاء فى لبنان » وعلى رأسه صاحب السأاحة مفتي الجمهورية 
اللبنانية » إنغا هو جهاز إسلامي رسالى » يتعامل مع قطاعات إسلامية وغير إسلامية ي 


( #+) حاضرة القيت امقر اللاسلامي اللبناني الأول . 


AY 


الداحل والخارج ¢ يأخحذ منها ويعطيها کا يعالج موصوعات إسلامية ووطنية وعر بيۀ 
ودولية متغرة > والتغر هو سبب الديناميكية والحركة وهو لذلك يفرض اعتاد مٹل هذا 
المنهج : 

من هنا کان الاختلاف ¢ الذى لا بد من الاشارة إليه فى مستهل هذا الحدیث بين 
الافتاء فى أى بلد عربي أو إسلامي » أو غير إسلامي ٠»‏ بين الإفتاء في الجمهورية 
اللبنانية . 

الافتاء الاول يتوقف بحکم الا شارات اللحلية ٤‏ الحارج غ 5ك الحدود 
والمناسبات اة 4 کاصدار الفتارى أو إثبات ولادة املال ¢ والقيام بالامامة ى صلاة 
الغيدين وتوجيه المواعظ الدينية والرسالات الدينية فى الناسبات الختلفة . 

أما الافتاء فى الحمهورية اللتادة فانه يتجاوز ذلك کل الى دوائر ومستويات للحياة 
أبعد مدى ITE‏ اولس لا از یر 
والمعادلة اللبنانة اة للات يق السا والمسيحيين ‏ اة > قد أعطيا 
الافتاء حق هذه الي) رسة الاسلامية الوطنية الواسعة التي تشمل مرافق الحياة اللبنانية 

أضف الى ذلك أن النصوص القانونية قد أعطت لفتي الجمهورية هذا الحق › 
وأناطت به هذه الو ق لجال ن ها : المجال الديني والمجال الوطني 

أما فما يتعلق بالمجال الديني : فإن لمفتى الحمهورية صفات ثلاثية الحدود . 

أوها : أنه يارس مهام الافتاء بكل أبعادها التقليدية المعر وفة واللبنانية الخاصة . 

وثانيها : أنه بالنسبة للأوقاف الاسلامية هو المرجع الاغا فا ء مشه وبا 
للمجلس الشرعي الاسلامي الأعللى المشرف على شؤول الأوقاف وإدارتها في جميع 
مناطق الجمهورية . 


AN 


وثالثها : أنه بالنسبة للمحاكم الشرعية هو رئيس لمجلس القضاء الشرعي الأعلى . 

واننى سأقصر الحديث على الجانب الأول نظرا لأن الجانبين الآخرين سيتناول 
ا لحدیث عنھ] زمیلان کریان غیري . 

فا هي اذن مهام اللافتاء بكل أبعادهاً ( التقليدية واللبنانية ) كا تنص عليها 
الان ۴ 


کانون الثانی عام ۱۹٩٩‏ وتعدیلاته على ما يلي : 


ER‏ مفتي الجمهورية اللبنانية هو الرئيس الديني للمسلمين > ومثلهم بهذا 
الوصف لدى السلطات العامة . وله ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع سپا 
أعلى الرؤساء الدينيين بلا خصيص ولا استثناء 

المادة : ٣‏ أ - مفتى الجمهورية هو الرئيس المباشر لحميع علاء الدين المسلمين › 
والمرجع الأعلى للأرقاف الإسلامية ودوائر الافتاء » ويارس جميع الصلاحيات ال مقر رة له 
فى القوانين والأنظمة الوقفية والشرعية . 

ب -يشرف مفتي الحمهورية على أحوال المسلمين ومصالحهم الدينية والاجةاعية ي 
ختلف مناطق الحمهورية اللبنانية » ومجتمع الى المفتين فى المحافظات والأقضية كلا دعت 
الحاجة » ليدرس معهم أحوال الملسلمين الدينية والاجتاعية فى مناطقهم وشؤون الاإفتاء 
والأوقاف والعل|ء ¢ ويصدر نات التعلمات المقتضاة 


ا FT‏ ومؤدنين a hie es:‏ اا پا ا 
للأحكام المقررة في هذا المرسوم الاشتراعي والأنظمة المرعية الإجراء . 
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والوقفية وفقاً لأحكام هذا المرسوم . . . ويستعين فى الأمور الهامة عند الاقتضاء مجلم 
استشاری بجختاره من رجال العلم والعمل المشهورينخ الخ a‏ 5 


اما ما يتعلق بصلاحيات مفتي الجحمهورية وحقه فى الي رسة للمسؤولية الوطنية › 
فقد تضمنتها النصوص القانونية السابقة مباشرة مرة » ومرة أخرى بشكل غير مباشر › 
حيغا نصت المادة الثانية على أن مفتي الحمهورية الذى « هو الرئيس الديني للمسلمين وهو 
مشلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة وله ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي 
يتمتع مها أعلى الرؤساء الدينيين بلا تخصيص ولا تمييز » . 


وحينا نصت الادة الثانية فى الفقرة « ب » على ان مفتي الحمهورية يشرف علل 
أحوال المسلمين ومصالحهم الدينية والاجقاعية فى مختلف مناطق الجمهورية . ذلك ان 
كلمة الاجتاعية » كا هو معروف لدى الاجقاعيين . إنغاتشمل الأسرة والعمل › 
ومستوى المعيشة » والحياة الاقتصادية بشكل عام » كا تشمل التربية » والأخلاق › 
والعادات والتقاليد » وحقائق الانةاء الوطني لدى المواطن كا تتناول » بشكل أكثر 
تحديدا » المؤسسات الاجتاعية الاسلامية التي تقدم خحدمات اجتاعية للمواطنين 
الملسلمين » تربوية كانت هذه الخدمات > أم رعائية > أم صحية > أوفردية أوما إلى ذلك 
من الخدمات الاجتاعية الأحرى وإذا كانت هذه هي مهات مفتي الجمهورية ی 
بطبيعة الحال مهات كبرى » يساعده اليوم على التخطيط ها » مجلس استشارى مؤلف من 
ستة عشر عضوا > من السادة العلماء وأهل الاختصاص من المدنيين » يجتمع سماحته 
إليهم في 'مواعيد أسبوعية أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 


هذا ويساعد سماحته على التنفيذ جهاز إداري مؤلف من ثلاثة عشر موظفاً باقي 
جهاز الاإفتاء فهو يتكون من ثا نية مفتين فى المحافظات والأقضية » ومن أمينين للفتوى › 
واحد يتبع مفتي الجمهورية » واخر لمفتي طرابلس والشمال . ومهمة أمين الفتوى أن 
يتلقى طلبات الفتاوى الواردة إلى مفتي الجمهورية » ويعد الأجوبة عنها » ويعيدها إلى 
سما حة المفتي الذي يطلع عليها » فيعدل فيها أو يبقيها على ما هي عليه » لتسلم فيا بعد 
إلى أصحاب العلاقة . 
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وياتي بعد هذا مدرسو الفتوى ويبلغ عددهم نلانة وعشرين اقسا منتشرین ٤‏ 
خحتلف مناطق الجمهورية والمفر وض أن تكون مهمة مدرس الفتوى التدريس فى مسجد 
اأنطفة حیث يلتزم بدوام معین جتمم أثناءه إلى | لمصلين في حلقات يدرسهم فيها » ویفتی 
فيا يسأل عنه شفهيا من أمور الدين . 
جهاز الاإفتاء بين الواقع والواجب : 

وهنا لا بد من طرح السؤال التال : 

إذا كان هذا هو الجهاز الادارى للافتاء فإلى أى حد » وعلى أى وجه يقوم هذا الجهاز 
اليوم بأداء رسالته ؟ وني لأرجو قبل الالجابة عن هذا السؤال أن تتسع جميع الصدور لا 
المناقشة المخلصة إلى ذلك > أريد أن أقول أنه بالرغم من هذه الصلاحيات الكبرى المعطاة 

أوها : العائق المادى . 

وتانيها 2 العائى الاداری : 

العائق المادى 

وأقصد بالعائی المادى : قلة الموارد المالية التي تعطل على كل عنصر من عناصر جهاز 
الاإفتاء عمله الحقيقي وتشغله عنه > وتدفع بالبعض للانصراف إلى أعا ل إضافية أخرى لا 
تتناسب مع ضرورة الانصراف الكلى إلى العمل في الافتاء » أو آنا لا تتناسب مع الوقار 
الديني الذي يحتمه منصب ما من المناصب ال ن 


هذا ومن الضروري الاشارة إلى أن محصصات الاإفتاء المالية من رئاسة مجلس 


AV 


الوزراء تبلغ ٤۱۲۹۰۰‏ ل . ل . فی العام » يصرف على الرواتب منها مبلغ ٠٠٠٠٠۰‏ 
والباقي ۷۷۲٠١‏ للنفقات المختلفة . 

ففيا يتعلق بالمفتين : فإن مفتي المحافظة أو القضاء لا يتعدى راتبه الساية ليرة 
لبنانية فى الشهر » لا تصيبها زيادة التدرج كل سنتين كا هو المعروف › لأنها درجة 
وحيدة » ما يضطر بعض المفتين إلى القيام بعمل إضافي فى الأوقاف . أو التدريس » أو 
الصحافة . 


أما فما يتعلق بمدرسى الفتوى . فإن راتب مدرس الفتوى لا يصل الى الحد الأدنى 
القانوني للاجور » فهو يبدأ براتب شهرى مقداره ( ٠٠١٠,٠١‏ ) لرة لبنانية نما بضطره 
هو الأخر إلى القيام بعمل إضافي » كالعمل فى الأوقاف » أو التدريس فى المدارس 
الرسمية والخاصة . 


وهكذا الحال » تقريباً بالنسبة لمعظم الموظفين الاداريين » من علاء ومدنيين › 
فإن ظروفهم المادية وضغط الحاجة الاجټاعية » تدفعان مم إلى العمل خارج أوقات 
الدوام للقيام بالأعباء الحياتية التى لا يكفى الراتب الشهرى العادى لسدادها . 


وإذا تجاوزنا مسألة الرواتب والأجور في جهاز الافتاء إلى مسألة الواجبات الدينية 
والاجتاعية والعلاقات العامة المترتبة على كبار العلاء » وأعنى مم المفتين بصورة 
اة فان الات اة اة عل آدا ذه الر ابات دة افا ۽ لاف أن 
مفتي المحافظة أو المنطقة يحتاج في المناسبات الدينية أو الاجتاعية لاقامة حفل أو استقبال 1 
فلا يستطيع نظرا لانعدام مثل هذه المخصصات في ميزانية الاإفتاء » ومعروف أن مفتي 
المحافظة أو المنطقة مقصود دائ من قبل أصحاب الحاجات ولا سما أولك الذين بحتاجون 
فعلا للزكاة فيجد المفتي نفسه عاجزاً عن مد يد العون إلى من يحتاج لمعونته 


وما تجدر الإشارة اليه أن وضع ميزانية الإفتاء لم يسمح حتى الآن بأن يكون لمفتى 


AA 


العائق الادارى 


وأقصد بالعائق الاإداري فقدان الارتباط الهرمي بين عناصر الافتاء وما يتصل به »› 


وبين قمة هذا الهرم الديني أعني به مفتي الحمهورية اللبنانية مباشرة » أو الجهاز التنفيذى 
لديه . 


الاإفتاء إلى أن يعمل كل منها في اتجاه » وبالبعض الآخر إلى ألا يعمل على الاطلاق 
ويكفي أن نذكر بشكل عام أن الانضباط الادارى يكاد يكون مفقوداً لدى السادة 
عل|ء الشرع بو جه خحاص ¢ وأن ممهوم التسلسل فى الات الدينية غير واضح 


بأذھانہم > ولعل ذلك يعود إلى نهم إلى الآن لم يضعوا لنا بعد مثل هذا المفهوم في أصول 
وقواعلد حددة : 


أما فيا يتعلق بالوضع الاإداري بالنسبة لمدرسي الفتوى : فإنه يتجاوز الوضع 
الاي فی التشتت وفقدان الانضباط الادارى . 


ويتباين الشعور بالمسؤولية لدى مدرسي الفتوى من مدرس لآخر . فمنهم من 
يعمل ې تدریس الفتوی ويتفانى » ومنهم من لا يعمل على الاطلاق . ولعل فقدان 
التفتيش . وغياب مبدأ الثواب والعقاب عن أجهزة العمل فى الافتاء هى التى تساعد على 
تأزم هذا الوضع . > ی ھی 2 


العائق الاجةاعي 


وأقصب بالعائق الاجټاعى » حملة المعوقات التى تنشأً من جراء فقدان التنسيق بين 


رعائية . 
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إن هذه المعوقات تتلخص فى غموض الصلة بين هذه المؤسسات الاجاعية 
الإسلامية بالافتاء من مؤسسة إلى مؤسسة . 

ففى الوقت الذى نجد فيه العاملين في بعض المؤسسات يعتبرون أن مؤسسة الاإفتاء 
هي مؤسسة المؤسسات a e‏ > وتمدها بالعون ال مالي » نجد 

في الوقت نفسه بعض العاملين في بعض المؤسسات الاسلامية الأحرى يجدون فى معاونة 

مؤسسة الافتاء لمؤسساتهم نوعاً من الوصاية التي لا يشعرون بالحاجة إليها . 

ونحن لسنا بحاجة إلى التأكيد على أن مؤسسة الاإفتاء تعمل في جال التنسيق بين 
السات الاسلامية وتكاملها » وخدمتهم من منطلق شعورها وواجبها بأنها مؤسسة 
اتاك الد اعراج و حا الع مير رسا 2 ا خر ر شور 
بواجب الخئعة لتخ السات الاسلامية دون تفرقة أو تمييز . 

أقول : إننا لسنا بحاجة لتأكيدر ذلك » لأن المساعدات المعنوية › بل والقروض 
المالية التي قدمتها مؤسسة الافتاء لمجموعة من المؤسسات الإسلامية هي وحدها التي يكن 

تؤكد لمثل هذه المؤسسات هوية هذا الاتجاه : فلقد بلغت قيمة هذا القرض الحسن في 

عامي ۱۹۷۲ و۱۹۷۳ حوالي أربعمئة ألف ليرة لبنانية » بالرغم من الإمكانيات الضيقة 
لدى مؤسسة الافتاء . إلا آنه بالرغم من هذه الايجابية فإن العائق الاجتاعي فی طریق 
الافتاء ما زال قائ وبشکل حاد » ور بش اق ایج < 

أولاهم) : فقدان التنسيق بين المؤسسات الاسلامية » وقد أدى ذلك إلى أن تقوم 
أكثر من مؤسسة إسلامية فى منطقة واحدة بالعمل الاجةاعي نفسه » كفتح مستوصف 
مثلاً : فإذا بالمنطقة الاسلامية الواحدة يصبح فيها مستوصفان أو أربعة أو هسة » مع 
إهم|ا ل الحاجات الاجا الأحرى كالحاجة إلى مدرسة أو ناد رياضي أو مؤسسة للتدريب 
على المهن المختلفة » أو مستوصف آخر فى منطقة أخرى أشد احتياجأ إليه !! 

وانعدام التنسيتق الذى هذا شأنه يؤدى بالنتيجة إلى إفلاس المؤسسات الإسلامية 
وإلى ضياع جهد القائمين عليها » وهدر الوقت الذى بخصص من أجله > إن هذا الواقع 
المتخلف الذى هناك أمثلة حية ومؤلة له . . يضع موقف الاإفتاء في موقف متحفظ من مسألة 


۹ ۰ 


التعاون مع هذه المؤسسات » وهي تراقب بخوف دائم زواها » وتشهد بأسی هدر أموال 
السلمين على مشاريع غير مدروسة > تبدأ ثم يصرف النظر عنها فى منتصف الطريق !! 

وثانيتهما : مشكلة التسلل الانتهازي الى المؤسسات الاسلامية والتعطيل عليها 
ونعني بذلك هذه المؤسسات الشخصية التي تحمل الصفة « الاسلامية » » وتستفيد من 
هذا الاسم لحمع الأموال الخيرية » من غير أن تقدم أية خدمة على الاطلاق فى جال العمل 
الاجقاعي أو الإسلامي أو الوطني . 

وعندى أمثلة عديدة عن هذه المؤسسات التي يذهب المال الملجموع إلى جيوب 
أصحاما » الذر بن غالبا سا یکر ن امت اة وأكثر تفرغا وأسرع حركة للاتصال 
بامحسنين في الداحل والخارج واستغلال أرجيتهم وتقواهم 


وإدا كانت هذه المشكلة قد طرحت بصراحة وجدية في لحنة التنسيق فى مؤتمر وزراء 
الأوقاف المنعقد في الكويت هذا العام » ما جعله يتخذ توصية بضرورة التنسيق بين 
المسسات الإسلامية فى كل بلد من البلدان مجر كة خاية نفسها من هذا التسلل 
الانتهازيى > ولاعادة الثقة فى نفوس البلدان المساندة ١؟‏ أقول : إنه إذا كان الأمر كذلك 
بالنسبة لمؤتمر وزراء الأوقاف فإن المشكلة هي نفسها بالنسبة لمؤسسة الإفتاء في لبنان تعاني 
يوالم ها > وهي تشهد المؤسسات الوهمية والطفيلية التي تحمل صفة الإسلام » 
فت عانقا > ليس في طريق الاإفتاء ٠‏ وإنغا ني واقع الحال في طريق المؤسسات الإسلامية 
الحقيقية > وتأخحذ حصتها من من أموال المسلمين في الداخحل والخارج من رجال الخیر والبر فی 
کل مناسبة وفی کل مکان ٤‏ کا تخوت سپا ف اتعطيل ختصر الف تی ریخا لا رو وة 
هذه المؤسسات بالذات ١‏ 

وإذا كانت هذه هي المشكلة بالنسبة للمؤسسات الاسلامية الالجقاعية ».فإن هناك 
مشكلة نماثلة بالنسبة للمؤسسات الاسلامية الدينية وى طليعتها تأتى مؤسسة بعثة الأزهر 
الشريفت ٠‏ ثم الزات الاستلامية مؤسسات التعوة الأسلامية * ون وات اق د 
حهودها الخبرة جميعاً في حقل الدعوة الاسلامية يقتضي منا فى هذا الظرف الاإشارة جرد 
الأشارة ی أن مزيدأ من التعاون مع مؤسسة الافتاء بمستوى التخطيط والتنسيق لنشاط 


۹۱ 


الدعوة الاإسلامية في لبنان كفيل بأن يصل بنا إلى توفير كثير من الحهد وال مال واخحتصار الكثر 
من الوقت » للوصول إلى نتائج أجدى كا وكيفا . 
العائق الطائفى 

وأقصد بالعائق الطائفي حملة المعوقات والمشاكل النانجة عن الوضح الطائفي في 
تات ٭ الت تستنزف الحهد والوقت من جهاز الافتاء بصورة عامة » ومن جهاز المديرية 
العامة لشؤون الافتاء بشكل خحاص . 

إن فى لبنان مشاكل طائفية حادة ا هو معلوم - تستد عي التدحل من قبل المديرية 
العامة لشؤون الافتاء بو جيه من صاحب السأحة مهتی الحمهورية اللىنانية فتعمل هذه 
المديرية على حلهامع الجهات الرسمية المختصة » وقوام هذه المشاكل الغبن اللاحق بأبناء 
الطائفة الاسلامية > إن كان على صعيد الوظائف أو على صعيد الخدمات الاجةاعية »› أو 
على صعيد ممارسة الشعائر الدينية » أوما إلى ذلك من أصعدة أخحرى . 

إن هذه الاهةامات التى لا فرار منها فى مقابلة الأفراد يوميا » والاستاع إلى 
الطائفية الرسمية » تأخحذ جل الوقت من الموظفين فى المديرية العامة لشؤون الافتأء › 
وخاصة من وقت المدير العام بالذات . فبدلاً من أن ينصرف هذا الجهاز إلى فعل التأثير 
الا حابي في بناء المجتمع > نراه فی معظم الأحيان ينفعل بالتأثبرات السلبية الناتجة عن 
التصدع الا جتاعى والطائفي !! 

ففي المديرية العامة لشؤون الافتاء مغلا دائرة تسمى بدائرة الخدمات الفردية › 
وھ نظرا دائرة ¢ اکتا ایا خم ر جهو د المدير العام لشؤون الافتاء المتواضعة ¢ 
ومهمة هله الدائرة اشتقال الأفراد والوفود يوميا ¢ بتوجيه من سا حة مفتي الجمهورية ¢ 
وغالباً ما یکون هؤلاء قد مروا على سا حته وعرضوا مشاکلهم وشکاواهم › فحولوا إلى 
المدير العام للاهةام والتنفيذ الفوري . 


ولقد طعت داثرة الخدمات الفردية ( بطاقات خحاصة ترك لمجال فيها لتسجيل اسم 


۲ 


زار وموصوعه وتاریح المقابلة ومرجع حل المشكلة » ونتیحه ة المراجعة بشأنہا . 
فمن أضل مئة بطاقة موجودة فى أرشيف دار الفتوى ¢ حیث اخحترت اختیارا عشراتاً 
لصياغة هذه المعلومات > كانت منھا ( ۲١‏ ) بطاقة فقط تعتبر المراجعة في موضوعاتها هي 
من اختصاص دار الفتوی بشکل مباشر أو غبر مباشر ومن موضوعاتها مثلاً : 
| - موضوع تظلم من أجل أرض مستأجرة فى الأوقاف . 
۲ - مراجعة بشأن تأليف لحنة الحج . 
٤‏ - طلب منحة للأزهر الشريف . 
ه - معوز يطلب صدقة : 
٦‏ - نقل إمام من مسجد إلى اخر . 
أما اا ور ا و ل 
الطائفى رواخراما السديت القريف الذي بارال ) ا اا الین ا 
منهم » و ا ت ا وا ا 
يس رح موصوعه ٠‏ ون موضوعات هذه البطاقات التسم والسبعين تاا 
١‏ - السعي لاججاد عمل : 
- السعي لبعض الناجحين في امتحانات الدرك لقبوهم فى السلك . 


ه - السعي لدي الجيش لدفع دية قتيل قتله بعض أفراد الجيش خطأً . 
- السعي لدى الجيش لايقاف الملاحقة بحق مطلوب فى قضية حمل سلاح . 


۹۲ 


۷ السعى لدى الأمن العام للاإفراج عن جواز سفر فلسطيني طالت مدة حجزه 
۸ - السعى لادحال طالب إلى البيت اللبناني في المدينة الجامعية في باريس . 
٩‏ التوسط لعادلة شهادة الثانوية العامة المصرية لأحد الأشخاص . 
٠‏ - السعى لادخال طفل إلى مدرسة إبتدائية . 
8 - السعي لادخحال مريض إلى مستشفى حكومي 
۲ - السعي لاخراج بضائع متأخرة في الجمرك 1 
۳ _ السعى لادخال استاذة إلى ملاك الجامعة اللبنانية . 

هذه نماذج عابرة من الخدمات الفردية التي يفرضها علينا بقسوة الوضع الطائفي › 
ذلك بأن هناك وحشاً طائفیاً ئی أعاق کل منا » مجعله یعتقد بأن مشکلته » مھا کانت 
بعيدة عن الذين لا يكن ان تحل الا بتدخل اعلى مرجع ديني لي لبنان ا 
الدولة والمراجع المسؤولة› تشسجع بکل اسف هدا الروح 0 المواطن اة حميع 
الطوائف بدون استثناء !! 

واذا علمنا ان متوسط المقابلات اليومية لمثل هذه الموضوعات ¢ التي تصل الى المكير 
العام لشؤون الافتاء »> هو ( ٩‏ ) مقابلات يوميا » وإذا علمنا ان الموضوع الواحد منها 
يستغر ق ثلاثة اتصالات تلفونية ي المتوسط » وإذا علمنا ان الموضوع الواحد حتى يصل 
الى تتيجته » يقتضى اكثر من مقابلة » إذا علمنا ذلك كله ادركنا مدى الارهاق والانشخال 
فی عمل لا يكن ان يكون من اختصاصات اجهزة الافتاء في اي بلد من البلدان 

ان الافتاء التقليدى > أمام مثل هذه الاعاك > يصبح بالفعل عملا ثانويا وضئيلا 
جداً ففی عام ۱۹۷۲ كان عدد الفتاوى التي صدرت عن سماحة المفتي ثا ني وعشرين 
فتوی . 

وليس هذا الأمر مقتصراً على العمل لدى ساحة مفتي الجمهورية » وإنم هو يمتد 
أيضاً إل مفتى المناطق : ففى الوقت الذي لم يصدر فيه فضيلة مفتي راشيا - مثلا -سوى 
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ثلاث فتاوى طيلة اثنتي عشرة سنة » نراه ينشغل انشخالاً يومياً بالمساعي التي يرفضها عليه 
الوضع الطائفي في البلد » والتي هي من النوعية التي آشرنا إليها . 
العائق السياسی 

ويعتبر العائق السياسي بالنسبة للافتاء مشكلة المشاكل وأعقدها فالسياسة هي التي 
تصنع الأزمات والمشاكل الطائفية › فلو أمامنا العائق الطائفي . والسياسة هي التي 
تؤثر على بعض المؤسسات والحمعيات الاإسلامية فتخلق العائق الاجتةاعي ..والسياسة هي 
التي تجامل بعض العلماء وتشجعهم من دون البعض الآحر فتحدث تفككا في الجسم 
الديني وتخلق بالتالي ما سميناه بالعائق الاداري . والسياسة هي التي تؤثر في ميزانية الافتاء 
وخصصاتها » ضيقا أو سعة » فتخلق العائق المادى ساعة تشاء . 

ويمكن حصر العائق السياسي بالنسبة للاإفتاء في عنصرين : 

. علاقة الافتاء بالدولة » وبرئيس الحكومة خحاصة‎ - ١ 

۲ - علاقة الافتاء بالتيارات السياسية السائدة . 
أولا : من حيث علاقة الافتاء بالدولة وبرئيس الحكومة خاصة : 

وتىداً هذه العلاقة الرسمية في جو من السلام والتفاهم عندما يتم انتخاب مفتي 
الجمهورية » ويعلن تنصيبه حيث تنص المادة ٠١‏ من المرسوم الاشتراعي.رقم ٠۸‏ على أن 
رئيس الانتخاب يقوم في يوم التنصيب « بتبليغ اسم مفتي الجحمهورية إلى الحكومة 
رسميا » لإجراء المقتضى القانوني » » ومعلوم أن المقتضى القانوني هو استصدار مرسوم 
يوقعه رئيس الحمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالتصديق على انتخاب الفائز فى انتخابات 
الاإفتاء واعتباره فعا للجخهوؤزية > ويقوم رئيس مجلس الوزراء بحمل هذا المرسوم إلى 
دار الفتوى فيسلم إلى مفتي الجمهورية هذا المرسوم في حفل التنصيب المشار إليه . 

وني هذا الحفل تتحدد سياسة الافتاء تجاه الدولة ورئيس الحكومة بشكل خاص › 


عندما يكشف مفتي الجمهورية فى خطاب تنصيبه عن أسس العمل الإسلامي والوطني 


ففي خطاب التنصيب الذي ألقاه سماحة مفتي الجمهورية الحالي ما يوضح هذه 
الأسس » وني هذا التوضيح تعيين وتسمية لميزان علاقة الإفتاء بالدولة » ورئيس 
الدولة » ورئيس الحكومة » أما هذا الأساس » أو الميزان فقول ساحته فى الخطاب 
المذكورمايلي : 


« وإذا كانت عبة وطننا لبنان تفرض علينا واجبات نؤديا له عن رضى وبسخاء » 
فإن لنا عليه » وفيه » حقوقاً نحرص عليها حرص القوي الواثق الذي لا يرضى أن يعيش 
فيه مع غیره إلا على قدم سواء N:‏ 

ولقد أشار سا حته إذن إلى أن الدولة لا تعطي المسلمين حقوقهم كاملة » والتزم هو 
صراحة بالعمل على إعطاء المسلمين حقوقهم منذ البداية . 

ولقد استمر سما حته فى هذا الخط المطالب بحقوق المسلمين » وقد كان اخر خحطاب 
ألقاه حتى الآن فى هذا الشأن فى خطبة عيد الفطر عام ۱۹۷۲١‏ . التي انتقد فيها بقسوة 

أما فما يتعلق بموقف الافتاء من رئاسة مجلس الوزراء » فإن الارتباط ال مالي للافتاء 
هذا الجهاز الرسمي . لا يكن ان يغير من طبيعة المطالبة بحقوق المسلمين التي يحمل 
لواءها مفتى الجمهورية » ويمثل فيها بذلك آمانى المسلمين > کا يؤكد ذلك تاریخ الافتاء 
لحتس 

وعلاقة الافتاء برئيس مجلس الوزراء. هي علاقة مواجهة مستمره وجوهر هذه 
المواجهة الطبيعية أن رئيس مجلس الوزراء لا بد وأن يكون مواليا للحكم لأنه جزء منه 
وأن مفتي الجمهورية لا بذ وأن يكون في مواجهة الحكم . لأنه يقف فى طليعة المطالبين 
بالحقوق الاسلامية غيز المتحققة » ويبدو أن هذه المطالب سوف تظل » فى هذه.الأجواء 
اللينانية التى خبرناها > موضوع مطالبة مستمرة ( ونضال دؤوتب 

إلا أن اللقاء والتعاون بين الافتاء ورئاسة مجلس الوزراء يصبح أمرأ مكنا ومنتجا 


۹۹ 


ا باقر الذي تستطيع فيه السلطة التنفيذية تحقيق أكبر قدر من المطالب الاسلامية التي 
يطرحها الافتاء من حين لآخر . إن ما يساعد على ذلك » بالرغم من المواجهة التي أشرنا 
إليهاء هو أن مفتي الجمهورية » ورئيس مجلس الوزراء كلاه) حليف طبيعي للآخر . 
فلا متافسة ا عل متصب م ولا راع جا عل كسب » يكس الال بال ة 
للزعماء السياسيين فا بينهم . إن أرضاً مشتركة تجمع بينه »> وهذه الأرض هي جملة 
للطالب الاإسلامية والوطنية المجردة . إن هذا الالتزام - أيضا - هو التزام صريح دى 


ر اأ أعز نداء ا قلبي هو المحافظة على وحدة هذا الوطن وقوته . 


وإذا كان ميزان العلاقة لدى الافتاء برئيس مجلس الوزراء قائ فى القدرة على تحقيق 
اللطالب الاسلامية والوطنية كا وكيفاً » فإن ميزان العلاقة بين الافتاء وبين باقى الزعاء 


الساسن كب عة الاد ها ذلك . 


ثانياً - علاقة الافتاء بالتيارات السياسية السائدة : 


أ الافاء لمكن إلا أن يشل إراكة المسلمين ف غلاقتها بالتيارات السياسية 
الساقفة ولك اا كا اعسات واتمارات الستاة منششرة فی البنان » ومهیا کان 
نوعها فإن الالتزام الطبيعي للافتاء والالتزام النهائي لديه » هو الالتزام بالاسلام » مبدأ » 
ومنهجا » وغاية .» وهو السياسة الأساسية والمتعالية التي تحكم سياسة الافتاء في الداخحل 
والخارج, . 

ولسنت بحاجة للتدليل على ذلك » وقد أصبح بين يدي الجميع كتاب « مواقف 
وآراء » الذي طبعته مؤخرأ المديرية العامة لشؤون الافتاء » جيث جعت فيه كل ما صدر 
عن سما حة مفتي الحمهورية اللبنانية حتى الآن » من خطب وتصاريح ومقابلات صحفية 
وبيانات سياسية » توضح طبيعة هذا الالتزام الاسلامي الصريح › كا توضح علاقة 
الإفتاء بجميع التيارات السياسية الراهنة . 


وقد أصبح من الشائع أن هناك تيارين سياسيين رئيسيين فى البلاد » تيار اليسار 


۹۷ 


ا 3 
وتار ا > والتساؤل عن موقف الافتاء من هذين التيارين هو تساؤل غير مفيد E‏ 
مقام الافتاء حرص الحرص کله علی ان یکون با ستمرار خارج هذه اللعبة 

إلا أنه قد يحدث أن يحمل اليسار لواء المطالب الجا هيرية أو يسير في طريق دعم 
الكفاح الفلسطيني > أو يلح في الدعوة ف العدالة الا حتاعية والمساواة فى المواطنية بين 
e rN EE Dê‏ ۽ ریا آلمتی پکون ایسا فی ایناق مرکا بالا 

رق بدك للبسين أن عمل مل ما حله اليسار من مطالب ء وبللك يكون بين 
متحركاً باتجاه الافتاء > وما ثل من مطالب . لذلك ينبغي أن يكون واضحا أن مثل هذا 
اللقاء بين الافتاء من ناحية TEC EERE EE‏ ¢ 
ولكنه فى الوقت نفسه فراق مذهبي . هولقاء في مجال المطالب الاجةاعية والعربية 
د | ٠‏ 

فإذا كانت هذه هي العوائق الخمسة التي تجعل العمل في مؤسسه الافقاء صعبا 
ومتشعباً » فإن مؤسسة الافتاء - بالرغم من هذه العوائق - قد استطاعت - بعون الله ؛ 
وبتوجيه من صاحب السا حة أن تقدم الشىء الكثر للرجود الاسلامي في لبنان على جميع 
الأصعَدة التى كنا قد أشرنا اليها 
أولاً على الصعيد المالى : 
أن ترفع مستوى الوضع امادى للأموال العائدة » ليس لمشاريع مديرية الأوقاف 
فحسب وإنماللأموال العائدة لمشاريع أخرى مرتبطة مباشرة بسأاحة معتي 
الحمهورية > وببعض المؤسسات الاسلامية عن طريق القرض الحسن 

ویشکا عام فان النمو النقدى فى دار الفتوى فى المدة الواقعة بين عام ۱۸٠١‏ وعام 
۴ قد ساعد على تنمية كثير من المشاريع الوقفية وإعطاء القروض والمساعدات لبعحض 


۹۸ 


ثانياً : على الصميد الادارى : 
إن 2 ا تالسة ا الافتاء کان جي حال يريه ا العامة 9 


۱۹٩٩ عام‎ E ATE E 


وف حال اشطيہ الاداری أ أحصينا على مدى عام طبيعة الأع|ال التي تقوم با دار 
الفتوى » وقسمنا هذه الأع| ل بحسب المتجانسات على دوائر معينة كلف الموظفون ها › 
وربط هؤلاء داریا بالمدير العام وبالتالي بمفتي الجمهورية . 
وباختصار فإن هذا الجهاز يقوم يالأعا ل التالية : 
البرامج ها ووصلها بالمؤسسات الاإسلامية الاجتاعية فى الداخحل . 

ا الااعلام الاسلامي : كإصدار « محلة الفكر الاسلامى » وإقامة معرض الكتاب 
الاسلامي السنوى » ونشر أو إذاعة جميع المعلومات الإسلامية المتعلقة بزيارات 
الوفود وأنشطة دار الفتوى . 

د التنظيم الاسلامي : اأقأامة الوق ات وعقد الاحتاعات الاسلامية > ممدف حقیقی 
وحده العمل الاسلامی ٤‏ لہنان اة ہیں الشات الاسلامية فيه : 

. الخدمات الاجتاعية الاسلامية للجا عات والأفراد المسلمين‎ - ٤ 

ج ق احتاعات دورية ل رۇساء اذاهب الاسلامية الثلاثة آ 4 والشيعة ¢ 
والدروز » وتنفيذ المقر رات العائدة لمث هذه الاجتاعات . 


استطاعتها » كقبول بعض الطلبة الأفارقة :فى أزهر لبان جانا » وإرسال بعض 
الكتب الدينية » وجحلة الفكر الاسلامیى إلى السات الديتة و الحارج 


۹۹ 


التمثيل الاسلامي في لبنان والخارج . 

۸ - ضبط أع ال المجلس الاستشارى » واللجان المتفرعة عنه » واللجان الأخحرى التي 
تتا فى ذار الفثو ن لموضوعات اة > كاللجنة الأخلاقية » واللجنة الاسلامية 
السنيحية ا للتسميق م العمل الفدائي . 

ومن أجل هذه الأع| ل وغيرها من المهمات الطارئة . يتجند هؤلاء الموظفون على 
تنفيذ هذه الأمور وتحضير المعلومات اللازمة في أرشيف خاص يحوي ملفات خاصة بجميع 
الموضوعات الاسلامية والسياسية والاجةاعية في لبنان والعالم » بلغ عددها مئتين وثلاڻا 

سا ا الج تكن موجودة في دار الفتوی قبل عام ٠۹۰۲٩‏ 

الغا : على الصعيد الا جتاعي 

بالاضافة الى الخدمات الاجةاعية المختلفة التي أنجزتها دار الفتوى - بالشكل الذي 
أشرنا إلبه. قات لدا مشر وغا اسيق بين السات الاجتاعية الاسلاية »اقسا 
بتوصية مؤتمر وزراء الأوقاف المنعقد فی الکویت عام ٠۹۷۳‏ یار الق أن هذا 
المشروع هو من الأهمية بمكان بالنسبة للحركة الاجةاعية الاسلامية في لبنان > لأنه مهدف 
بالنتيجة إلى حاية هذه المؤسسات والعمل عل وها بشنگل یکفل غا مریڈا سن ا خدمات 

الاجتاعية تقدمها للمسلمين في المستقبل . 

رابعاً : على صعيد مقاومة الطائفية : 

ولقد أصبحت سياسة مقاومة الطائفية سياسة أساسية وعلنية لدى مقام الإفقاء 

ولتوضيح هذا الخط السياسي لا بد من التذكير بخطبة صاحب السا حة مفتي الجمهورية ي 

عيد الفطر من العام الماضي حيث قال ذا المعنى : 

و ان الدعوة الى إلغاء الطائفية ينبغى أن تكون أكثر جدية وأبعد نظرا » ينبغي أن 

ندعو باخلاص وتجرد الى الغاء الطائفية إلغاءُ شاملا ونعمل من أجل ذلك بكل مانملك › 

وإنى لأعتقد ان الغاء الطائفية ينبخي أن يبدأ من عمود لبنان الفقري » أعني من المجلس 

النيابي بالذات فلا يشترط لتمثيل الشعب غير شروط الانةاء للبنان وحده . 


|۰٠۰ 


ومن هنا يكون المجلس النيابي اللاطائفي هو أجدر الميئات اللبنانية عملا على إلغاء 
الطائفية » بسن E‏ 
ال e‏ أن الغاء للاح ال سے ادا الغاء للدي أرط د E‏ 
المؤسسة الدينية ت ذلك ان الغاء الطائفية هو ايقاف حاسم وجذری حركة المتاجرة بالأديان 
والمنتمين اليها . 


إننا نقول هذا الكلام » ونحن نفرق جيدا بين أمرين خطيبرين فى مجتمعنا » هم 
على تناقض تام ومستمر : التدين والطائفية : 
التدين يلغي الطائفية كا ان الطائفية تشوه معالم التدين » فإن كنا طائفيين فمعنى 
ذلك آننا لسنا صادقي التدين > وإن کنا متدينين وذلك ینتهی بنا إلى ألا نكون طائفيين . 
فکم هو حری إِذن بلبنان a a Ea‏ ا 
عير الزمن من المجتمع الطائفى E‏ الى المجتمع ا ا لبنان اليوم 
جيرا بحاز غه و حفار ته ور سال التي كانت له منذ القديم ږ 
وإدا كانت دعوة الافتاء الطائفية في لبنان تلتقي مع ألدعوة لالغاءَ الطائفية 1 فينبغي آن 
کر وات E‏ ا ا e‏ الفراق ان 
ای ی ر کے کی ا ی ر 


بشتى السبل . 


خامسا : على الصعيد السياسي 

وعلى هذا الصعيد نقول : إنه اذا كان كل ما سبق يكن أن يشكل سياسة واضحة 
مؤسىسة الافتاء بالنسبة لعلاقاتها فى الداحل » فان هذه المؤسسة بتوجيه صاحب الس|احة 
تحرص أيبضا عل أن تزن علاقاتها الخارجية مع الدول الاسلامية وغير الاسلامية بميزان 


المطالب الاسلامية والاجتاعية والوطنية والمحلية » ومدى المساعدة على تحقيقها من خلال 
اللحافظة على الأسس الدينية » وبيزان القيم الثورية الفلسطينية وأحقيتها في النضال 
والحركة والدعم . وبيزان المصير العربي المشترك والوحدة العربية الحتمية الملتزمة بمبادىء 
الاسلام وتعاليمه السامية . 


فاذا كان هذا ا خط السياسي اليوم يمل حقيقة واقع سياسة الجا هير الاسلامية » فان 
سياسة الإفتاء حريصة منذ كانت على تعزيز الوجود الاسلامي فى لبنان من خلال هذه 
السياسة بالقات ها يكقل لبان سيدا من العدالة + وما قق للعرت يبعا مزيدا من 
التعاون والتقدم والخير . 


وإذا كانت هذه هي - فى نظرى - سياسة الافتاء بشكل عام اوی جرج جل 
السياسة الاسلامية فى لبنان أو انعكاس ها » فان دار الفتوى ما فتقت تعمل جاهدة 
للاسهام بالقدر المستطاع في تدعيم هذه السياسة > بل وي إقامة دعائم جديدة ها . 


إن إسهام دار الفتوى في ذلك يتلخص حتى الآن في النقاط التالية : 


أولا العمل على تنمية الواقع الاسلامي بالنسبة للسادة علاء الدين » 
والمشروعات والمدسات اللأاسلامية تنمية روحية ومادية 


ثانياً : العمل علن وحدة الموقف الاسلامي على صعيد التحرك الوطني » وأضرب 
المثل عن ذلك بتحرك اهيئات والجمعيات الاسلامية فى الفترة الأخيرة للمطالبة بحقوق 
الملسلمين » فقد كانت خطبة مفتي الجمهورية صبيحة - يوم عيد الفطر الماضي - مواجهة 
مقررات مجمع بعبدا الأول > کا كانت زيارته الناجحة في أول يوم من أيام رمضان الى 
عرب وادي خالد المحرومين فى شال لبنان » إشارة مدروسة لضرورة هذا التحرك باتجاه 
للطالب الاسلامية ‏ ووحدة الموقف الاسلامي بشأنها . 


ثالغا : العمل على وحدة الموقف بين المذاهب الاأسلامية » وحدة سياسية على 
الأقل .» وأضرب المثل عن ذلك بالاجةاعات الدورية التي كانت تعقد مرة كل شهر بين 


سما حة الشيخ محمد ابو شقرا » وسماحة الامام موسى الصدر » وسماحة مفتي الجمهورية 
الشيخ حسن خالا . 

انعا : العمل على وحدة الموقف الوطني : بعقد الاجتاعات واللقاءات الاسلامية 
المسيحية في دار الفتوى » بشکل دوری تارة > وبشكل طارىء تارات كثرة : وأضرب 
المثل عن ذلك بلجنة الشؤون الأخلاقية الاسلامية المسيحية التي تألفت بناء على رغبة من 
سما حة مفتي الجمهورية > وراحت تعقد اجتاعاتها فی دار الفتوی . کا أشبر فى هذا 
الصدد الى الاجتاعات الدورية التي كان يدعو الى عقدها ساحة مفتى Eran‏ > ف 
كثير من الناسبات الوطنية والعربية » حيث كان العلاء المسلمون يجتمعون ممثل 
الطوائف المسيحية في دار الفتوى » لاتخاذ موقف موحد فى صالح القضايا الوطنية والقومية 
المشتركة ۽ واي ر رخا أرسة العمل الفدائي فى لبنان التي مر با في العام الماضي 


هذه هي معوقات العمل الاسلامي كا تظهر لنا من موقعنا فى دار الفتوى ¢ هذه 
هي ملامح سياسة التخطي عندنا ويمنا أن نلاحظ هنا أن هذه وتلك كلها انعكاسات 
للواقع الاسلامي العام في لبنان : 

إننا ننظر الى ها الواقع فنری فيه سیاسیین لکل منهم رؤیته > ومؤسسات لکل منها 
اتجاهها ْ وأحزابا لكل منها مفهومه « وعلاء لكل منهم اجتهاده ¢ ووسط ذلك كله 
الاجتټاعي والاقتصادى 9 ٤‏ الوقت الذي تقع على عاتقهم فيه فى مسو ولية 
فى لبنان » ومسؤولية البناء لكل ما يرفع راية الاسلام والمسلمين فى كل مكان 

إننا ننظر الى هذا الواقع وني أنفسنا امال بالانعتاق من الفردية الى التعاون » ومن 
الأنانية الى الغيرية » ومن الذاتية والهوى . الى الموضوعية والواجب . 

وباختصار . . . من تسييس الاسلام الى أسلمة السياسة . 


إننا ننظر الى هذا الواقع ونقول في أنفسنا : إن المسافة بين واقعنا وآمالنا مسافة 


e 


طويلة للغاية » وشاقة للغاية » ولكن المسافات مه طالت › قاجا ليو اة فن 
الحساب » عندما تتلاحم الادارة بالعمل » وما هذا المؤتعر الاسلامي اللبناني الأول › الا 
الخطوة الأولى فى طريق العمل الاسلامي المنظم . الذي فيه تتلاحم بقدر كبير من 
المشاركة » الارادة الاسلامية بالعمل الاسلامي » فى ظل قوله تعالى وتوجيهه الكريم 
) وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » صدىق الله العظيم . 


خو تا اید ورا 


( د بحث فدم إلى موقر رسالة | لمسجد الذى انعقد فى مكة المكرمة من ۲١‏ 
بلول ال ۲۳ منه عام ٥‏ بددعوة من رابطة العالم الاسلامی 4 


الاسلام والتغير 2 


السجل وهو التجسيد الحي لحركة الدعوة في الاسلام وحور نشاطها وعطاتها » 
ليس مؤسسة منفصلة عن المجتمع ٠‏ اومتعالية عن الناس انما هو بالضرورة » وبحكم 
الواقع التار يخي > مؤسسة تتأثر بالظواهر الاجټاعية السائدة وتؤثر فيها » فوظيفة المسجد 
تتأثر بالنظام السياسي وتؤثر فيه » كا تتأثر بالمستويات الاقتصادية والتربوية والاخلاقية 
وتؤثر فيها » فهي من اجل ذلك » اعني هذه الوظيفة » تتميز باتجاهين رئيسيين : 


الاول : اتجاه نحو التعبر . 

الثاني : اتجاه نحو التغيبر . 

فالا تجاه الاول فى وظيفة الملسجد هو التعبير عن المستوى الاجتاعي المادي والروحي 
الذي يقوم المسجد في وسطه » ذلك ان هذا المستوى مها كان » منخفضا او مرتفعا » 
فانه ينعكس بالضرورة على اوضاع الملسجد ورسالته » فیحدد شکله وموقعه » ک| محدد 
مستوى الامام وطريقة مارسته لمسؤوليته » ومستوى المخاطبة الفكرية التي يكن ان 
يتقبلها الناس » ذلك ان قاعدة « كا تكونوا يولى عليكم » تصح » تلقائيا » اكثر ما 
تصح لي هذه الحالة بالذات » ومن هنا فان وضع المسجد العام لا بد الا وان يكون تعبيرا 
حيا عن الوضع الاجټاعي العام . الا ان هذا التعبير يبقى تعبيرا سلبيا لا يفيد اذا ظل 
ساكنا » غير واع » ينفعل بالمجتمع ولا يفعل فيه . 


التى يمارسها فى وسطه » وهي الوظيفة الاساسية والحقيقية الملقاة على عاتق المسجد 
والقائمين عليه . 


فالاتجاه الثانى فى وظيفة مسجد هو التغيير في المجتمع ولقد قال الله تعالى « ان الله 
لا يغبر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم » ( الرعد ١١‏ ) ان الاسلام هو الدين القويم 
الصالح لکل زمان ومکان وما دام الامر ذلك وما دامت المحتمعات مھا بلغت من 
الك|ال بحاجة مستمرة ا النظم والمبادئىء الأسلامية ت قل چا > فان واج تغیر 
اللحتمعات با تجاه الاسلام وقيمه ٥‏ يظل من مسؤ وليات اللسلمين ومؤسساتهم ¢ ويأتي 
مسجد فى طليعة هذه المؤسسات التي تقع على عاتقها مسؤولية التغييبر الاجتاعي باتجاه 
الاسلام 
الاسلام والتخطيط : 


اللارتجال . واذا كان التخطيط هو بثابة التصور المسبق » والتنظيم الدروس » والوعي 
الكامل » لامكانيات العمل امات زطرةف واقوافة » والخراقه ومر إحلة + ان داف 
یعنی علا معینا له اصوله وقواعده » على الانسان ان بحسب خطواته بدقة قبل الاقدام على 
ای عمل » فاذا كان علم التخطيط بهذا العنى هو على نقيض العفوية والارقجال 
والتسرع > فان اللاسلام هو اول من عارضص العفوية والارتجال والتسرع يقول تعالى 

« ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمہ والبصر والفؤاد كل اولمك كان عنه 
متسۋولا ۲ ل( الاسراء ) . واذا کان القران يرفض من هذه الناحية العفوية والارتجال 
التخطيط الا تفكر وتدبر وتعقل › والآيات التي هي في هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى : 

والاحاديث التي هي ايضا في هذا المعنى كثرة كقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « اعقل وتوکل » . 
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فالاسلام اذن يدعو الى التفكير والتدبير والتعقل » قبل الاقدام على اي عمل من 
الاعال » وبعبارة حديثة فان الاسلام بحث على التخطيط لاعالنا ونشاطاتنا كلها . 

وعليه فان الاسلام اذا كان بثابة الايديولوجية الربانية التي علينا ان نتحرك في 
حدودها » فان التخطيط هو بثابة المبادرة الانسانية التي الزمنا الله باتباعها . 


والتخطيط هو نى اللخة رسم الخطوط وي العلم رسم الخطة » وتعيين الاهداف › 
واعتاد نظام حاص لبلوغها » فالتخطيط اذن هو التصور الواضح الذى يسبق العمل 
ليوجهه الى اهدافه الواضحة . فى اقل كلفة من الحهد وال مال والزمن . 
ضر و رة التخطيط للمسجد : 

ومن الملاحظ ان المجتمعات تر فى ظر وف غير اعتيادية تجعلها وكأنها سیق فن 
غفلة » فعل من الهزات الاجتاعية ار اسا او السياسية » فاذا ما تعبىء امكانياتها 
وتبدأ فى التخطيط لواجهة هذه هزات » فتضع الاهداف وتنمي الطاقات » وتسارع 
الخطوات » في اتجاهها نحو الأهداف . وهذا ما حصل ابان الحر بين العالميتين في النصف 
AGE Ec aad‏ یکات ا ی و ا 
الأول" 

وكذلك الحال بالنسبة للشورات فان التخطيط يكون في الغالب ضرورة من 
ضرورات قيامها وهذا ما حصل بالنسبة لاثورة النازية في الانيا وللشورة الاشتراكية في 
روسیا . 

واذا كانت الحروب الساخنة والثورات الدموية ترى في التخطيط ضرورة من 
ضر ورات نجاحها » فان الحرب الباردة ترى فى التخطيط اكشر من ضرورة ذلك ان 


ال ت الباردة فى أن واحد > الأو اسر ائيا المغتصبة ومن يقف وراءها من الدول 
: : ا به ومن بفتا ووا ھن ای ت 


ويدها اال والسلاح والثانية مح البادىء المستوردة والقيم الزائفة والاخلاف المائعة 
التي تصدرها الدول الاجنبية في حرا على العرب والمسلمين : 


ان العرب والمسلمين ادن هم اليوم في مواجهة اشکال من الحروتب» وصروت من 
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العدوان . تارة عسكرية » وتارة اخحرى عقدية او اقتصادية او اخحلاقية او تربوية او 
اعلامية » ولعل لبنان اليوم » وني هذه الظروف العصيبة التي يمر بها » يعتبر المغل 
الأوضح لساحة هذه الحرب المتعددة الاطراف والاهداف » التي تدور فى عالمنا العربى 
واللاسلامي بقسوة وضراوة . 

من هنا كانت ضرورة التخطيط الاسلامي والعر بي لمواجهة هذه الحرب على العروبة 
والاسلام الدائرة على كل صعيد » وني كل ميدان . 

اننا لا نريد ان نتحدث عن ضرورة التخطيط العام بالنسبة للبلدان العربية 
والاسلامية » لان ألحديث ينبغي ان يدور حول التخطيط للمسجد من غبرشك » غبر انه 
ينبغي ان يكون واضحا ان التخطيط للمسجد لا يكن ان يكون الا جزءا من السياسة 
الاسلامية والعربية العامة » فك انه لا يكن ان يكون هناك تخطيط تربوى » او تخطيط 
اقتصادي . او تخطيط اعلامي . من غير ان تكون هناك سياسة مشتركة للدول العربية 
والاسلامية > فكذلك فانه لا يكن ان يكون هناك تخطيطللمسجد مالم يكن هناك سياسة 
عربية اسلامية واضحة يسترشد التخطيط ہا . 

ذلك ان المسجد هو المحور الاساسي لحركتي التعبير والتغيير بالنسبةللواقع العربي 
والاسلامي على مستوى الشعب والقاعدة . 

اننا نتساءل.هنا هل نكون بهذا الطرح للمشكلة بصدد تعقيد لمسألة الت طيط 
للمسجد ؟. . . لا نظن ... بل على العكس فاننا نعتقد بان هذا الطرح من شأنه ان 
ظا اة لانه فى الأساس يهدف من ناحية الى وضع التناقضات السياسية بين قوسين › 
ومن ناحية اخحرى دف الى الكشف عن الحد الادنى والمشترك لسياسة عربية واسلامية 
يمكن ان تكون منطلقا للتخطيط للمسجد في كل بقعة من بقاع العالم . 


ان الملاحظة الأساسية التي يكن ان يلتقطها المراقب لحركة اقامة المساجد بشكل 
عام هي العفوية والارتجال » ولعل ذلك مرده الى الاتكال على الحمية الدينية وحدها . 
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فبمجرد ان تتوفر الرغبة اللخلصة لدى بعض المسلمين فى اقامة مسجد » الا يعود 
المتحمسون هذه الرغبة يفكرون الا باقامة المسجد فحسب > ایا کان وکیف| اتفق » من 
عیر ان یفکر وا بجوقع المسجد » او بتواجده في وسط منطقة سكانية او منعزل عنها ‏ او 
بفربه من مسجد اخر او بعده عنه > وكثيرا ما بحكم القائمون على بناء المسجد بقطعة 
ارض يتبرع بها احد المحسنين » او بتحد طائفي يصر فيه المحسنون على اقامة مسجد فى 
مواجهة كنيسة » ان هذه الاساليب العفوية فى اقامة المساجد > على الرغم من كونها 
صادرة عن غيرة على الدين يكن الاستفادة منها فاا تبقى في رأينا عقبة اساسية تقف فى 
وجه رسالة المسجد التي نعتقد بانه لا يكن بلوغها الا من خلال تخطيط واع ومدروس » 
نخلص به من العفوية والارتجال وردات الفعل الطائفية والتعطيلية بشتى اشكاها . 

١‏ ) وللتتخطيط مذهبان اذهب الالزامي والمذهب الارشادى > وادا کنا نعتقد بان 
المذهب الارشادى فى التخطيط يؤمن نوعا من المشاركة بين القمة والقاعدة » الا اننا نعتقل 
من جهة اخرى انه يضعف مبداً الالتزام بالسياسة الاسلامية العامة » وبالتالى يؤثر على 
التخطيط ويضعف من سرته . كا اننا نعتقد بان الارتجال المستفحل فى حركة اقامة 
المساجد » في البلاد غير الاسلامية بشكل خاص > بمحتم ولو خلال مرحلة زمنية معينة 
اعټاد مذهب الالزام فى التخطيط لبناء المساجد . 

۲ ) وللتخطيط اتجاهان > مخطيط تمارسه الدولة عندما تكون الدولة اسلامية ‏ 
وتخطيط تمارسه المؤسسات الدينية العاملة فى الدول غير الاسلامية » الأول سهل يسبر نظرا 
حوفر الامكانيات المادية والسياسية والتشريعية بالنسبة لضبط وتمويل حركة اقامة ا مساجد فى 
الدول الاسلامية والثاني صعب ومعقد نظرا لعدم توفر هذه الامکانیات فى الدول غبر 
الاسلامية > من ناحية » ومن ناحية اخرى نظرا لتعدد المؤسسات الاسلامية العاملة فى 
الدولة الواحدة والتي تمارس عملها الاسلامى بروح من الكيانية المستقلة عن باقي 
المؤسسات الاسلامية الشقيقة . ان الحل لصعوبة التخطيط الاسلامي وتعقيده فى هذه 
الال بک ني القدرة على تحقيق التنسيق بين المؤسسات الاسلامية العاملة فى مثل هذه 
الدول لوضع سياسة اسلامية مشتركة بين المؤسسات وبالتالى لوضع خطة اسلامية للعمل 
الاسلامي ومن بينها خحطة خاصة لاقامة الملسجد . 


۳ ) وللتخطبط لاقامة المسجد مستويان . تخطيط على مستوى الدولة الاسلامية › 
او على مستوى الاتحاد الاسلامي فى الدول غير الاسلامية » وهو تخطيط يهدف الى تحقيق 
اهداف الدعوة الاسلامية كتنمية القيم والمبادىء الاسلامية ورعايتها فى نفوس الناس 
بشكل عام » وتخطيط على مستوى المحلة التي يقام فيها المسجد كتقديم بعض الخدمات 
الاجةاعية المعينة لابناء منطقة من المناطق لرفع مستواهم الا جټاعي بشكل خاص من خلال 
ربط هذه الخدمات بالقيم والمبادىء الاسلامية العامة . وواضح ان التخطيط الثاني هو 
الضخ ندا التتخطيط لاقامة المساجد » لان التخطيط الاول هو امز بديهي مطلق › اما 
التخطيط الثاني فهو امر نسبي واقعي » وبالتالى فانه اكثر فاعلية وجدوى . 

٤‏ ) وللتخطيط لاقامة المسجد على مستوى المحلة مجالان . مجال اجتاعي ومجال 
خحاص » وللتخطيط في المجال الاجةاعي هو التخطيط الاجتاعي العام بالنسبة للمحلة 
نها كدراسة الأسكايات الأسلامية وا خصاتها الكش عن الاجات الاسشلية فى 
المحلة ثم التخطيط للمسجد بشكل يكون قادرا معه على تلبية حاجات المسلمين » اما 
التخطيط لاقامة المسجد فى مجاله الخاص فنقصد به التخطيط تفريعا : لبناء الملسجد »› 
ولامام الملسجد » وللجهاز العامل فيه . 

وقبل ان نتحدث عن ذلك بالتفصيل . لانه فى رأينا يشكل عور التخطيط للمسجد 
وغایته لا بد لنا من ان نتوقف عند اهداف التخطيط فنطرح على انفسنا السؤال التالى : 
« اذا كنا نريد ان نخطط لاقامة الملسجد فلأى هدف نريد ان نفعل ذلك ST‏ 

هنا یبر ز لدینا هدفان عامان رئیسیان : 


او هدف ثابت مستمد من ثبات الرسالة في كل زمان ومكان ويتلخص فى الدعوة 
الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 
والثانیى : هدف متغير بتغير المجتمعات المحلية فى الزمان والمكان ويرمي الى تلبية 
الحاجات الاجتاعية لدى الناس للرفع من مستواهم العام . 
وغني عن البيان ان هذين المدفيين . اللذين هما فى الاساس هدفان تعبديان 


یتوجهان الى مرضاة الله سبحانه وتعالى » هما في الوقت نفسه هدفان انسانيان » يتوجهان 
ال الاشسان باعتباره الموضوع الاساسي للتخطيط » ومن هنا يتضح الفرق بين اهداف 
التخطيط الغربي واهداف التخطيط الاسلامى . التخطيط الاول رى له فى الانسان 
موضوعا وغاية » اما التخطيط الثاني فهو يرى فى الانسان موضوعاله فحسب ٠‏ اما الغاية 
من التخطيط فهي مرضاة الله سبحانه وتعالى . واذا كان التخطيط في الغرب وفى الدول 
الآخذة بنظمة قد ركزت على تنمية الموارد المادية والاقتصادية والاجتاعية فى حياة الانسان 
فان التخطيط في الاسلام يركز بالاضافة الى ذلك على تنمية الطاقات الروحية فى الانسان 
على ضوء من القيم والمبادىء الاسلامية الأ ان هذه التنمية لا جوز ان تقتصر على جانب 
الوعظ المنبري كا هي الحال في كل مساجدنا اليوم بصورة عامة > وانما ينبغي ان تمتد باتجاه 
افقي من صحن المسجد الى ساحة الجتمع المحلي > بحيث بجعل الالام مبادراته العملية 
وخدماته الا جقاعية للناس خارج المسجد امتدادا لدعوته اللفظية داخل المسجد » وبحيث 
بجعل المصلون تعاونهم خارج المسجد امتدادا لصلاتهم داخل المسجد . 

وهنا يبرز السؤال كيف يكن ان نجعل من هذه الحيثية امرا مكنا » والحواب عن 
ذلك بالتخطيط وحده يكن ان ندرك هذه الاهداف . 


اولا : التخطيط للادارة الدينية : 


ر السلم به ان الادارة الدينية هنا تعني الادارة الخاصة بالمساجد » وهى بطبيعة 
ا لجال جزء من الادارة الدينية العامة التي تهتم بالشؤون الوقفية والدينية بشكل عام » الا 
ان ادارة المساجد ينبغي ان تكون ادارة ها جهازها المتكامل من الموظفين الاكفياء من ذوى 
الاختصاص بالعلوم الشرغية »ومن دوی الاختصاص بالعلوم الا جتاعية « والخدمة 
الاجټاعية بشكل خاص » ومن ذوي الاخحتصاص بالادارة والمحاسبة بشكل يسمح هذا 
الحهاز بعد ذلك ان يخطط لبناء المساجد في المناطق التي يلك صلاحية العمل فيها . 


ا ان يكون التخطيط شاملا بحيث يكون المسجد قادرا على تلبية الحاجات الروحية 
والاجتاعية لابناء المحلة جميعا » فى اطار الهدفين الرئيسيين . 


الا حتاعية المطلوبة كلها وبحیث یکمل النقص الحاصل ف الخدمات التة 
للمجاحك الاخحرى القريبة 
ج ان يحون التخطيط عافظا على ارتباط المسجد ارتباطا لازما بالادارة الدينية . 


د ان يحون التخطيط عققا لىدا الاكتفاء الذاتى للمسجد . ان كان ذلك عل صعيد 
ادارة المسجد نفسه بامجاد لحان خحاصة به > او على صعيد التمويل المحلى بامجاد وقف 
خاص ( او صندوق للتبرعات تابع للمسجد : 


ه ان يكون التخطيط عققا لميداً التنسيق الوقائى > ونعني به الاعټاد على وحدة في 
التنظيم بالنسبة للمساجد جيعا > بحيث يؤمن هذا التنظيم الاسس الواجب اتباعها 
لاخحتيار موقع المسجد » وشكله ومرافقه التابعة له » والاسس الواجب اتباعها 
لاختيار الائمة وتكوين اللجان » بحيث تكون كفاءات الاعضاء منسجمة مع 
حاجات البيئة ومتطلباتها . 

هذا وعا لا شك فيه انه من الضرورة بمكان ان تلجأ الادارة الدينية بعد اعتاد هذه 
القواعد الى المباشرة بالتنفيذ عن طريق اللجان وتارس المراقبة والاشراف » ليس 
بالنسبة لبناء الملسجد الحجري فحسب . وانما لبناء النفوس البشرية بناء روحيا 
واجتاعيا فی آن معا . ان مهمة الاشراف على المسجد ومراقبته تبدأ فى الحقيقة بعد 
الانتهاء من بناء المسجد » وتستطيع الادارة الدينية ان تمارس هذه المسؤولية بالتعاون 
مع لحنة المجلس الخاصة وذلك عن طريق التشاور معها فى امر الخدمات العائدة 
للمنطقة » وعن طريتق اشراك اللجنة نفسها في وضع الخطة بالنسبة للمحلة » ففي 
ذلك مشاركة في الملسؤولية وتبادل في الثقة يؤديان الى نجاح العمل تنفيذا ومراقبة . 


ثانيا. : التخطيط لمجتمع المسجد : 


الاطلاق > لان مجتمع المسجد اعني انسان المسجد هو المقصود بعملية التخطيط 
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كلها . وهذه المسؤولية تقع على عات الادارة الدينية فى الاساس . التى ينبغى ان 
تتوفر ها الا جهزة والمعدات الاحصائية الحاسبة الحديثة » للتتسم فى الادارة الدينية 
نفسها دراسة اجةاعية حقلية للمنطقة التى طط لاقامة مسجد فيها 

ان هذه الدراسة الاجتاعية الموضوعية والميدانية اتی تهدق ال نة اسان 
اللسلم ينبعي ان تلحظ امرین : 


ان التخطيط يعنى جعل امکانیاتنا تتحرك وتسر باتجاه حاحاتنا . والتنمية تعنى 
جل بتاعا لزعل فة اا 


معنى آخر ان غرض التخطيط والتنمية هو تحقيق التوازن المرحلى والدائم النمو بين 
حاجاتنا الاسلامية وامكانياتنا الاسلامية . ان امكانياتنا الاسلامية ينبغي ان تكون دائمة 
الانفتاح على حاجاتنا الاسلامية ودائمة الصلة بها كا هو الحال فى الانابيب المستطرفة» يعلو 
مستوى السائل الواحد منها بمجرد ان يعلو مستواه فى الآخر . 

ان ارتفاع مستوى امكانياتنا الاسلامية ينبغخي » على الاقل ان يواکب ارتفاع 
مستوى التراكم في حاجاتنا وهذا هو الموقف العلمي الذي نطمح الى تحقيقه على صعيد 
العمل الاسلامي الذى نذرنا انفسناله . 

وهذه الدراسة العلمية المقترحة لحاجاتنا وامكانياتنا ينبخي ان تكون واضحة ومحددة 
بغخرض جعل التخطيط والتنمية امرين ممكنين ومنتجين معا . على ان الفرض من هذه 
الدزاتة امقترحة هو اعادة النظر بشكل جذرى في منهج الدعوة الاسلامية وما يرتبط ها من 
امكانات بشرية وثقافية واجتاعية ذلك ان الدعوة الاسلامية هي ى الاساس « منهج » او 
كيفية ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) . انها كيفية تحافظ على القيم 
الروحية الثابتة من ناحية وبتغير من حيث حركته ٠‏ مع التغير الاجةاعي الحاصل ذلك ان 
موضوع الدعوة هم الناس الذين یعیشون ف مجتمع متغير زمانا ومكانا » ان هذا التغر 
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الاجتاعي › والاسلامي بشكل خحاص ٠‏ انما بحدث فى الحاجات الاسلامية » روحية 
کائنټت ا بين عام واخر » وبين قرية واخحرى .» وعليه فان الدعوة الاسلامية لا 
جوز ان تبقى حبيسة المنابر متخذة ها اسلوب الوعظ والارشاد منطلقا ومنهجا وغاية . ان 
غرض هذه الدراسة اذن هو : 
الخروج بالدعوة الاسلامية من قفص الدعوة المنبرءة الى رحاب العمل الاجةاعي 
الاسلامى او الى ما يسمى علميا « بالخدمة الاجةاعية الأاسلامية » بشقيها « خدمة 
اا » وخحدمة الافراد « وهذا يعني ان موضوع الدعوة هو المجتمح اللاسلامي » 
بجوانبه الواقعية والمتغيرة » التربوى منها والثقانى والاقتصادي » والعائلي وما الى ذلك عا 
هو اجتاعى صرف انطلاقا من حاجتنا الاسلامية الاولى » وهي حاجتنا 
الى التنمية بشكل عام » والى التحرك نحو المجتمع الاسلامي الافضل » نعني الى 
ما ينبغي ان يكون عليه المجتمع الاسلامي . 
وهذه الدراسة المقترحة » التي ها مبدأد ا وغايتها » كا عرفنا ها ايضا موضوعها 
المحدد ومنهجها المحدد . 
فموضوع هذه الدراسة اذن سيكون الحاجات الاسلامية ني المنطقة كلها » ففي كل 
منطقة ينبغي ان نعرف : 
١‏ _ الحاجات التعليمية والتربوية ( للكبار والصغار ) . 
۲ الحاجات الزراعية . 
۳ . الحاحات الصحية . 
٤‏ -الحاجات الصناعية . 


ه _ الجحاجات الدينية المباشرة ( مسجد - توعية دينية ) الخ a‏ 


ال آم جل ااا ج ف2 اد رام ع اا ع اا 


اسلامية فى اية منطقة من المناطق . 
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اما منهج هذه الدراهة فهو منهج غير مكتبي آذ انه یقوم على اساس الچجت 
الاجةاعي » لذلك فهر « منهج حقلي » يقوم على مبدأً الاتصال المباشر بحقل الخدمات 
والعمل »> نعنی بالاشخاص > جماعات وافرادا » ئی مان وجودهم للاطلاع مباشرة عل 


على « العينات » . 


ثالثا - التخطيط لبتاء المسحد : 


صحيح ان الدراسة الاجةاعية للحاجات المحلية هي التي ستسهم بشكل اساسى فى 
دند خط اة ال الا ان هناك اوصافا وشروطا عامة لا بد من توفرها فيه » ولعل 
هذه الاوصاف وتلك الشروط يكن استخلاصها من الملاحظات النقدية الراهنة التي تطرح 
بالنسبة للمسجد في شكله التقليدى الحالی > وهذه الملاحظات النقدية تتركز حول ما 
بلي : 


| -ان وجود مرافق الوضوء والحامات داخحل المسجد يؤدى الى مساوىء كثرة*ء 
كاضطراب حركة الصلين قبل الصلاة » بالاستعداد للوضوء وخلم الثياب والجوارب 
وتركها في اماكن الصلاة والمرور بين الناس الى امكنة الوضوء » ما يؤدى فى كثر م 
الحالات الى اتساخ مواضع السجود وازعاج المصلين » ثم العودة بعد الوضوء 
والانسان مبلل بامياء التي تتساقط من اطرافه وتصيب من هم فى الطريق . 


الصفوف يدفع بالناس الى الخطو من فوى اكتاف الجالسين ورؤوسهم فى بعض 
الحالات . 


1 عدم خصيص اماکن معينة للمقرئين والمنشدين والمؤذنين فى كثبر من المساجد 


جعلهم يختلطون بالمصلين ويعطل عليهم عملهم > وخحاصة فى الاعياد والمناسبات 
الاحتفالية المختلفة . 


٤‏ ان جعل باب المسجد يتصل مباشرة بالشارع يتيح للاصوات ان تشوش على ذلك » فهذه المرافق سوف تساعد من غير شك على امجاد تجمعات فى رحاب المسجد 


المصلين وعلى الخطيب اثناء القائه الخطبة . يدخحل افرادها بالنتيجة الى المسجد لاداء الصلوات الخمس . 
ه ان عدم وجود مرافق للنشاطات الا جتاعية العامة ي بناء ا مسجد بصورة عامة يفف > ان احداث نظام الامام المتفرغ والمرابط في المسجد بشكل اساسي » واتصال الامام 
من اللاقیال على المسجد ١‏ بالمصلن ٤‏ عر اوقات الصلاة عحفی الصلة الانسانية والر وحية بی الامام 1 باعشتاره 
٠‏ - ان قطع الصلة الانسانية بين الامام والمصلين وخاصة بين اوقات الصلاة يضعف رمزا للدعوة » وبين المصلين . وعليه فانه من الواجب ان يلح بالمسجد جناح 


الكهر باء واهاتف وما ال ذلك م٠‏ الد ات | : 
هذه هى اللاحظات الانتقادية الاساسية التى يكن ان توجه الى المسجد ف بنائه لکهر: واهاتف وما الى دلك من الضرورات العصرية . 


الحالی وعلى صوء هذه اللاحظات يكن صياغة تضور جديد لیناء الملسجد من شاأنه رابعا التخطيط لامام المسحد: 

ان يلخي جميع الانتقادات التي ترد في هذا السبيل وذلك على الوجه التالي : بصرف النظر عن الاستثناء ات فان هناك جملة انتقادات توجه الى عمل الامام بصورة 
سا بستھلیہ المسلم ان دحل اليه ۽ قيا الدحول الى المسجد » في خلہ نعلیه فيه کا يخلع التالنة : 

ثیابه ویتوضأ ثم یعود فیلبس ثیابه ونعلیه ثم یتوجه الى المسجد لیؤدی صلاته فيه . | ١‏ فصل وظيفة الخطيب الذي يخطب ويؤم المصلين ايام الجحمعة عن وظيفة الامام الذى 


سنتمترات على الاكثر بحيث تكون المسافة بين هذه المريعات بثابة ممرات تثرك طولا بالمصلين . 
وعرضا فى ساحة المسجد . ۲ - افتقار معظم الائمة الى الثقافة الفكرية الاجنبية الطاغية يؤدى بالامام الى رفض هذه 


۳ -تخصيص دكة خشبية معلقة للمقرئين والمنشدين تتسع هم » كا تتسع فى المناسبات الثقافة ومعارضتها جملة وتفصيلا » من غير تحليل ولا تفنيد او اطلاع مما يفقد الثقة 


الدينية الكبرى » لموظفي الاذاعة والتلفزيون وختلف اجهزة الاعلام . با خطيب وبالدعوة من اساسها . 
٤‏ - جعل ابواب المسجد المطلة على الشارع تؤدي عند الدخحول الى حائط ينتهي بعد مر ۳ -عده تعاون الادارة الدينية او التشاور مع الخطيب حول عناصر خطبة الجحمعة با | 
الاصوات الى الداخل . او في التناقض والتعارض بين الخطباء فى تحليل الظرف القائم وني توجيه المسلمين 


1 7 اجا ع ا ی | 9 4 الا قش وال 
ه ۔ احداث مرافی للتختاطات والخدمات الا حتاعية ملحقة بالم جد کناد ریاضی » او توجیها و شوش على لسلمين ويوقعهم في فس و 


قاعة محاضرات يمكن الاستفادة منها فى نشاطات ومجمعات اخحرى » او مكتبة عامة › ٤‏ _ لحوء كثبر من الخطباء الى منهج اللوم والتقريع في كثير من المناسبات > يۇدى الى 
او ملتقى ترفيهى موجه لليافعين والشباب » او حديقة اطفال او مستوصف او ما الى اقامة حاجز نفسي بين المصلين وبين الدعوة الى الاسلام نفسها . 
۱1۷ 1 


. ۱۱٦ 


ه حص الصلة > بين الامام والخطيب من ناحية وبين | مصلين من ناحية اخحرى › فى 
مناسبة الصلاة وحدها > يضعف دور كل من الامام والخطیب ویقلل من اهمیته بین 
الان . 

وعل صوء هذه السلبيات نستطيع ان نقدم التصورات الاحجابية التالرة : 

| ان اعتماد نظام الامام الخطيب المتفرع والمرابط فى المسجد » على ان يكون من 
مستوی ثقافی جامعي > من شأنه ان يوطد الصلة الروحية والانسانية بين المصلين 
وبين الامام باعتباره رمزا للدعوة الاسلامية . 

11 ال ققد ذورات تثقبمهة ۾ ستوية علان الاكثر للائمة | د لذطباء > یعطون فیھا در وسا فی 
الثقافة الفك ية الاحنسة بتو حه اسلامے ا ضاف آا ر ديك فخ ها 

aah E 8 e‏ وا 
الاسلامية » وتوجيههم الى المنهج الاجابي فى خاطبة الجاهير » من شأنه ان يلاشي 
جميع السلبيات التي تثار في هذا الصدد . 

۳ ان ا و اڈ الأدارة الدينية لعناصر خحطبة موحده 2 بمعاونة لحنة عليا من الخطباء ¢ 
على ان يترك التفصيل فيها للخطيب > كا هو متبع في نشرة الدين والحياة التي تصدر 
عن وزارة الاوقاف فى حمهورية مصر العربية » من شأنه ان مجنب الدعوة محاذير 
التخبط الفكرى الراهن . 

£ -اتاأاحهة الفرصة امام ألاساتذة الحامعيين الناححين والمحامين والمخقفين الین 
بعد دورات تثقيفية اختيارية فى الثقافة الشرعية الاسلامية تعقد هم » لالقاء خطب 
ا لحمعة من حين لآخر فان فى ذلك كسبا هم وللدعوة وللمصلين المثقفين في أن معا . 

ه ان منادرة الامام ا لخطيب الى العمل الاجةاعي بين اوقات الصلاة » كزيارة مريض 
فى المنطقة او ايواء يتيم > او توجيه غني لمساعدة محتاج » او ادخحال طفل الى مدرسة 
من شأنه ان يجحكم الصلة الانسانية والروحية ليس بين المصلين والامام فحسب > وانما 
بن المصلين والدعوة الاسلامية داتها . 

خامسا : التخطيط للحنة المسحد : 

ان تأليف لحنة للمسجد من الغيارى على الدعوة الاسلامية باشراف الامام الخطيب 


المتفرغ من شأنه ان ينقل الدعوة الاسلامية من دائرة المسؤولية الفردية المنوطة بالامام الى 
دائرة العمل التعاوني المنتج > وقد تضم اللجنة عاميا او قاضيا او رجل اع] ل ولکنها 
بالضرورة ينبغي ان تضم احد المساعدين الاجةاعيين من ابناء المنطقة نظرا لطبيعة ال رسة 
الاجتاعية المطلوبة من اللجنة . 

ان مسو ولية هذه اللحنة وممارساتها الاحتاعية ف الىناء الاجټاعى ف اطار الس جذ 
ودغوته ۽ کن ان تتحدد ف مايل : 
١‏ -ادارة نشاطات امل المالية وال حتاعية ك 
۲ صيانة الملسجد ومرافقة وحتوياته 1 


۳ -المساعدة في تقديم الخدمات الاجتاعية للافراد والج) عات على ضوء ما تكون قد 
كشفت عنه الدراسة الاجتاعية المقترحة من حاجات اسلامية واجتاعية فى المنطقة . 


٤‏ ا ےآ عملية اشتکشاف دوريه ومستمره للحاحات الاستااسة ف طف هيدا 
اسل اللماات اللاي رت اط ا ا اا 2 
اة 4 ذلك . 

٥ه‏ _ تقديم الارشاد الاجټاعى وتحقيق التنسيق بين المؤسسات الاجةاعية العاملة في 
والحانحين بشکل يساعد على تڪامل هذه للأسات وعلى عدم تکرار العمل 
الواحد فى المنطقة الواحدة وبذل الخدمات الاجتاعية فى وجهها الصحيح والعمل على 
ربط هذه المؤسسات بتوجيهات المسجد . 


تحو ل المسجد الى مركز اجةاعي : 


من خلال ما تقدم يبدو من الواضح اننا نطمح الى تحويل المسجد الى مركز اجةاعي 
ابألعنى العشرى للكلمة ذلك ان السجود لله ليس فى ظتا تجرد بالمباء 
فحسب . كا ان السجود لله تبارك وتعالى ليس في صحن المسجد فحسب » فقد قال 
رب العا مين « ولله يسجد ما فى السماوات وما في الارض » ( النحل - ٤۹‏ ) › ان 


۹ 


السجود لله هو فى جوهره عبادة وخحضوع » وخدمة المسلمين ورعايتهم هي ايضا 
عبادة وخحضو ع لله سبحانه وتعال : 

ان عتمعاتنا اصبحت تعانی اليوم اشکالا من الخوف والقلق الا جتاعيين ( ما ادی 
الى اضعاف نزعة الاحسان والصدقة عند الناس وای فتور شعلة التراحم والمودة فى 
قلوب البشر فاصبح الاأنسان يكاد ينغلق على نفسه > غير عابيء بالام الآأخحرين > ولا 
ملتفت الى ما دعا الاسلام اليه من ضرورة التعاون بين المؤمنين 
الناس وينسق بين المؤسسات الاجةاعية بالشكل الذى المحنا اليه » فلأننا نعتقد بان 
| مسجد في الاسلام > هو مؤسسة المؤسسات حميعا » فمن هذا الت لتجمیہ الرسالي 
الجامع > لانه بجمع الناس > ولأن فريضة الحمعة لا تصح الا فيه > ولأنه مجمع 
المؤسسات الاسلامية كلها ف ذاته . 


مساجد لبنان في هذا الموضوع : 


لقد اشرت في مطلع هذا الموضصوع الى ان التخطيط للمسجد يختلف فى البلاد 
الاسلامية وهو اسهل عن الت طط للمسجد ٤‏ البلاد غر الاسلامية > وهو 
صخت : 

ومن الواضح انني اخترت الطريق الصعب » ليقيني بان من يستطيع الاكثر 
الاسلامي وتدرس واقع اللجتمع لتکشف عن حاجاته وتسد هذه الحاحات بمختلف 
شكال لسانت الكجهامية وضر وها > آما المالفر ف ق لاذه قر الاساكية زعل 
الاحص اذا كانوا في ظل نظام دولة اللامتيازات المار ونية الطائفية کا هو الحال فى لبنان 
فان عليهم بمؤسساتهم الاسلامية الناشطة ان يقلعوا شوكهم بايديهم » عليهم ان 
ينوبوا عن الدولة الطائفية برعاية شؤونهم الدينية والاجتاعية بانفسهم . 

ان سياسة افقار المناطق الاسلامية وسياسة حرمان المسلمين من حقهم في الجنسية 


وما يترتب على ذلك من اهما ل اجټاعي » في شما ل لبنان وي جنوبه وفي وسطه » هي 
التي كانت منذ سقوط الدولة العثا نية ودخحول الافرنسيين الى بلادنا حتى يومنا هذا » 
فى السياساا الوسة الي اتتتهجها الفرلة خخ ط رطفي الغافكة ار ةلش 
ويمشاركة بالسكوت من الساسة | اسا انفسهم منذ عهد الاستقلال وحتی اليوم 
وذلك مقابل المناصب والمكاسس والامتيازات الشخصة الت کانت تنح هم کثمن 
لسکوتهم . 

ان سياسة افقار المسلمين هذه هى التى ادت الى ما ادت اليه من اقتتال مریر 
هذا الا قتتال الذي ما زال دائرا فى لبنان حتى الساعة > صحیح ال السار ق لان قك 
الجلهفن الكين رخا رفون اليسار واليمان فعا :۲ لا كن ان يتنازلوا عن مطالبهم 
الوطنيةا فى العذالة وللساواة مرد كرا البشار فد م ذه الطاب او رة كوت 
اليمين المسيحي الكتائبي يعارض هذه المطالب بقوة السلاح . 
السلمون مسلمین فيه » فهم اما ان بہجروا مناطقهم کا حدث فی مناطق عكار 
والحنوتب > واما ان يتنصروا كا حصل بالنسبة لمن أعيتهم الحيلة فى الحصول على 
حقهم في الجنسية اللينانية > واما ان يصبحوا شیوعیین ک| اتضح من انڄاءات بعص 
الضحايا الذين سقطوا ف الاقتتال الدائر اليوم بعد ان نعتهم احزام ومنظ| تهھم : 

وإذا اصح هذه الدراسة بين يدى مؤتر لرسالة اللسجة :.: لذلكت اريك إل 
اعلن ان سياسة افقار الملسلمين التى تنتهجها دولة الامتيازات الطائفية عندنا قد ادت 


لذلك فان اي تشجيع من قبل الدول العربية والاسلامية للسياسة الطائفية في 
لبنان » وللنظام الطائفي بشكل خاص . وللساسة الطائفيين وخحاصة لحزب الكتائب 
الطائفي بعد ذلك سوف يسهم بالتأكيد ليس في تفاقم سياسة افقار المسلمين فحسب 
وانما فى اقفال المساجد ايضا . 


ان نی لبنان اليوم ثلاث ئة وستة وسبعين مسجدا منها سبعة وثلاثون في مدينة بيروت 
وتسعة وثلاثون فى حافظة جبل لبنان وواحد وستون في البقاع » وثلاثون في الجنوب 
ومئتان وتسعة مساجد فى الشال 1 
اما من ناحية التخطيط لرسالة لحك ي لبنان » فاننا بالاضافة الى الهدفين 
الرئيسيين العامين > لم نر بدامن وضع جملة اهداف علية 
اوها الحرص على تمسك المسلمين بدينهم ومناطقهم 
ثانيها : الضغط السياسى والاجةاعى باتجاه الغاء دولة الامتيازات الطائفية لتحل عحاها دولة 
العذالة والمساواة فى الحقوق كا فى الواجبات بين المسلمين والمسيحيين . 
ثالثها : الضغط بشكل خاص على الدولة لتأمين الخدمات الاجتاعية الملحة في المناطق 
الاسلامية النائية لان المؤسسات الاسلامية لا طاقة ها بذلك . 
حامسا : التفرقة بين الدين كضرورة حياتية وبين الطاثفية كمعوق من معوقات الدين 
والحياة . 
اما حطة المسجد في لبنان لبلوغ هذه الاهداف فهي ما اشرنا اليه من تحخطيط سابق 
لرسالة الملسجد الا ان هناك كشرا من المعوقات لا يكن الخلاص منها الا بالتعاون . 
خاتمة ومقترحات : 


واذا کنا نحن في لبنان نخطط لرسالة المسجد على النحو الذى ذكرنا الا اننا نظل 
بحاجة الى الشورى نعقدها مع المسلمين في العالم لنفيد من تجار بهم وخبراتهم » وما هذا 
اللقاء الكريم الذى اتاحته رابطة العالم الاسلامي الا مناسبة لتبادل الرأي في هذا 
اموضوع » وعلى كل حال » وحتى تكون هناك شورى دائمة حول التخطيط للمسجد 
ورسالته » فاننا نتقدم بالنقاط التالية كمشروع اقتراح بهذا الشان ٠‏ 


١‏ -'تنشأً عزم هذا المؤتمر هيئة تسمى يئة التخطيط للمساجد في العالم 


TT 


٢‏ - نصم هذه اهيئة خبراء ٤‏ التتخطيط العام واجتاعیین - وعل|ء شرع - واقتصاديين 
يجتمعون خلال شهرين من انتهاء الؤعر ويضعون نظاما خاصا لعملهم . 

۳ -تكون مهمة هذه اههيئة :ات شقين الاول مؤاءمة المساجد القائمة للخطة الموضوعة 
اتی الط الات ادي : 

° اون اهيشة من چ التخطبط للمساحد ٤‏ العالم وزارات الاوقاف 
السات الأساكية فى الدرل غر الأسلاسة . 


۳ 


تروع ا لظي مالاس لاي | لاج اعی ن لبنان 
مر اا ات 


بر ۵ ال الاساه 
J)‏ مسر وع قدم للمجلس رکي 3 مي 
الأعل ف لبنان ١‏ . 


مقدمة عامة : 

ان الظروف القاسية والصعبة التي يمر ما لبنان اليوم انعكست بشكل واضح على 
الحياة الاجتاعية التي يعيشها المسلمون بشكل عام > فأظهرت تفككا فى صفوف 
السلمين » وخللا فى القيادة » وفوضى في العمل » وتوزعا في الانقاء » وبالتالي تخلفا 
واضحا على الاصعدة التي كان يكن ان تكون بالنسبة للمسلمين منطلقات واطارات 
اساسية يكن بواسطتها ومن خلاها ان يتصدوا لجحميع ما يعترضهم من ظروف صعبة 
وقاسية ويناضلوا في سبيل مبادئهم وقيمهم ووجودهم » وما یرتبط با من مبادىء وقيم 
اتسادية :ووطنية . 


وتي كن البيات ان كده الظروف القاسية والضعة الى كر با لبنان اليقع ليست 
اللاستقلال وحتى يومنا الحاضر . 


ولقد كان المسلمون على صعيد العفوية الشعبية الصادقة وني كل ظروف صعبة 
يتعرضون ها » وحتى في الظروف الصعبة ا ماثلة التي مر با لبنان عام ۱۹٠١۸‏ » كانوا 
يتنادون لخلق تنظيم اسلامي وطني يجمع كلمتهم » ويوحد قيادتهم » ويعبىء 
طاقاتهم » بشكل يعود عليهم وعلى وطنهم بالخير والطمانينة والتقدم . 


\ ٥ 


الا اننا كنا نلاحظ ان هذه الرغبة ما تلبث فى كل مرة حتى تخبو عندما تخف وطأة 
الظروف على الناس فينسوا ضرورة تنظيم انفسهم وما يكن ان يؤمن هم هذا التنظيم من 
حهماية وقوة ومنعة : 

لذلك ۽ وطال)ا اں الظطروف القاسية ما زالت ماثلة امام اعن الملسلمين وتلح عل 
ضا ئرهم وقلو بهم للتحرك والبذل من احمل عمل تنظيمي وتوحيدي » سا وان الخسائر 
اللاستعداد للتعاون والتضامن لدعم ائ تنظيم اسلامی صادی والعمل ف اطاره | ية 
اتفسيم فى التفيل, . 

هذا ولا كانت مسرة العمل الاجةاعي والوطني للمسلمين فى لبنان هي مسبرة لا 
غات ع اللخ 4 جه اة الاساوية والية تة : 
اللاسباب الموجبة : 

هذا ول گات الفدمة اعاده تشڪل یحد داتها سسا موجبا عاما لااد التسطيم 


الا : نضت الفقرة , ب » من المادة الثالثة هن المرسوم الاشتراعي رقم ۸ تاریخ ۱۳ 
کانون الثاني ٠۹٥١‏ على مايلى : « يشرف مفتي الجمهورية على احوال المسلمين 
ومصالحهم الدينية والاجةاعية فى حتلف مناطق الجمهورية اللبنانية ويجتمع الى 
المفتين فى المحافظات والاقضية كلا دعت الحاجة ليدرس معهم احوال المسلمين 
الدينية والاجةاعية فى مناطقهم TTT‏ 
ومعر وف علميا ان كلمة « الأجةاعية » تشتمل على كل الخدمات واوجه الرعاية 
ال تكن ات ققدم للستلمين تر ية كانت أن اق ادية اح ية او تى 
میا بک ینای ا ا الا الر ایی ای ای ا 


عام لاسباب لا جال لذكرها الآن » الا انه لا بد من التأكيد على إن التنظيم 
الاسلامي المقترح من شأنه ان يساعد على احياء هذه الوظيفة الهامة والاساسية 
بالنسبة للافتاء . 


ثانا 1 ف الاد ٨۸‏ من المرسوم الاشتراعي رقم ۱۸ نفسه على ان ) يژازر اللجلس 


الشرعي الاعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المنوطة به « وجا ان سماحة مفتي 
الجمهورية قد طلب من المجلس مؤازرته في هذا التنظيم الاسلامي فان اول 
موجبات المؤازرة ينبخي ان تكون متعلقة فى الاشراف على شؤون المسلمين الدينية 
والاجقاعية كا هو واضح اعلاه ‏ وبالتالي فان التنظيم الاسلامي المقترح ينبغي 
ان يرتبط بالمجلس الشرعي مباشرة ويکون هو مسؤولا عنه . 

الغا لما كانت المساجد في لبنان وعددها يبلغ حصرا ( ۳۸١‏ ) مسجدا » اماكن تؤدى 
فيها الصلوات فحسب > في الوقت الذى نعلم فيه ان المسجد منذ فجر الاسلام 
كان في الوقت نفسه مركزا اجټاعيا » للقضاء ۽ وللتربية وللتعليم » ولجمع 
الزكاة وتوزيعها . وللاجةاعات والندوات وما الى ذلك من الخدمات تؤدى 
للمجتمع الاسلامي » فاننا ندرك ولا شك الى اى درجة تكون فيها المساجد 
ینا اليوم معطلة عن اداء الخدمات الاجتاعية للمسلمين فى غر اوقات 
الصلاة . ان هذا التنظيم الاسلامي المقترح دف ال جل اللساجدف ان 
التي يعود الاشراف فيها فى النهاية للمجلس الشرعى الاسلامى الاعللى » الى 
جانب كونها امكنة للعبادة » مراكز ا جاع نة تخار اوقات الصلاة 

رابا : الا تلاحظ الكثافة البشرية المرقطة با لمسجةه لال الصلاة » وخاصة خلال صلا 
الجمعة » بالاضافة الى اللجان العاملة فى المساجد والائمة والخطباء ورجال الخبر 
الذين يجدون في المسجد حورا لنشاطهم وتجمعهم » ان هذه الظاهرة التجمعية لا 
بد ها من تنظيم يجعل ارتباطها بالمسجد » وباهداف العاملين على رعايته » 
ارتباطا ليس ظرفيا ينتهي بانتهاء الصلاة » وانا ارتباطا دائ| وعميقا فى آن معا . 


افا اناق جيرا اسادميا كن لا بي الساجد > من الأغياة والفقر ا#بعل.حد 


۲۷ 


we 


 اغناس‎ 


۲۸ 


سواء » ولكن هذا الجمهور مرتبط باسلامه ارتباطا وثيقا وهو باستمرار ينتظر 
الجسور الاسلامية المخلصة التي تمتد اليه » ليمد هو يده اليها » ولذلك فان 
جعل المسجد مركزا اجتاعيا اسلاميا متحركا يتصل القيمون فيه هذه الفغة من 
الناس ويقدم الحدمات للفقراء منهم » وبحخلق بينه وبين الاغنياء منهم جسور 
التعاون » ليس من شأنه ان يزيد فى القاسك البشرى عند المسلمين فحسب › 
ولكن من شأنه ايضا ان ير بط هؤلاء بالمسجد وبالرسالة التي يحملها . وهذا كله 
بحتاج الى تنظيم اسلامي دقيق . 


: من الواضصح ان لبنان كان وما يزال ساحة سائبة للصراعات الفكرية بشكل لا 


حد له ولا قید » مما اتاح للقوى المحلية والعالمية المناهضة للعروبة والاسلام ان 
مل حرا عها تطلى فن السلطة اللتانة بالدات د فتلت الأمزال وعبشت 
الطاقات ووظفت القوى البشرية في هذه الحرب الضروس التي اصبح على 
الملسلمين فيها واجب مضاعف للذود عن الاسلام والعروبة » ليس في لبنان 
فحسب » وانما لمنع اذى'هذه الحرب الذي اصبح يصل بكل تأكيد الى المسلمين 
فى البلاد العربية نفسها » بل وفى افريقيا واوروبا وغيرها من البلدان ذات 
الكتافة الاسلامية » ان هذا الواقع يوجب تنظيم حياتنا الاسلامية تنظيا دقيقا 
ا 

بصرف النظر عن الاستثناءات فانه بات من الواضح ان القيادات الاسلامية 
بشكل عام » احزابا وشخصيات » قد سقطت سقوطا شنيعا في مسيرة العمل 
الاسلامي الصحيح وذلك لثلاثة اسباب اوها انها عجزت ان تتوحد في ما بينها 
على اهداف اسلامية ووطنية واضحة . وثانيها انها عجزت عن امجاد التنظيات 
الاسلامية المحلية القادرة على البناء الاسلامي والوطني » وثالثها انها اسهمت 
بأقدار متفاوتة فى التخلف الاسلامي والوطني الذي وصلنا اليه » تما دفع بالشباب 
الملسلم الى ان تكون له انقاءات حزبية يسارية او يمينية » يفرغ فيها طاقته 
الاسلامية وحماسه الوطني » وربا يكون ذلك على حساب الاسلام والعروبة 
بالذات » وهذا يقضي بضرورة الجاد التنظيم المطلوب تلبية لحاجات الشبناب 


وطموحاته وتوظیفا لطاقاته فى الوجهة الحقيقية وهي خدمة الاسلام والمسلمين 
ثامنا : لقد قامت المديرية العامة لشؤون الافتاء باحصاء للجمعيات والمؤسسات الاسلامية 
فتبین ان عددها بلغ ( ۱۲۳۳ ) جمعيه ومؤسسة اسلامية حسب سجلات وزارة 
الداخلية حتی اخر عام ٠۹۷٤‏ > وكل من هذه الجمعيات تعمل فى الغالب بمعزل 
عن الجحمعيات والمؤسسات الاخحرى ومعظمها وهمي يستغل صفته الاسلامية 
لصالح خاصة ما يلحق الضرر بالمسلمين فى لبنان > وهذا التنظيم المقترح يلحظ 
امر التنسيق بين هذه الجحمعيات والمؤسسات ويوظف طاقاتها توظيفا منتجا فى 
سبيل الخدمة الاسلامية المرجوة . ۰ 


ر 


اولا : تعتبر جميع مساجد لبنان الى جانب كونها مراكز للعبادة » مراكز لرعاية الشؤون 
الاجةاعية والدينية في المنطقة التي يقوم فيها المسجد » وعلى هذا الاساس يعمد 
اللجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الى اضافة ما يلزم من الملحقات والابنية الى 
الملساجد الحالية كقاعات الأجهاع والمرافق-الاخرى الى من شاعاان ساعد 
اللسخة على اداء رسالته الاجتاعية الحديدة . 

ثانيا : يسن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى القوانين لاعتبار جميع المساجد الخاصة وما 
یکن ان يبني من امثاها في المستقبل اوقافا عامة تخضع فى ادارتها للأوقاف 
الاسلامية العامة . اذا كان الواقف من الطائفة السنية . 

ثالثا : الى جانب الوظيفة التعبدية التي يتيحها المسجد » يقوم المسجد بالوظائف 
الأجتاعية التالية : 


| - جباية الزكاة والتبرعات من السلمين وصرفها على تنمية المسحنك ورعاية الفقراء 


۱۲۹ 


ب - رعاية شؤون الحجاح وتوعيتهم دينيا واجةاعيا فى كل ما يتعلتق بشؤون الحج وتنظيم 
رحلات الحج والعمرة للمسلمن بمعرفته ( على ان بعود فائضص زيح هذه الرحلات 

ح دراسة حاحات اللسلمين فى المنطقة التي يقوم فيها المسجد دراسة احصائية موضوعية 
والعمل ما امكن على تغخطبة هذه الحاجات الاجتاعية من الامكانيات المتوفرة لديه . 

د االسصاء الق رات والكقانات ابش ةا اة وتجهيز ملفات خحاصة بذلك وعاولة 
اللاستفادة منها لتنمية الحياة الاجتاعية فى المنطقة . 

ه تمديم اللخدمات الا حتاعي سراد ( مساعدة ‏ مادية - تطبيب - دواء - حل تزاع - 
دفن ميت - امجاد عمل - حفلات عقود - مساعدة على الحصول على منحهة 
عامة _ ثقافة وطنية - انشاء تعاونيات اقتصادية فى المنطقة الخ ) T7‏ 
منطقة وأاحدة » وبحيث تتڪامل الخدمات الاحتاعية التي تقدمها الحمعيات 

اولا : تتألف ادارة المسجد من الامام المنفرد ومن اعضاء اللجنة ( عشرة اعضاء ) يعينهم 

مفتى الحمهورية اللبنانية على ان يكون نصفهم من الجامعيين في المدن » ومن 
المستوى الثانوى على الاقل في القرى 

ثانيا : تعمل ادارة السجد لتحقيتق الاهداف الدينية والاجتاعية التي وردت في تنظيم 

الملسجد . 
اقا 2 مدة تين اللجة لذن سبرات قابلة اللقجديد . 


رابعا : من الممكن تعيين المرأة المسلمة فى لحنة المسجد او في لجان منفصلة ضمن اطار 


° 


اللحافظة على الشريعة وفي المناطق التي تسمح تقاليدها بذلك . 


خامسا : يضع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى » نظاما داخليا لادارة المسجد وانعقاد 
حلسات مجلس الأدارة فيه ۰ 

سادسا : يلتزم اعضاء مجلس الادارة ( اللجان ) بالتحرك فى خطين خط المصلين لعقد 
صلات معهم > وتسجيل المداومين منهم في سجلات مع معلومات عن كفاء اتهم 
وحاجاتهم وعناوينهم وخحط غبر الملصلين وذلك بالذهاب انيهم ف اماکن 
تواجدهم ر المنزل - المعمل - النادي - الح . ..) لعقد صلات معهم وجمع 
اللعلومات اللازمة عنهم وتقديم الخدمات اليهم : 

سابعا : تنظيم ادارة الملسجد سجلات خاصة بكل من الاع)ا ل الواردة اعلاه . 

لاسا تلص ادارة المجد فن اللضلن ا رشو الان رجالا مما هل السا تة 
من المسلمين العاملين فى مساعدة المسجد على اداء رسالته ويعتبر هؤلاء اعضاء فى 

أ - دفع الزكاة » او اشتراك مقداره عشر ليرات في السنة لمن لا تجب عليه الزكاة وذلك الى 

تاسعا : تعطي ادارة المسجد بطاقة عضوية لكل من الاعضاء المؤازرين لرسالة المسجد 


على ان یکون هولاء الاولوية تحی الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المسحد 
لابناء المنطقة . 


عاشرا : على مجلس ادارة المسجد ان يشرك الاعضاء المنتسبين بطريقة غير مباشرة في ادارة 
مسجد عن طريق تقديم الاقتراحات او عن طريق الاسهام فى نشاطات اللجان 
الفرعية . 

حادی عشر : بحظر اى نشاط اسلامي لى المسجد لا يوافق عليه مجلس الادارة . 


۴۱ 


فى اتحاد المساجد :: 

اول : عند تعيين لجان المساجد في مطلع السنوات الثلاث يعين مفتي الجمهورية موعدا 
لانتخاب اتحاد المساجد فى المحافظة فيجتمع اعضاء اللجان في كل محافظة 
وينتخبون من بينهم سبعةاعضاءيكونون مجلس امحاد اللساجد في المحافظة › 
وتترکز مسؤوليتهم على توحيد العمل الاسلامي فى المساجد والمؤسسات الاسلامية 

. وتنسيقه على مستوى المحافظة كلها‎ ٠ 

ثاقيا :يتير اعضاء مخلسن اقاد االمشاجد نف :الحاقظة 'اعضاء طبيعيين فى الجالس الشرعي 
العا + ك ك ت بن ك اناف رن برا اة 
الفا اعضاك اخ العامة 


في موضوع الصلة : 
١‏ - يعتبر المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هو السلطة العليا للمساجد وهو يقوم 
بنفسه او بالواسطة التي يقررها » وني اطار هذا التنظيم بالمسؤوليات التالية : 
أ يرسم السياسة الاسلامية العامة في لبنان وينظر ها . | 
ب - يشرف على تطبيقق هذه السياسة فى ختلف مستويات العمل الاسلامي . 
ج - يصدر التعلمات والقرارات اللجلس ويبلغها لاتحاد المساجد 
هھ - تلتزم اللجان بتنفيذ قرارات المجلس وتعلماته بمساعدة الاعضاء الذين يلزمون 
بدورهم الالتزام نفسه . 
و -تبقى الصلة بين القمة والقاعدة ملتزمة » صعودا او نزولا » هذه المرتبية الهرمية . 
وبعد | 
وتبقى الاأشارة الى ان ما سبق ليس تنظما دقيقا لما نطمح اليه > اما هي محرد افكار 
ومبادىء اساسية لقيام تنظيم اسلامي ضروري يوحد كلمة المسلمين في لبان ويجمع 
صفهم على اسس اسلامية ووطنية وعربية واضحة وعليه فان.هذه الافكار والمبادىء اذا 
وجدت طريقها لدى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى فانها تكون بحاجة الى تقنين 
وتنظيم هو في الاساس من صلاحية المجلس واختصاصه . 


ا 


متنروع 


دراسة أوضاع ال لاء المسامين وا لط ط طا * 


ولا : ااج ال هله الدرآسة ' 


ان المراقب لاوضاع العلا ء المسلمين يكتشف بقليل من الاستقصاء والتأمل ان هذه 
الاوضاع تتميز بظاهرتين اشاس اا 1 القن > تا :الاب الى : 
فالقلق لدی طالب ازهر لبنان هو قلق على مستقبله اذ ان مستقبل هذا الطالب غير مضمول 
اذ لا يعرف ان كان سيحصل بعد التخرج على منحة تساعده على التخصص » او اذا كان 

والقلق ايضا ظاهرة لدى العلاء الشباب الذين تخرجوا حديثشا فى معاهد 
التخصص ٠.‏ انه قلق على الحاضر » ففي الوقت الذي يرون فيه زملاء هم يعملون › 
وربا يعملون فى وظائف عدة ويتقاضون بالتالي رواتب عدة » يرون انفسهم عاطلين عن 
العمل » او هم یعملون نی مرافق لا تدر علیهم مدخولا کافیا حتی لطعامهم او لاط 
مقومات الحياة الكرية . 

اما ظاهرة التشتت فهى وليدة حالة القلق . ذلك ان القلق على الحاضر وعلى 
الملستقبل الذى يعانيه شباب العلاء اليوم > والاجيال التي سوف تأتي فيا بعد لا بد ان 
مجعل هؤلاء يتشتتون > اما لجهة الهجرة » واما لجحهة التوزع على وظائف مدنية عير 
لائقة » واما لحهة الانتاءات السياسية والولاءات الفردية » طابالرزق اودفعالضائقة . 


ان هذا الواقع قد ادى ببعض العلا ء الى هجر الزي الديني والى الببحث عن موارد 


YY 


TT TE 


للرزق خارج اطار الدعوة والإعمل الاسلامي » و ادى بالبعض الأخر الى ان يحمل في 
صدره شعورا بالنقمة على العلم والعلاء » كا ادى بالبعض القليل الى ترك الاسلام 
تماما . 

واذا کان لنا ان نحدد بشکل عام وعلى النحو الذى سبق طبيعة لوتر النفسى 
والا چټاعی لدی علا تنا الشاب اليوم > فاننا نستطیع اق کین السسسا الذى اد عتد 
عل| تنا الى هذه الظاهرة : 

ان وراء هذه الظاهرة الخطرة لدى عل| ئنا الشباب سببين رئيسيين اصبحا يشوبان 
حركة الدعوة الاسلامية وطبيعة العمل الاسلامي فى لبنان . 

وثانيها : غياب التنمية . 

ففما يتعلق بالسبب الأول نجد ان دار الفتوى كمسؤولة عن حركة الدعوة 
الاسلامية وطبيعة العمل الاسلامي في لبنان » لم تعتمد بعد اية خحطة مرحلية » لخمس 

ا تر ؟ 

وکیف نحقق ما نرید خلال زمن معین ؟ 
البو والعيشى علاتا » فاا ماني من القحلف والاتسار افدر خط کر :> 
ویودی بالتالی ا قفل هذه المؤٴسسات فى وجه علا نا الطالعين 1 ان تنمية هذه الإفسانت 
امجابيين : 


اوه) : ازدياد الخدمات الاجةاعية الاسلامية وثرائها . 


وثانيها : ارتفاع قدرة هذه المؤسسات على استخدام العلهاء بعد ان يحضروا تحضبرا فنيا 
للعمل الاجقاعي الاسلامي . 


۳٤ 


فالافتراض اذن هو التالى : 

« ان ظاهرتي القلق والتشتت لدى علائنا الشباب مردهما الى فقدان التخ طيط 
والتدهة ¢ فى حركة الدعوة الاسلامية ر ناحية » وف مۇسساتنا الاسلامية وحياتنا 
الاجتټاعية من ناحية اخحری » . 
لدى علمائنا ينبغي ان تكون الآن قبل ان تستفحل وتصبح شيئا اكثر من القلق والتشتت › 
الدطط الت عل م الل الاس 

اننا لا ننحب ان نعقد الامور 1 عر ان الظاهرة الواحدة ( کا هی. الخال لدی 
رأة عل صد العمل الاساوى نمسي ذلك ان حاة جا الات عة هى ال 
ادت الى هذه الظاهرة المزدوجة . 


النهائى لعقدة التخطيط والتنمية . 


ان التخطيط والتنمية في جال عملنا الاسلامي هما عبارة عن تصوير صحيح ما 
امكن » لما يكن عمله » وما ينبغي عمله » خلال مرحلة معينة » بغية تحقيق وضع 
افضل ومطلوب لعملنا الذى نشرف عليه . 

بعبارة اخرى » ان تشغيل علائنا فى ختلف مؤسساتنا الاسلامية هو حاجة 
اسلامية . . وبالتالي فهو هدف اسلامي . . وبالتالي فهو وضع افضل ومطلوب لعملنا 
الذى نشرف عليه . 

ذلك فن ر 8 المل ادق الكو الاش اة ري اف ك لا اة 
لاساد بل ران الات سخ ذا وا لم هي ايشا اجات اديه“ 


اوداق اة وبالتالي فهي تشكل الوضع اللافضل والمطلوب لعملنا الذى نشرف 
علىة . 


“ 


۳0 


مخ لے کو إن الط راك مى أف مرا مط ازن م وة ال ب 
الى بوا لا رن طيظ ولا ترق تة له الح هى الدراسة :اللجاعة 
فنقغنا > فاتما نعنی بشیئر 


. حاجاتنا الاسلامية‎ ) ١ 

۲ ) امكانياتنا .الاسلامية . 

ان التتخطيط يعنى جعل امكانياتنا تتحرك وتسبر باتجاه حاجاتنا : 

والتنمية تعنى جعل امكانياتنا قادرة على تغخطية حاجاتنا 

بمعنى آخر ان غرض التخطيط والتنمية هو تحقيق التوازن المرحلي والدائم النمو بين 
حاجاتنا الاسلامية وامكانياتنا الاسلامية . ان امكانياتنا الاسلامية ينبغي ان تكون دائمة 
الانفتاح على حاجاتنا الاسلامية.ودائمة الصلة ہا كا هو الحال فى الاأنابيب المستطرقة › 
يعلو مستوى السائل فى الواحد منها بمجرد ان يعلو مستواه في الأخر . ان ارتفاع مستوی 
امكانياتنا الاسلامية ينبغي » على الاقل » ان یواکب ارتفاع مستوی التراکم ئی حاجاتنا 
وهذا هو الموقف العلمي الذى نطمح الى تحقيقه على صعيد العمل الاسلامي الذى نذرنا 
اتا ة:. 
اتيا : عرض .هذه الدراسة ؛ 

وهذه الدراسة العلمية لحاجتنا وامكانياتنا ينبغى ان تكون واضحة وغحددة بغخرض 
جعل التخطيط والتنمية امرين ممكنين ومنتجين معا : على ان الغرض من هذه الدراسة هو 
اعادة النظر بشكل جذرى فى منهج الدعوة الاسلامية وما يرتبط ا من امكانات بشرية 
وثقافية واجةاعية ذلك ان الدعوة الاسلامية هى فى الاساس « منهج محافظ على القيم 
الروحية الثابتة من نأحية ويتغر » من حيث حركته > مع التخير الاجتاعي الحاصل 
ذلك ان ر« موصوع ( الدعوة هم الناس الدين يعیشون في مجتمع متغير زمانا ومکانا . ان 
هذا التغبر الاجتاعى » والاسلامیى بشكل خاص > اغا محدث فى الحاجات الاأسلامية › 


۱۳٢ 


روحية كانت ام مادية ¢ بين عام واخر وبين فریه واخحری ¢ وعليه فان الدعوة الأسلامية 
لا جوز ان تبقى حبيسة المنابر متخذة ها اسلوب الوعظ والارشاد منطلقا ومنهجا وغاية : 
ان غرض :هن الدراسة اذ هو : 


الخروح بالدعوة الاسلامية من قفص الدعوة المنبرية الى رحاب العمل الاجټاعي 
الاسلامي او الى ما يسمى علميا « بالخدمة الاأجتاعية الاسلامية » بشقيها ر« خحدمة 
الاعات » و« خدمة الافراد » وهذا يعني ان موضوع الدعوة هو« المجتمع الاسلامي » 
بجوانبه الواقعية والمتغيرة » التربوي منها » والثقاني » والاقتصادى ٠‏ والعائلي » وما الى 
ذلك ما مو اجهاعى صرف انطا<قا من نجاجتا الإتلامية الاولى »وهي حاجنا الل .التنية 
بشكل عام » والى التحرك نحو المجتمع الاسلامي الافضل . نعني الى ما ينبغي ان يكون 
عليه المجتمع الاسلامي . 
نم ان هذا الغرض العام الذى نتصوره هذه الدراسة يتضمن ايضا اغراضا جزئية 
اهمها : 
١‏ ) - القضاء على ظاهرة البطالة لدى العلاء الشباب حديثي التخرج . ذلك ان هذه 
الدراسة مهمتها ان تكشف عن حاجات العمل الاسلامى من ناحية وتخطط فى الوقت 
نفسه لتحضرر كفاءات مناسبة هذا العمل › و لك اھا اوق كاك ب 
الالتزام بهذا الموقف العلمي » كفاءات لا عمل ها . 
۲ ) - تغطية جميع الاع| ل والمرافق الاسلامية المعطلة بالكفاءات المطلوبة ( لاا عمل لا 
كفاءة له ) .. 
٣‏ ) -تنوع الكفاءات لدى العل|ء الجدد بتنو ع الحاجات الاأسلامية ( التربية الاقتصاد - 
الززاعة الط الضيدلة ب الح ا 


٤‏ ) - ربط العلا ء القدامى والحدد بخطة اسلامية واحدة غرضها فى النهاية خدمة اللجتمع 
الاسلامي ».وذلك انطلاقا من مبداً خلق شعور الرضا لدى جيع العلهاء عن طريق 
تحقيق العدالة الاجقاعي مم والعدالة فى معاملتهم . 


۳۷ 


ثالنا : هذه الدراسة : 

وهدذه الدراسة المقترحة « التى ها مبدأها وغايتها > کے) عرفا > ها ايضاموضوعها 
المحدد ومنهحها البحدد . 

اما موضوعها فهو « الحاجات الاأسلامية فى لبنان » . فلقد كان عل اونا وما 
يزالون > بختارون طريق العلم الشرعي بدافع من وعي مبكر او بدافع من تقلید ۾ او 
بدافع مناسبة العلوم العربية لاستعداداتهم المحدودة » او بدافع اسباب اخر ی کثرا ما 
ل : / | 
تكون سلبية ۽ الا انه نادرا ما یکون احتيار الشاب المسلم لط التخصص ف العلوم 
الل عة اغا عن حاحة احتاعبه اسلامية فى منطقته کتخلف اهل المنطقة فى الوعي 
الكینى او حاجة المنطقة الى مسجد او مدرسة اسلامية او مستوصف اسلامی او ما 
ال ذلك : 

: : 2 هد ۰ ۴ . .ا‘ کله 8 

قاو صو ع دہ الدراسة ادن یکو ت ) الحاحات الأسلامية » ی لبنان تحت 
يقسم الى مناطق وتدرس الحاحات اللاسلامية فى كل منطقة من مناطق لبنان على حدة . 
ففى كل منطقة ينبغیى ان نعرف : 

. ) الحاجات التعليمية والتربوية ( للكبار والصغار‎ ١ 

۳ _ اللحاحات الصحة . 

: ع الخاخات الضاعة‎ ١ 

ه _ الخاجات الدينية المباشرة ( مسجد - توعية دينيه ) . 

الل اخر هذه الحاجات التى تعطينا فكرة صادقة وخاصة عن اية مجموعة اجةاعية 
اسلامية فى اية منطقة من مناطق لبنان 

اما منهح هده الدراسة فهو منهح غير مكتبي اذ انه یقوم على اساس البعخث 
الاجتاعى » لذلك فهو « منهج حقلي » يقوم على مبدأ الاتصال المباشر بحقل الخدمات 


TA 


والعمل » نعني بالاشخاص > جماعات وافرادا » في مكان وجودهم للاطلاع مباشرة على 
مشاكلهم ومطالبهم > وبالطبع فان الاتصال مستحيل بجميع الافراد للك فان آلا عاد 
على « العينات » البشرية الممثلة للمجتمع » والاتصال بالافراد ذوي المعارف والخبرات 
كطبيب المنطقة » والامام » والمختار » والاشخاص المتقدمين فى السن يعتبرا مرا كافيا 
لاعطاء صورة صادقة الى حد ما عن الحاجات الاسلامية فى هذه المنطقة . 

ونما جب ملاحظته انه في الوقت الذى تجرىي فيه دراسة هذه الحاجات » ينبغي 
ايضا دراسة امكانيات المنطقة أكانت امكانيات بشر ية او كانت امكانيات مادية » ذلك ان 
بعقن المحاطق, لذا الأمكابات للشمة الذاتية الا اف اهلها غ ممن ال ذلك : 
لاهم يفتقرون الى التوجيه . ان الخدمة الاجتاعية اليوم تقوم على مبدأ مساعدة الانسان 
حتى يستطيع مساعدة نفسه > نعني على مہداً اكتشاف القدرة الذاتية التي يستطيع بها 
الانسان ان يتغلب على التخلف . 

ثم ان هناك خطوتين مكملتين هذه الدراسة . 

الاولى هي دراسة الواقع الاسلامي في كل منطقة ( التربية - الصحة - 
المواصلات -الحالة الاقتصادية ‏ العمل -درجة الوعي الديني -درجة الوعي الاجتاعي - 
الخ .. .) ذلك ان دراسة هذا الواقع هي تمهيد ضروري لاستنتاج الحاجات . بالاضافة 
الى ضرورة معرفتها عن طريتق الطبيب او الامام او المختار الخ ... 

والثانية هي دراسة واقع العلا ء المسلمين فى لبنان » من لبنانيين ومصريين وسوريين 
وغيرهم » وواقع طلبة العلم الشرعي اللبنانيين في ازهر لبنان وكلية التربية والتعليم » وف 
سوريا » ومصر » وليبيا وغيرها من البلدان الاخحرى . 

ونرى انه من الضرورى ان تكون هذه الدراسة الاجتاعية تطورية » بمعنى انها 
تلاحظ التطور الذى حصل منذ عشر سنوات مضت وحتى الآن . والتطور المنتظر خلال 
عشر سنوات منذ الآن . 


رابعا : تنفد هذه الدراسة 


في سبيل تنفيذ هذه الدراسة تتبع الخطوات التالية : 


۳۹ 
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) 


١‏ تكليف نة » او شخص واحد > من المختصين بعلم الاجةاع لتحضر الاسعارات 
والىيانات الاحتاعية » وتوجيه فرف العمل فى المناطق 

۲ - تتألف فرق العمل فى المناطق من طلبة العلم الشرعي » في الجامعات والمعاهد 
والذهاتب ای حقول الدراسة والاقامة مع اهلها ٤‏ مات تقام خحصصا ا الغابة 
( الفريق لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن عشرة ) . 

۳ - تقام دورة تحضيرية توجيهية لفرق العمل هذه ( من ٠١‏ تموز الى ٠١‏ منه ) يعطى فيه 
العلومات . 

٤‏ - يقوم الطلاب بملء الاسةارات والبيانات وجمع اللعلومات المطلوبة وذلك خلال شهر 
واحد( شهر اب ) . 

ه - تقوم اللجنة المذكورة فى البند الاول بفرز المعلومات وبتبويبها والتعليق عليها وتحليل 

( تصح اللجنة على ضوء هذه اللعلومات حدولا بالحاجات الاسلامية فى كل منطقة‎ ٦ 
: وبيانا بحركة نمو هذه الحاجات خلال عشر سنوات‎ 

ک| تضع هده اللجنة على ضوء هذه المعلومات ايضا مقترحاتها التي تؤدي في 
اعتقادها الى تغطية هذه الحاجات تخطية نامية ومتحركة خلال عشر سنوات . 


عله مابعد ارب * 


هذه حاولة لوضع جملة من الافكار العامة عن نوعية العمل الاسلامي العام في 
مرحلة ما بعد الحرب . ذلك ان التجربة العصيبة التي مر ما المسلمون في لبنان كشفت 
عن اهيار فى القيادة الاسلامية السياسية » كا كشفت عن فوضى قاتلة فى المهارسة على 
مختلف الاصعدة » سياسية كانت ام اجتاعية ام تنظيمية ام ادارية . 

هذا ولا كنا مقبلين على مرحلة جديدة » هي مرحلة البناء المستقبلى فى لبنان » وفيه 
ينبغي ان يأخذ المسلمون دورهم المستقبلي الذى كشفت عن ضرورته واهميته الظروف 
اللستجدة » ولا كان لا جوز الاستمرار فى مارسة العمل الاسلامي العام بذهنية واسلوب 
وغايات ما قبل الحرب » بل حتمت هذه الظروف تخبرا اساسيا فى كل ذلك › فان 
الاقتراح هو ان تطغى غلى العمل الاسلامي فى البنان المبادئء التالية + 


الممادىء 
اولا : ان ای عمل اسلامي ينبغي ان تكون له توجهاته الوطنية العربية التي ترفض 


ثانيا : ان هذا العمل الاسلامي ينبغخي ان يكون توحيديا بجعنى ان مجمع كل القوى 
الاسلامية المحلية فى اطار من العمل ال ك 1 وباتجاه غاية واحدة ومشتركة : 


الغا : ان هذا العمل الاسلامي ينبغي ان يكون علميا » بجعنى ان يلتزم العلم مبدأ 


۰ 
م 


) ##) مشر وع قدم للمجلس الاستشاری للافتاء بعد حرب السنتين مباشرة . 


e) 


ومنهجا وغاية نی کل ما يعرض له من امور . 


ايعاً : ان هذا العمل الاسلامى ينبغى ان تتوفر له القيادة المؤهلة لذلك » هذه الاهلية ان 


لا تكون هذه القيادة مرشحة لاى منصب او مسو ولية سياسية او غير سياسية على 
صعيد الدولة او اللجتمع . وانطلاقا من هذه المبادىء يكن اقتراح ان يکون 
اللافتاء هو مركز القيادة والتوجيه الاسلامي ف لجا ١‏ غل أن يقر له اهاز 
التنظيمى اللازم » وعلى ان يتوجه هذا الجهاز للعمل بالاتجاهات التالية : 


الاقتراح التنفيذى 


اولا : يتألف فى دار الفتوى جهاز للعمل الاسلامي الشامل على كل الاصعدة با يتناسب 


م برجا البجاء وتقر باصي الي ار فيا رطان ايوم + ورد ددا اواز مي 
الجمهورية اللبنانية . 


« بحكومة الظل » بشكل يوزع فيه « الحقائى الوزارية » على مجموعة من رجال 
العلم والثقافة من المسلمين > ولا ضیر فی ان یکون اکثر من شخص مسؤولا عن 
وزارة معينة » وتكون مهمة وزارة الظل هذه متابعة العمل السياسي لى كل وزارة 
من اوزازات القولفء ى اطار من الرس عل المسلة اة الوط : 
واقتراح ما وة ستاب ۽ للقغط بشانة عل :وزارات التولة بجشي الطرف 
والوسائل لاقراره وتبنيه . من ناحية ولفرض التحولات الاساسية في بناء المجتمع 
اقدوك اة اة . 


ثالثا : حتى تستطيع « حكومة الظل » ان تقوم بمهمتها وتمارس تأثيرها بالشكل الموضح 


اعلاه 5 بل من ان یکول ذه )) الحكومة (( حهازها الذى يوفر ا المعلومات 
والمعرفة اللازمة . 


القتشدنة الخالىة ١‏ 


: مصلحة التخحطيط والدراسة‎ ١ 
موضوعات التخطيط والدراسة على لحنة من جهاز التخطيط والدراسات فى تلف‎ 
الحقول . ودعوة هذه اللجنة والقيام بمهمة السكرتاريا بالنسبة ها » وجميع كل‎ 
الدراسات الصادرة فى لبنان والمتعلقة بعمل هذه اللحة واحتصاصها » ونزوید‎ 
. اعضاء « حكومة الظل » بكل ما محتاجونه على صعيد الدراسات‎ 
: مصلحة استقصاء المعلومات‎ ۲ 

وتتألف هذه المصلحة من شعبتين » شعبة استقصاء المعلومات من الدوائر 
الرسمية » وشعبة استقصاء المعلومات من القطاع الخاص ٠‏ ودف استقصاء 
المعلومات هنا الى معرفة مدى فاعلية العنصر الاسلامى الوطنى وحجمه » بشريا 
واداريا » وماديا وما ال ذلك ی وهذه المعلومات ينبغي ان تكون المحرك الاساسي 
« لحكومة الطل ) المقترحة . 
۳ مصلحة العلاقات الداخلية : 

وغاية هذه المصلحة تمتين العلاقات مع حتلف المؤسسات الاأسلامية وغبر 
الاسلامية فى لبنان » ( وبشكل خاص الاسلامية ) لخلق روابط عضوية وحيوية 
طریق الاجتاعات واللقاءات ذات الغايات الوطنية العامة » وإماعن طريق 
تىادل المعلومات والخبرات ( واما عن طر یق العون والمساعدة باتجاه الاهداف 
الوطنية والاجتةاعية العامة . 

وغاية كه ااأضلجحة 2ة عتیں العلاقات اقب امسات واللول 
الخارجية » وبشكل خاص > مع الاطراف الاسلامية فى العالم » بفرضص 
التوعية بقضايانا الاسلامية والوطنية فى لبنان وتأمين الدعم اللازم ها » ويكون 
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ذلك اما عن طريق سفر الوفود من لبنان 1 الحارج > او استضافة وفود من 
الخارج لدينا » او عن طريق المراسلات والاتصالات الاخرى الممكنة . 
ه _ مصلحة الشؤ ون الدينية : 

وغاية هذه الصلحة توطید العلاقة مع جميع القطاعات الديثية( اسلامیة 
الاتجاه السليم » ورعاية شؤون العلهاء المعنوية والادية . 
> - مصلحة الامن والحاية 

وغايتها تأمين الامن والحاية للعمل الاسلامي العام بالشكل الذي يراه 
المشرفون على هذه المصلحة . 
۷ - مصلحة الاعلام والتوجيه : 

وغاية هذه الصلحة متابعة وسائل الاعلام ( صحافة عربيه - ( وأاحجنية 
اذاعة علية وخارجية - تلفزيون الخ ...) لمعرفة كل ما يتعلق بالاتجاهات 
العامة للعمل الاسلامى العام كا يراه الغير » ثم الاعلام بالوسائل المتاحة 
خطباء الملساجد - مقالات فى الصحف - افلام تسجيلية - ندوات تلفزيونية 
الح .....) عن الامجاهات العامة للعمل الاسلامي كا تراه دار الفتوى . 
۸ - مصلحة الطوار ىء : 

وتهتم هذه امصلحة فقط بالامور الطارئة اتعلقة بالعمل الاسلامي العام 
والتي تقتضي محرا سريعا : 
٩‏ - مصلحة التمويل والموازنة : 

ونهتم هذه المصلحة بجلب التمويل اللازم للعما الاسلامي العام من 
الداحل ( صندوق زكاة او تبرعات ) اومن الخارج ( وفود لحمع المال من الخارج 


ونهتم هذه المصلحة بوصع موازنة سنوية ودراسه مالية خحاصه عن اوضصاع دار 
الفتوى المالية . 
١‏ _- مصلحة الخدمات الاأجعاعية : 

وغاية هذه المصلحة تقديم التوجيه والارشاد والمساعدات الاجةاعية 
للافراد والج| عات ن وتقسم هذه المصلحة الى قسمين ( قسم للخدمة الفرد وقسم 
لخدمة المىاعة » الاول مختص باستقبال الافراد ذوى الحاجات الاجتاعية ذات 
الطابع الفردى » ( تأمين عمل - ادخال لمستشفى - ايواء يتيم - تأمين معاق 
الح . . . ) والثاني يختص برعاية الج عات على اساس التجانس القائم بين 
الافراد فى الجاعة الواحدة ( مهجرون - طلاب - تعليم - مؤسسات ايواء - 
حهمعيات رعاية ) تلقى اللساعدات من الدولة وغرها وتوجيهها الوجهة 
اتخ . 
١١‏ - مصلحة التنظيم والمراقبة الادارية الداخلية : 


وتسهر هذه المصلحة على وضع النظم التي تحكم العلاقات الادارية 
والداخلية بین هذه المصالح وین المديرية العامة لشؤون اللافتاء بشکل يصمن 


ملاحظات عامة : 


١‏ ان دار الفتوى تقوم حاليا » وخاصة بعد الحرب مباشرة » وبعد انعقاد المؤقر 
بشكل خاص » بالتصدى المباشر الى كل هذه المسؤوليات مرة واحدة » 
ولكن المشكلة ان الامر يتم بغير تنظيم > ومن غير الاعتاد على مبدأً توزيع 
العمل > وبالقدرات الملحدودة الموجودة لدى بعض العاملين في دار 
الفتوى » والمنطوعين للتعاون فى هذا السبيل > نما يؤدي الى تراكم 
الاعال » ثم الى انجاز جزء من العمل على حساب اهمال الاجزاء 
الاحرى . ان التنظيم المبين اعلاه » يركز المسؤوليات ويجعل العمل اكثر 
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جدية وانتاحا > بشکل مؤتلف مع حاجاتنا اإلحة التي كشفت الحرب عنها 
مۇخحرا . 

- يقوم العمل كا هو موضح اعلاه على اساس تطوعي ( لجان التابعة 
والتتخطيط ) وعلى اساس وظيفي متفرغ معا ( السكرتاريا التنفيذية 
للجان ) . 

۳ - بناء على ما سبق فانه لا بد من لحنة من المتطوعين الموجهين من ذوى الكفاية او 
الثقافة من المسلمين » تتابع العمل الاسلامي وتحركه في كل مصلحة من 
الملصالح المذكورة اعلاه » ( لكل مصلحة لحنتها الخاصة المحركة ) . 

> - لا تحتاج كل مصلحة مبدئيا اكثر من موظفين اثنين بثقافة جامعية » يكونان 
بمثابة جهاز سكرتاريا للجنة من المتطوعين . 

. ترتبط جميع المصالح اداريا بالمدير العام لشؤون الافتا‎ - ٥ 

- ترتبط جميع اللجان > من خلال زؤسائها بمفتي الحمهورية اللبنانية . 

۷ -يوجه مفتى الحمهورية مدير عام شؤون الافتاء على ضوء المقررات المتخذة في 
اجةاعاته مع رؤساء اللجان . ۰ 

۸ - يوجه مدير عام شؤون الافتاء اللصالح للعمل على ضوء التعلهات المعطاة من 
مفتي الجمهورية . 

- على ضوء المقررات المتخذة فى اجتاع مفتي الجحمهورية مع رؤساء اللجان‎ - ٩۹ 
يوحه مفتى الحمهورية اعضاء حكومة الظل الى ما ينبغى عمله > بالتشاور‎ 
۰ محم ف ا عاك وا يها شا الترن..‎ 

وتك 

لفه آكار جا تصن اى وليف ظا عباتا فة العسل 
الاسلامي في المرحلة المقبلة وعليه يكن بعد المناقشة مع احدى لحان الت طيط 
وبعد تعديلها ان تحول الى لجنة لوضعها في صورة نظام داخلي لطبيعة العمل 

الاسلامي الوطني في دار الفتوى . 


خطومل ومبادکا ج امت لحکم صلا 


ص 


مقدمه : 

ان هذه الخطوط والمبادىء العامة المعدة من اجل حكم اصلاحي في لبنإن ما بعد 
الحرب ( ۷١ - ۷١‏ ) ما هي فى مجملها الا فرضية اصلاحية > تظلل بحاجة الى الاختبار 
الموضوعي . وبالتالي الى التعديل والتصويب » حتى تستكمل بنيتها المعبرة تعبيرا 
E E a‏ اوا ا ا و ران 
القديد ا لبان ما ب اشرت ٠ء‏ للك فان الا هار اللقيقي والكتر وري دق عد 
الفرضية وجدواها » انما يكن في نتائج حوار امجابي ودائم بين اطراف الصراع المتحاربة › 
هذا الحوار الذى تتمخض عنه بالضرورة تصورات اصلاحية جمع عليها ختلف 
الاطراف » فتصبح مسيرة الحكم المعتمدة على هذه الخطوط والمبادىء » او تتساعد معها 
على تكوين تصور موضوعي كامل عن ارادة اللبنانيين في الاصلاح المنشود . 

وعليه فان اولى مهات رئيس الحمهورية اللبنانية على ما نرى » تكمن لي مبادرته 
الى دفع عجلة الحوار اللبناني في طريق الدوران فور عودته من مؤتر القمة العربي 
الموسع > كخطوة ملازمة لتأليف اول حكومة فى لبنان ما بعد الحرب » حكومة تباشر 
مسؤولياتها باعټاد منهج واضح للعمل السياسي يتناسب مع المرحلة الراهنة . 

ذلك انه من البديهي ان نفترض ان الحوار السياسي حول الاصلاح قد يطول بين 
اللاطراف المتحاورة کا حصل فى السابق > لذلك کان لا بد للمسؤول الاول ان يارس 
الحكم » بواسطة حكومة قوية تستطيع كسب ثقة اللبنانيين » على اساس تصورات 
وخحطوط ومبادىء عامة للاصلاح السياسي مستمدة هي الاخرى من الواقع الموضوعي 
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لارادة اللبنانيين في الاصلاح كا عبرت عنها المواقف السياسية لمختلف الاطراف قبل 
الحرب وخلاها . 

ادن . .. انطلاقا من هذا الواقع الموضوعي كانت هذه الخطوط والمبادىء العامة 
التي وضعناها من اجل حكم اصلاحي في لبنان ما بعد الحرب : 
تحلیلات اق ' 


على صعيد المسالة اللبنانية لا بد من نظرة تحليلية اولى تقصد الى تشخيص الداء 

تهيدا لمعرفة الدواء 2 وهذه التحليلات تدور حول الحقائى التالية : 

۱ - ان تدنی درجة الولا غا لان السلطة عند المئة الكبيرة من الشعب اللبنانى » مردء اف 
شعور هذه الفئة بأن لبنان السلطة يارس عليها ظلا اجتاعيا وقوميا وحضاريا 
واقتصاديا لا حدود له > منذ عهد الانتداب وحتى اليوم » ومن هنا كان الخطاً في 
الاعتقاد بأن تدني درجة الولاء للبنان السلطة تعنى تدنى درجة الولاء للبنان الوطن . 

۲ - ان ارتفاع درجة الولاء للبنان السلطة الى درجة التأليه عند الفئة الأقل من الشعب 
اللبتانى » مرده ا شعور هذه الفئة بنعمة الامتارانة الطائفية التو تنفرد ہا ن 
طريق السلطة والتي جاءت نتيجة لتكوين لبنان السياسي الطائفي منذ عهد الانتداب 
وحتى اليوم . ومن هنا كان خطأ الاعتقاد بان ارتفاع درجة الولاء للبنان السلطة يعني 
ارتفاعا فى درجة الولاء للبنان الوطن . 


r a E E‏ الكبر ٤‏ الولاءين اصبح شش المأارسة احتلاافا ٤‏ النوع بین 
ايديولوجيتين تصادميتين الأولى حورها التطلع الى لبنان عربي ملتزم ولكن مع القول 
دسیادته واستقلاله ¢ والثانية حو رها الجمخجات بلىنان الطائفي الامتیازی اللاعربي و 
القول تسساددة وا ستقلاله : 


ت عهد الانتداب وحتی اليوم کات التتيطرة الايديولوجية الثانية الأيديولوجية 
السلطرية الطائفية الامتيازية الالاعربية > وقد ساعد على ترسيخها واستفحاها 
ممارسات سياسية مسيحية من داخلها > ولمارسات سياسية اسلامية من خارجها ¢ 


۱۸ 


فامت با مجموعة السياسيين اللبنانيين الذين تولوا الحكم مقدرات البلاد منذ عهد 


° لقد کان من نتائج هذه السيطرة الايديولوجية على لبنان والتي يتحمل وزرها زعأ ء 
نتان الطائفي ما بان : 


السنوات العشر الاخيرة حول الثورة الفلسطينية وتطلعاتها » مما ادى الى الصدام 
الانفجارى بين الايديولوجيتين . 


e‏ تأثر الكيان اللبناني كله بالعقلية الطائفية الامتيازية > بشكل انعكست معه عقلية 
الامتيازات هله على السات ( والادارة ( والتر بية ( والمجتمع والاقتصاد حتی 
وضتلت ال الجحيش نفسه : 


ج لقد كان انشغال الساسة الطائفيين فى ترسيخ سياسة الامتيازات الطائفية سببا فى 
نسيان ابسط الالتزامات الوطنية > ديمقراطية وسياسية كانت ام اجټاعية واقتصادية › 
غا آدی:ایضا ۽ کس ار الى الصدام الانفجارى بين الايديولوجيتين . 


د - لقد جاءت الحرب الاهلية اذن التى استمرت حتى الآن سنة ونصف السنة » نتيجة 
حتمية لصدام الايديولوجيتين المنوه عنه| اعلاه صداما انفجاريا فى النهاية » ساهمت 
فيه بطبيعة الحال قوى خارجية » كان لكل منها مصلحة معينة فيه . 


ان النتيجة المبدئية العامة التي يكن استخلاصها من هذه التحليلات هى التالية : 
( ان وجود ایدیولوجیتین لبنانيتين متصادمتين حول هوية لبنان من شأنه الابقاء على ارادة 
التصادم فيه . 


وأاحدة تحدد هوية يتان « ويصر من بعد ذلك الالتزام التطبيقى بموجباتها { . 


۱4۹ 


ا لخطة الاساسية المستخر جة من التحليلات الطائفيين سيجدون ايديم فارغة نتيجة لالغاء الطائفية السياسية » وهنا تظهر 


e e - 


لذلك نقطة خطيرة لا بد من التنبه اليها هى ان المسألة الدينية فى لبنان ساعتئذ سوف 
ا اا ا 1 تكون بحاجة الى ايد بديلة تلتقطها » هى بالضر ورة ايدى ا والسلطة فى 


الشتركة بين الايديولوجيتين يمكن ان تركب في النهاية ايديولوجية لبنانية عربية واحدة ی و ا وا و و 
) تمد غل بثرد ألخطة الال : الوجهة الدينية الصرف . فى اطار الخطة العامة التي تكون للدولة » والا فان 
) انتكاسة لبنان باتجاه الانفجار الطائفي تظل متوقعة وحتمية اذا ظلت المسألة الدينية 
) اولا : ان لبنان دولة عربية مستقلة كاملة السيادة ملتزمة بتراث لبنان وعر وبته التزامها خحارح خحطة الدولة وتنظماتها ومؤسساتها . 
) بقيم الحضارة العربية والمصير العربي المشترك . ّ 


خامسا : بسقوط الطائفية السياسية » تسقط فكرة التعايش بين الطوائف . ساعتئذ لا بد 


ثانيا : ان هوية لبنان العربية ليست كلمة تذكر في بيان مسؤول . انما هي التزام ينبغي ان من بديل لفكرة التعايش الطائفي > وهنا لا بد من ابراز وتقوية فكرة التعايش بين 
) محدده الما رسة اليومية والسياسة اللبنانية على صعيد السياسة الخارجية › الاتجاهات السياسية » واعتبارها هي قضية لبنان الجديد » فتحل مسألة التعايش ) 
والعلاقات مع الدول العربية 0 والالتزام بالقضية الفلسطينرة ¢ کا کل عل السياسى حل مسألة التعايش الطائفى : 


ضع ال م وال الاح قالئمے الاقضادى ۽ والشة الأدارة : 
يد التربية والتوجيه الاجټاعي » والنمو دي » وال اږی سادسا :لقد اثقت الأحداث إن الخلافات العربية انعكسث تحرابا وذمارا على الساحة 


الھیکری".: ا E‏ 
: اللبنانية » لان اللبنانيين انفسهم توزعت ولاءاتهم على الدول العربية ولم تتوجه 
الغا : ان بناء الوطن يفترض المساواة بين المواطنين » وعليه فانه ليس لواطن امتياز على فى الغالب الى فكرة العروبة فتحزبوا ها وقاتلوا فى صفها بعضهم بعضا . 
| مواطن اخحر بسبب الطائفة . او المعتقد » او ما الى ذلك من امور » وعليه فان 
) الطائفية السياسية لما كانت تتناقض مع ابسط قواعد المساواة الوطنية » وتعطل 
| الما رسة الديقراطية » وبناء الدولة الحديثة » فان من مستلزمات الموية العربية 
) لبان » وسن مستلزمات الاوسة الدجقراطة وبتاء الذولة الحدكة الغا الطاةة ) 
bE LINAS a AN A‏ سابعا : ان مسرة الحكم اللاصلاحي فى لبنان الجحديد ينبغي ان تتوجه ي ان واحد وعلى 
خحطین متلازمین ملتقیان بامجاه : 


كا اثبتت الاحداث ان مصلحة لبنان وقوته هما فى التضامن العربي . لذلك فان 
ووحدتنهم هو لطر يى الوحيد لسلامة لبنان وض| ن وحدته وازدهاره وتقدمه : 


وايعا : يعتبر الغاء الطائفية السياسية في لبنان تحولا خحطيرا في تاريخ لبنان السياسي 


واا ای والریکی :فد ان کات الال الد ق ای الاس أ - حو آثار الحرب ( بناء ما تهدم من لبنان ) . 
)۱ ) ان اک اف الاهلية ف لبنان قد بدت IE‏ ولیت عر بية فذلك يکفي لا قناع البعض بار تباط وعليه فان مں الضرورى ان را م ف 5 حهاز من احھ 8 الدولة وحود 
لبنان المصيرى بالأمة العربية . اختصاصيين متفرغين لكل من هذين الاتجاهين > يكون عملهم قاث| على دعامتين : 
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١‏ ب اللم اياده وفيا الط رة والط ية والتن رىج ۽ وخاصة ق ما يلق 
ناهج البحث اليدانية القائمة على التراسات الموضوعية والاحضصاة : 
۲ - الاخلاق ببادثها ومعطياتها الروحية والانسانية العامة التي تفترض النزاهة والتجرد 
الخطة التفصيلية 
المستمدة من الذملة الاساسة 


اولا : على الصعيد السياسی : 

١‏ - الانتقال بلبنان من ديقراطيته الشكلية الى ديقراطية حقيقية » يتاح فيها للمواطنين 
بدون تفرقة ولا تحيز ممارسة جميع حرياتهم الانسانية التي حدم بنود الخطة الاساسية 
تدعا . 

۲ - الانتقال من السياسة الفردية والحزبية الى سياسة التجمعات الوطنية بحيث تنحصر 
الاتجاهات السياسية الوطنية فى ثلاث تجمعات : 


أ - تجمع اليمين الوطني . 
- تجمع | 47 لستقلن الو طنيين ي 
۳ - بحظر العمل السياسي على الجمعيات والمؤسسات والمجلات والنشرات غر المرخصة 
لل هذا العمل وابداء الرأی فيه كا بحظر العمل السياسي بشعارات واس|ء وتنظمات 
> - اشراك التجمعات السياسية الاساسية فى تجديد الخطة السياسية رتنميتها 
ا ستمر ار 


ب اعټاد سياسة تضامن عربي وليس سياسة حاور عربية 


\o۲ 


- اعتاد سياسة خارجية مبنية على مبدأ القانون الدولى من اجل توفير اسباب العدالة 
والسلام في العالم . 


۷- الاعټاد علل مبداً التكامل والتنسيق العربي في عملية التخطيط السياسى والاجتاعى 
والاقتصادې والتربوی وف كل مجال من مجالات العما الوطني : 

ثانيا : على صعيد النصوص : 

ب تعديل الدستور لجهة الغاء الطائفية ( الماد ۹ - ٩١ - ٠١‏ ) ولحهة احداث توازن 

ت تعديل قانون الانتخاب لحهة الغاء التمثيل الطائفى فى المجلس النيابى »> ولحهة 


الزاميا » ولحهة فصل النيابة عن الوزارة » ومنع الترشيح على المحامين المارسين › 


. مراجعة جميع القوانين لالغاء كل اثر للطائفية فيها‎ - ٣ 

> - اصدار التشريعات والقوانين التي تضمن تحقيق البنود السبعة الواردة فى الخطة 
ال 

ثالغا : على صعيد التخطيط : 


| - اعاد التخطيط باتجاه اهداف الخطة الاساسية كمنهج لاي عمل وطني فى شتى 


الملجالات الاجقاعية والتر بوية والاقتصادية على ان يكون رئيس مجلس الوزراء وزيرا 
لوزارة التخطيط العام . 


۲ - وضع نخطيط عام مرحلي لمدة ولاية رئيس الحمهورية بأكملها . 
۳ - ينبخي ان يلحظ التخطيط تسريع التنمية في مناطق لبنان الاكثر تخلفا 1 
٤‏ اة تخطيط انتاجى على الصعبد الانسانى والمادى . 


\ or : 


رابعاً : على الصعيد المالى والاقتصادى : 
تكتل الثروات » ويحقق اكبر قدر من العدالة الاجتاعية بين المواطنين . 

۲ - توجيه القدرة الانتاجية لدى المواطن وجهتها الحقيقية ومساعدته على استشارها على 
اکمل وجه ب 

۴ - الحرص على المبادرة الفردية الانتاجية مع الحرص بالمستؤى نفسه على توظيفها في 
خدمة المجتمع : 

28 دعم الحركة المصرفية > ونسریح عودهة الرساميل العربية والاجنبية اليها » واعحاد 
مبدأى التسليف والتمويل في قسم منها على اوسع نطاق وخاصة بالنسبة للتنمية في 
المناطق الاكثر تخلفا وبالنسبة لرؤوس الاموال الصغيرة بشكل خاص . 

° الحفاظ على التوازن المستمر بين الاستهلاك والانتاج مع الحرص على رجحان كمة 
الانتاج ما امكن . 


- الحرص على توجيه الانتاج على اساس مراعاة مبدأ تكامل الانتاج العربي وتعهد 
الصناعات الحديدة فى هذا الاطار . 


۷- تقديم الارشاد والدعم الاقتصادي فى ختلف المجالات الصناعية والزراعية 
والتجارية والخدمات السياحية . 


خامسا : علل الصعيد الاجهاعى : 


۲ - اجراء دراسة ديناميكية للحاجات الاجتاعية والاقتصادية المتغيرة في جميع المناطق 
وخحاصة ٤‏ المناطى الإتخلفة › وتغطية هذه الحاحات بالخدمات الاحجتاعية المناسية 


۴ تحویل مؤٴسسات الرعاية والخدمات الاحتاعية الخاصة ای مؤٴسسات حكومية ( 


دات تقديات واهداف وأاحدة . 


of 


. تشجيع التداحل السكاني الاسلامي المسيحي في المناطى ذات الطابع الواحد‎ - ٤ 

تا اتدسا تو اا ات الاساسية للمواطن وخاصة للعال وعدودى الدخحل . 
وشغل اوقات الفراع عند الطلات والع| ل والموظفين باع| ل انتاجية ف -حدمة ا جي او 
المنطقة › او فى هوايات موجهة مفيدة ; 

hs‏ نو جيه دور اللهو والترفيه ٤‏ مناطقی نتان اإختلفة الوحهة ای : اط على الق 
الاس والاعادق المع ,ادات اشاس لدي لرا 

۸ - احياء المناسبات والاعياد الوطنية والعربية احياء تراثيا واحتفاليا متحددا » عن 

ت خسل الحمعيات وأعادة الترخيص للجمعيات الناشطة ع اسسر ومسادیء 
واضحة . وعلى ضوء التخطيط الاجةاعي الهادف الى توزيع نشاطاتها وخدماتها على 
المناطق توزيعا متعادلا على اساس من التنسيق والتكامل . 

. الحنسية اللينانية ¢ وع ازدواج اسخنسية‎ ٤ اعطاء المكتومين حقهم‎ _ ۰١ 


۹ ا اعات العمل والموظفين ٤‏ الدول قبل الظهر ورعده ما € ل سالامة 
الانتاج ¢ ويومن وحده العطلة الاسبوعية ن 


۲ - ترك العطلة الاسبوعية حرة بالنسبة للقطاع الخاص . 
سادسا : على الصعيد الصحى : 
| - اععاد مدآ التخطيط الصحي بالنسبة للخدمات والتقديات الصحية المخصصة 
للمواطنين . 


۲ - العناية بأمر الوقاية الصحية » ونشر الوعي الصحي لدى المواطنين وخاصة فى 
مناطق لبان الخحلفة . 


i‏ الارتفاع بمستوى الخدمات الصحية فى المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات 


a e a E 


ي 


ا زير ادق الرساتل والتموات واتش رات الط واسااة . 

٤‏ - توزيع المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات الحكومية على المناطتق اللبنانية 
توزیعا متعادلا والتنسیق بین اخحتصاصاتها . 

ه مراقبة استراد .الدواء وتقديمه بأدنى سعر ممكن للمواطنين » وتقديمه جانا للفقراء 
منهم . 

-العناية بالصحة النفسية . 


¥ سابال اسم جمعية الصليب الأحمر بجمعية «( اللارزة الخضراء » . 
سابعاً : على الصعيد التر بوى : 


۱ _ ربط ال لتعليم بالتقدم العلمي ومنجز اته الحضارية الراهنة : 

A‏ وحدة التربية « فى توجيهها نحو البنود السبعة الواردة فى الخطة اللاساسية فى 
المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء ¢ وف توحید الناهج ¢ والكتات 
الملدرسي > وطر ق التدريس > وأعداد المعلمين والعطل المدرسية الاسبوعية وغيرها : 

۳ التزام التخطيط التربوى يبدأ التكامل التربوي المنسق مع البلاد العربية » على 
التربية في لبنان على اساسها . 

۽ _ المحرص على توجيه التر بية توجيها انتاجيااصا خا للافادة منه فى البلاد العربية بشكل 
خاص > مع العناية عناية كاملة ومتقدمة باللغتين العربية والاجنبية . 

. تعزيز الروح العلمي والوطني والعر بي لدى الناشئة‎ ٥ 

- ادحال التربية الدينية فى المدارس والجامعات ضمن ساعات الدوام العادي على ان 
يكون للتقديرات التى تعطى على تحصيلها فاعلية فى الامتحانات شأنها شأن المواد 
المنهجية الاخحرى . 


Ca 


۷- توجيه خرججي المعاهد الثانوية الى مجالات الاختصاص الناسبة كل حسب 
استعداده وعلاماته التي حصلها في امتحان التخرج . 

۸ - العناية الفائقة بالتعليم المهني بشتى فروعه وتشجيع المدارس والناشئة على 
الانصراف الى هذا النوع من التعليم . 

٩۹‏ - الحرص على تنويع التعليم فى المناطق تنويعا يكن ان يتناسب مع حاجات البيئة 
اللحلية . 


١‏ -الاستفادة من اوقات الفراغ لدى الطلاب فى العطل المدرسية والعطلة الصيفية 
بشكل خاص لتوجيه اهتامهم الى الفنون الجميلة » والنشاطات الحرة » واقامة 
معسكرات التثقيف والترفيه هم في اطار نشاطات مبرمجة . 

قى م الاامة التعليم ومبدأ استمرارية التعليم . 

۲ -احداث فروع للجامعة اللبنانية فى المدن الرئيسية » وتوسيع دائرة الاساتذة 
الداخحلين فى الملاك » وتأمين الحدمات الجامعية وتعزيز الروح الجامعي بين الاساتذة 


والطلات وتشجيح البحث العلمي القائم على جهود سید كة: بين الطلاتب 
والاساتذة . 


۳ -العناية بالصحة المدرسية . 
٤‏ - تعزيز العناية بالاداب والفنون الحميلة › وتخصيص المنح لاصحاما والخحوائز 
امنا : على الصعيد الدفاعى : 


| -تسریح اخيش واعادة تكوينه من معظم عناصره على اسس من الاعتبارات الوطنية 
الحديدة > التي تعزز الخطة الاساسية . 


۲ -اعادة تكوين القيادة على اسس من الكفاية والوطنية والاستعانة بالقيادات الشابة ما 


امکن . 


\ oV 


E‏ اج اء ڏک SEE‏ سنويهة ف القىادات یتناوت فيها القواد على کا إلقطاعات 
٤‏ - تسليح ايش ورفع فدرته القتالية والمعنوية ف اطار اسف العسكرى العربي : 


N 
. ه -انشاء مجلس اعلى للقيادة » يلتزم العماد قائد الجيش بقراراته العسكرية‎ 


اسا : عن تسعيد الشؤوك الدينية : 


احداث ءزارة للشؤون الدينية تعمل باشراف مجلس اعلى مكون من رؤساء 
الطو ائه ار و“ ولتي بالامور التالية : 


١‏ ات وة ناں رؤساء الطوائف ودعونهم لوضصع کک عمط لعز القيم الروحية 


: الدينية والوقمية والتعاون على رفع مستواها الرسالى‎ a NE رغاںه او‎ ١ 


-رعاية علاء الشرع ورجال الدين والتعاون على رفع مستواهم المادى والرسالى . 
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. التعاون على امجاد صيغة واحدة للتوجيه الدينى فى لبنان‎ ٤ 
عالات الخدمات الأنسانية‎ ٤ ¢ الحقل الديني‎ ٤ ت جاو زس للتعاون یی العاملين‎ 
. وتعزيز القيم الروحية والخلقية فى ختلف جوانب الحياة اللبنانية‎ 
رعاية المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية والتعاون مع رؤساء الطوائف على محقيق‎ - ٦ 
- اللاصاحات والتقدعات الضرورية‎ 
٤ ا3ا اف على امطبوعات الدينية واصدارها وعلى البرامج والک کب الدينية المقررة‎ 3 ¥ 
المدارس وتو حیدها ودع رواتت معلمي العلوم الكيتة واعدادهم وندريبهم‎ 
وخصيصهم بالتقد يات والمعاملة نفسها ال محظی مہا معلموا المواد الا جرف « ف‎ 
مراحل التعليم حميعا‎ 
تحقيق التنسيق فى العمل الديني بال لنسبة للبعثات الوافدة من الخارج ن النعدة‎ 


۸ 


10۸ 


العابعة لطائفة غين وون وليل هذه الطاقفة 4 ووشتة خط لاخاو ئ ل هدا 
الاساس . 

٩‏ - الترخحيص بالعمل للجمعيات الدينية والافراد والج) عات المهتمة بالشؤون الدينية 
والتنسيق فما بينها ودعمها وتمكينها من اداء رسالتها على اكمل وجه . 

٠١‏ -القيام بمسؤولية الاعلام الديني والتخطيط له واعداد برامجه ومواده والاشراف على 
تنفيذها فى تلف وسائل اللاعلام واجهزته : 


١١‏ - اقامة دعائم علم الاجتاع الديني في لبنان > وتشجيع اللاإبحاث الميدانية الداخلة 
ی اطاره 
ق ;8 ٤‏ 


. -اقامة الاحتفالات الدينية فى المناسبات الدورية والطارئة‎ ١ 
-ارسال الوفود والبعثات الدينية اللبنانية الى الخارج في المناسبات المختلفة وتسمية‎ ۳ 


وتنطيم وادارة بعثات الحج الموسمية ( وقوافل الحجاج اللبنانيين وتنيم رحلات 
دينية لزيارة المعالم الدينية في العالم . 


. -عقد المؤتقرات واللقاءات الدينية المشتركة بغرض تعزيز التفاهم الديني في لبنان‎ ١ 
. عاشرا : على الصعيد الاعلامى‎ 
توجيه الاعلام نحو الالتزام بالبنود السبعة الواردة ف الخطة الاساسية ( ودعم‎ ۱ 
. وسائل الاعلام الخاصة الملتزمة بها‎ 
: -دمجح شركتي التلفزيون في شركة واحدة وجعلها مرفقا من مرافق الدولة‎ ۲ 
الخطة التنفيذية‎ 
لبنود الخطة التفصيلية‎ 
من اللاحظ ان الاأصعدة المذكورة اعلاه هى اصعدة التأثر والتوجيه العام للدولة‎ ١ 
e E س هي‎ 
٠ والمجتمع « لذلك فقد اقتصر الكلام عليها دون غيرها‎ 


10۹ 


ن قق ن ق ق 


۲ - وتقوم الوزارات المختصة » كل في جال اخحتصاصها » بوضع الخطة التنفيذية وفق 
روزنامة يتفق عليها ي مجلس الوزراء . 
۳ - تبقى هذه الخطة وتعديلاتها فى مراحل الخطة الثلاث ( الاساسية والتفصيلية 


الحوار لا تمنع من البدء في تنفيذ هذه الخطة . 


ملاغ مزالسبرة ...2 ماتعدى حضارة العصر * 


السبرة هى المعيار ' 

للسرة اللحمذية العطرة جوانب عديدة » تزخحر بالقيم السامية » والمعاني 
الراقية » بشكل يجمع الابعاد الانسانية في اصفى صورها » واعلى درجاتها » نما يجعل 
الببحث فيها واسعا رحبا يكاد يستعصي على الحد والقيد » فيدفعنا الى اختيار ملامح من 
السبرة » لا عرضا ها نحاول به ومنه ان ننفذ الى المعاني الانسانية واللحضارية في عصرنا » 
للف شايز التخطاها ۽ ال ما ر ا ١‏ وها جذيرة قا بالشارا ا والفية 
الانسانية » التي كان خير من مثلها « محمد بن عبد الله » الذی علمه ربه ان يقول «‹ قل 
اما انا بشر مثلكم ب 

هذا المعنى الانساني الكامل يصبح محمد صلوات الله وسلامه عليه هو المعيار 
الانساني لكل ما نفكر فيه او نعمل له » للحاضر او للمستقبل على حد سواء » فحضارة 
الانسان المعاصر » بل وحضارته المقبلة > ينبغي ان نقومها نحن المسلمين بهذا المعيار › 
وذلك مصداقا لقوله تعالى « ولکم فی رسول الله اسوة حسنة » والاسوة هي القدوة › 
واللاسوة هي المعيار . 

وای لمحة من لمحات السبرة النبوية انما تحمل فى جزئيتها قوة هذا المعيار الانساني 
السامي وزخه بالرغم من ال السيرة فى مجحملها تبقى الصورة الكاملة هذا المعيار بجميع 
ابعاده . 


والمعيار فى منطق القيم ومفهومها » هو القيمة العليا التي تستمد منها كل قيمة 


شاهدا ومبشرا ونذيرا ¢ وداعيا اف الله بادنه وسراجا منرا 9 


سے 
( #+) حاضرة القيت فى مؤتر السيرة النبوية فى اسطنبول : 
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والمعيار فى منطق السلوك ومفهومه > هو ما ينبغي ان يكون عليه السلوك في مطلق 
الاحوال » نی کل زمان ومکان » ومن هنا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قي 
سره » عملا وقولا » معيار السلوك الاسلامي والانساني معا » نعني معيار العمل » 
نعنى معيار الاخلاق » فى تعاليها على الزمان وا لمكان على حد سواء » هذه الاخلاق التي 
هى غاية الرسالة التي حملها رسول الله وهي غاية الامانة التي اثتمن عليها خاتم النبيين 
لقف قال بمنتهى الوضوح والدقة « انما بعثت لاتم محارم الاخلاف )*“ . 

اذن هذه هي غاية الرسالة المحمدية السامية « ان يتمم مکارم الاحلاق » ولعلنا من 
هذا الحديث بالذات نستطيع الانطلاق من ثلاثة مرتكزات انسانية هي على صعيد التقويم 
الانساني من الاهمية کات : 

واو ل هذه المرتكزات هو معنى الاستمرار والتواصل الانساني الاخلاقي بين 
الديانات السماوية جميعا » فالاسلام لم يأت ليعارضها او ينفيها او يتعالى عليها انما جاء 
ليستمر مها ويتواصل معها » ويكملها ما بحفظ للانسان سعادته من الاخحلاق فيمالدنيا 
والآخحرة على حد سواء : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما 
وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه » . 

وثانيها : هو ان الاخلاف هي ايدان الوحيد المشترك بين جميع ميادين اليا 
واخحتصاصاتها > فاذا كانت هناك اسرة فلا بد ها من أخلاق » واذا كانت هناك تربية فلا 
بد ما من اخلاق » واذا كان هناك اقتصاد » فلا بد له من اخلاق » واذا كان هناك علم 
فلا بد له من اخحلاق ... وهکذا ... الى ما لا نهاية له من ميادين موجودة وميادين 

فاللاخحلاف ادن هي الان الانساني العام الذى يؤنر ٤‏ 5 میدان من میادین 
اخياة . ومن هنا فقط نستطيع ان نفهم مقولة القائلين « ان الاسلام صالح لكل زمان 
ومكان » لآن الاخحلاق معايبر وقيم > والمعاير والقيم هي وحدها الصالحة لكل زمان 
ومکان . 


وني هذا المجال نحب ان تكون لنا وقفة نستجلى بها اخلاق الرسول صلى الله عليه 
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وسلم » لنتعرف على الاخجلاق الاسلامية بابعادها الانسانية فعن سعد بن هشام انه قال 
لعائشة و انبئینی عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقر القران » 
قال بى » قالت » فان خحلق رسول الله ( َة ) كان القران »"“ . . « اي يرضى لرضاه 
ولخطالساخطة »" ...وحن اذا احببغا ان نكشفت عن المعاني الانسانية فى القرآن اش 
تساوى بين البشر ونكرم الانسان على انه القيمة الاولى في هذه الحياة الدنيا 9 
تفاضل بين الخلق . الا على اساس العلم » ولا كرامة للانسان الا بحمله لأمانة العقل 
زالنرية ٠‏ قاتا مدزكوق هن غير شاك كم هن اضميفة للك لقي الامانية' اللي جام با 
الاسلام قرانا وسنة . 


ولعل المشكلة الاساسية فى التفكير الاسلامي المعاصر ان البعض في فهمه للاسلام 
يصر على ان يبقى دون هذه المرتبة اللخلقية السامية » التي جاءت في غاية الاسلام وهدفه 
الاسمى » حين يصر هذا البعض على ان يرى فى القران كتابا في العلوم الطبيعية 
والكونية » او كتابا في نظام الحكم والسياسة » او كتابا يضع نظرية حاصة في الاقتصاد او 
التربية او المجتمع اوماالى ذلك » ان هذه النظرة التخصيصية من شأنا ان تضع الاسلام 
والمسلمين فى قوالب جامدة > وغرف مسدودة لا رجاء معها للمسلم ولا امل فى التقدم 
الانسانى والتطور الحضاري . ذلك ان النظريات العلمية والنظم السياسية والاقتصادية 
والتربوية والاجتاعية انما هي فى تغير دائم > ولا يعقل ان يكون القران موافقا هذه 
النظريات اليوم » وموافقا ما ينقضها في المستقبل"“ » كا انه ليس في الاسلام نظام للحكم 
او للاقتصاد بتفصيل وتدقيق ٠‏ فالقرآن لم يفصل في بناء نظام الحكم والدولة » لانه ليس 
كتابا فى السياسة » فجل ما تحدث فيه هنا هو تلك القيم الانسانية السامية التي بها يتحقق 
العدل ».وتارس احرية > وتتم المساواة ويعم ا لخر بين الناس » كل ذلك على اساس من 
مدأ الشورى”“ . الذى هو اقرب ما يكون الى الديقراطية في عصرنا الراهن' . 


وعلى ذلك نستطيع ان نقول ان القرآن الذی کان اخحلاق محمد » لیس کتابا في 
العلم بل هو كتاب يرسم اخلاق العلم والعلاء > وهو لیس کتابا فى السياسة انما هو كتاب 
يرسم احلاق السياسة والسياسيين » وليس نظاما للمجتمع بقدر ما هو معيار خلقي 


ET 


لسلوك الافراد والمجتمعات . بكلمة واحدة ان القران ليس كتابا يضم شتى العلوم » انما 
هو کتاب یکشف فيه الله سبحانه وتعالی للانسان عن کل ما کن ان يكون هذه العلوم من 
قيمة اخلاقية قادرة على اسعاد الانسانية باسرها » في الدنيا والأخرة على حد سواء . 


وثالث هذه المرتكزات التي احببنا ان ن نستخلصها من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » هي ان الاخلاق سلوك عملي قائم بين طرفين - : الباعث على فعل الخبر › 
والغاية من فعل الخير › واذا كان رسول الله ( َة ) يقول « انما الاع|ل بالنيات » > 
فذلك يعني ان عمل الخير مرهون بارادة ا لخر » وارادة الخبر فعل تعقل حر » اما الغاية 
فهي تصور عقلي للعمل في مرحلة التحقق الكامل » اي قدر من الخير يصيب نريد ال 
نقول ان الاخلاق فى الاسلام هي عمل اساسه العقل وجوهره التفكير » فاذا كانت 
اللاخحلاق ک|لا » فهي کال العقل > فالفضيلة هي رهن بقدرة اللانسان على تصورها 
والالتزام مها وبغايتها التزاما عقلیا دقیقا ک| یذکر لنا ابن مسکویه فی كتابه « تهذيب 
الاخحلاق » واذا كانت الاخلاق فى الاسلام اساسها العقل وحرية الارادة فان ذلك يعني 
اننا دحلنا الى رحاب اعلى قيمة انسانية حضارية باتت تشكل اليوم حور التفكير الحضاري 
المتعصرن . 

واذا كانت هذه النتائج الثلاث سوف تشكل المرتكزات الاساسية لما سوف نذهب 
اليه من بيان تخطي بعض من ملامح السيرة لحضارة العصر » فانه بات من الضروري ان 
نطرح السؤال التالى : ما هي حضارة العصر وكيف يكن لنا ان نتخطاها انطلاقا من 
الرتكزات اشاة ‏ 
حضارة العصر : 

ان المتتبع لمسرة الحضارة العصرية منذ عصر النهضة الاوروبية وحتى يومنا هذا »› 
جد انها ترتكز على اساسيات متنامية تشكل فى مجملها مفهوم الحضارة العصرية . ويرتبط 
هذا المفهوم نموا بدرجة الثقافة الاجتاعية . او التهذيب الاجتاعي الذي محصله شعب او 
مجموعة من الشعوب » مع ما يرافق ذلك من قيام العمران ونشوء المدن واقامة الانظمة 
لمدنية وتقدم العلوم » وخاصة العلوم التكنولوجية » كتوجيه الزراعة توجيها تقنيا » 
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واستخدام القوى المائية وموارد الطبيعة استخداما يعتمد على وسائل متقدمة تقوم على 
الصناعة » على ان مفهوم الحضارة فى شكله المادى هذا ليس في الواقع الا نتيجة للنمورو 
الفكر ى العقلى والتأملي لدى الشعوبت . ان كان ذلك على صعيد الفكر الفلسفي او على 
صعيد الفكر العلمى النظرىي > كاطمندسة والحساب والفلك » او على صعيد النزعة 
المحالية التى تنتظم فيها فر وع الفنون جميعا » او على صعيد الفكر الديني الذي يحمل من 
القيم الاخحلاقية”“ ما من شأنه ان بحفظ هذه العلوم قيمتها الحقيقية . 

ویر ی مارسیل موسی Mae Muse‏ ان الحضارة ظاهرة مشتركة بين حتمعات عدة 
ترتبط فما بينها بالحاضر والماضي . فاذا كان الامر كذلك بالنسبة لمفهوم ا لحضارة بشكل عام 
فاق افيي ددت بال لفان الا ت امن فر ا ۲ 

اوفي) : الجانب المادى العلمي الذى يبلغ اوجه في تقدم الصناعة . 

وثانيه) : الجانب الروحي الخلقي الذي يتمثل بشكل خاص في المسيحية" . 

على انه اذا كانت هاتان السمتان الاساسيتان ه| ركيزتا الحضارة العصرية فانه يبقى 
من المفيد التعقيب على ذلك بالاشارة الى ما يعرف بتيار المعاصرة او العصرنة 
L۸MODERN IE‏ لارتہاط ذلك بممفھوم الحضارة العصرية › وهنالا بد من الأشارة الى ان 
العصرنة ليست مذهبا فلسفيا او اجتاعيا او اقتصاديا او غبر ذلك » انما هى على التحديد 
فط حضاریى خاص في الحياة يقف ويواجه > بل ويريد ان يتخطى « النمط التقليدى في 
الحضارة » دف تغير الذهنية البشرية واسلوما فى المأ رسة وا اة 


وتتحدث العصرنة مثلاً عن دولة عصرية تقوم على الديقراطية » وتكنولوجيا عصرية 
تقوم على الصناعة » وفن عصري وعادات وافكار عصرية تقوم على الانفلات من 
التقاليد » ولقد نشأت هذه الاتجاهات نتيجة لانقلابات جذرية فى النظم الاقتصادية 
والاجتاعية ادت بشكل خاص الى انقلابات جذرية فى مستوى العادات وط ا لحياة اليومية 
بطريقة متحركة شكلا وموضوعا » وفى الزمان والمكان » مما يكن ان نقول معه ان 
العصرنة هي منهج للقيم العقدية القائمة على التغيير » ربا من اجل التغيير فقط وليست 
ايديولوجيا مةاسكة » او نظاما متناسقا » او نظريات متكاملة . 
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کا أنه لا يدمن الاقارة هنا الى ان الحصرنة لم تفر الا بخ القرن السادس عر 
حيث مهد هما واعطاها عمقها الفلسفي الفيلسوف الفرنسي » رينيه ديكارت الذي كانت 
مهمة فلسفته ك كان يقول تحرير العقل الانساني من سلطة الكنيسة ورجالما » كا مهد 
ها واعطاها بعدها الروحي التحديدي الديني المفكر المسيحي مارتن لوثر » ولقد رافق 
ذلك فى اوروبا اتجاهات عقلانية وعلمانية واخلاقية وانسانية اعات الخرب عل التقليد ى 
الفلسفة والدين على السواء » وكان لذلك اثره في ميادين الاداب. » والعلوم والفنون على 
ختلف اشكاهما وفروعها حيث طغت على هذه الميادين جميعا نزعة عقلية حررية › 


وف مسیحیه متحدده 


ونحن فى استعراضنا السريع لمعنى الحضارة ومعنى العصرنة نجد انه من اللازم 
ان نركز » من غير ان نغفل الاجابيات الانسانية التي حملها هذان المعنيان » على نقاط 


استع| ر الشعوب الاوروبية الغربية المتحضرة للشعوب الشرقية خحاصة ¢ ثم لشعوب 
العالم الثالث استعمارا يقوم على الةايز الطائفي والعنصري . من هنا ارتبطت العصرنة 
بفكرة اللاستع ار لدی۸٤ ۸P1‏ الذی قال با سماهہ « بالقوة اللعصرنة ۾ حخیث پر ی عن طریق 
هذه القوة ¢« ) امکان تحققی العصرنة تحققا عالميا ( اتمه للعالم الثالث ٠‏ 

۲ _ ان الحضارة والعصرنة بالمعنى الحديث فا جانبان : 
ثانيه| : الحانب الروحي المسيحي وكلاه) يزعم انه متهياً لخدمة الانسان وتحريره . 
العصرية““ اما الحانب المادى الصناعي » الذي يخوض صراعا هو الاخر » من منطلقاته 
الماركسية مع ا لجانب الروحي المسيحي » فقد اسهم هو الآحر فى قلق الانسان وجعله 
جزءا ماديا من الآلة تاا ا 
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نقاط الفشل فى حضارة العصر : 


على الرغم من الجوانب الايجابية لحضارة العصر التي تتركز حول الانسان باعتباره 
حور الوجود > محاولة الارتقاء وبقيمة الى مستوی سام یکاد يقترت من القداسة » فان 
حضارة العصر »› او العصرنة بشكل اكثر تحديدا > قد تقهقرت وفشلت بل وسقطت 
سقوطا ذریعا بسبب استع| ها لسلاح ذي حدين > ذلك ان استع| ل الآلة وتقدمها اديا الى 
طغيان الآلة على الانسان » كا ان تقسيم العمل ادى الى تحجر الانسان في جانب واحد 
من جوانب الحياة » ثم ان بروز العقلية التجارية بالاضافة الى ذلك خلق حاجات مادية 
واستهلاكية جديدة جعلته يركض يومه وراء مكاسب تؤمن له تلبية هذه الحاجات »فکان 
ذلك كله ١‏ سسا فم الاسباب الرسدة للتوجهات المادية للانسان المعاصر »› مما ادى الى 
غرقه فیها » فانهارت قيمه وتفكك مجتمعه > ذلك ان فكرة التخير التى حلتها العصرنة › 
ملت العاف ان هذا امرش الاد الخضري م فا فیا قرا بخن ق مدا تخیر 
کل شيء وعلى کل صعید > على صعيد » العائلة والمجتمع والمهنة حتى على صعيد 
العلاقات الحنسية نفسها » فكأغا العصرنة اصبحت تعني الانفلات من كل قيد تعبيرا عن 
ردة فعل لذاتية مض طهدة ومسحوقة اجتاعيا واقتصاديا وانسانيا » ومہذا العنى لم تعد 
العصرنة تحمل لواء التخيبر لكل القيم امتعارف عليها » انما اصبحت بالتأكيد تحمل الرغبة 
فی تدمیرها من غیر ان تقترح بدیلا انسانیا یکن ان یتخطاها"۱' ومن هنا لم یع فی حساب 
العصرنة خبر ولا شر › اننا هنا خارج دائرة ا لخر والشر » کا يقول نيتشه » ومن هنا 
ايضا فقد لاحظ بعض المفكرين المعاصرين انفسهم ان العصرنة ليست ثورة بقدر عا هي 
خيال ثورة ناقصة کا يقول ذلك لوفیفر ی کتابه السمى « مدخل الى العصرنة »"“ . 


وبكلمة اخحيرة فقد اصبحت العصرنة موضوعا مغلقا على نفسه لانها لم تهتد الى 
الملحرك الايديولوجي المرتكز على العقل والتقدم » ولقد التبس الامر عليها اكثر فاكثر عندما 
اصبح الانسان المعاصر يرزح بفعل التقدم التكنولوجي والتصنيع وطغيان الآلة تكاثر 
الحاجات المادية اليومية > تحت اعباء كثبرة » فاذا بالعصرنة تقع اسبرة الشكل فى لعبة 
التغير » ويسقط من يدها الملضمون » الا وهو الانسان » نفسه » بقيمه ومثله ومعانيه 
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وتطلعاته بل وسعادته نفسها› وبل وحريته عينها التي هي لدى اصحاب الحعصرنة ۾ ڪور 
وجود الانسان وهويته الحقيقية . 


عودة الى المرتكزات الاسلامية الثلاثة : 

واذا كانت حضارة العصر قد نجحت فى شكلها المادي > واخحفقت اخفاقا ذریعا ی 
مضمونا الانسانى » فاننا نتساءل بكل اخلاص عن الوسيلة التي يكن لانسان العصر ال 
يتخطى با هذا الاخفاق ليبني له حضارة هي جديرة بانسانية الانسان . 

اننا هنا > لیس کمسلمین فحسب > وانما کانسانیین ایضا لا بد لنا من ان نعود ال 
الرتكزات الاسلامية الثلاثة التي اشرنا اليها » والتي استخلصناها من حديث رسول الله 
طن الل عليه وشالم « اغا بحت لاقم مكار م الأحلاق » : 


وبالعودة الى المرتكز الأول › الذي يقرر الاسلام بناء عليه » ان الاسلام هو اکا ل 
للديانات السا وية السابقة وليس الغاء ها وانه استمرار ما وليس مناقضا ها » يتضح لنا 
ان الاسلام يتواصل مع الموسوية والمسيحية ورسالات الانبياء السابقين » بشكل يجعله 
بق ديرا انی الانسانية القائمة على احترام حرية المعتقد » وعدم التمييز الطائفي 
والعتص ى > بل ان الاسلام ني ذلك يذهب الى ابعد من هذا حتى بالنسبة للمشركين فعن 
ابې هريرة رضي الله عنه قال ا قيل يا رسول الله ادع الله على المشركين » قال « اني لم 
ابعث لعّانا وانغا بعثت رحمة ٠٠»‏ . بل ان السيرة النبوية الشريفة تحمل لنا حديثا اخر عن 
ریو ل الله ر فی فه ان یکرت اسانا غر الاس بر فلا تعالجتده ولا یاز ب فن 
انس رضې الله عنه ان رجلا قال : یا محمد یا سیدنا وابن سیدنا » وخ رنا وابن خیرنا » 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم › یا ایا الناس قولوا لا بقولکم » ولا یستهوینکم 
الشيطان فأنا محمد بن عبد الله ورسوله > والله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي N‏ 
لم لا ورسول الله يقول « كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على اعجمي الا 
بالتقوى والعمل الصالح »" . 


وان هده النزعة الانسانبة عند رسول الله فى الوقت نفسه هي توجيه رباني « قل اغا 


انا بشر مثلکم » وهي القيمة الاأنسانية الصالحة في كل زمان ومكان » لانها تقوم على 
المساواة بين البشر مها تعددت اديانہم وتلونت عقائدهم » انبا القيمة الاحلاقية العالمية 
الحقيقية التي معيارها التقوى والعمل الصالح . ان هذه القيمة اصبحت؛اليوم غريبة في 
عصرنا الراهن » لدرجة ان القادة والشعوب والمجتمعات اصبحت ترى في التخلي عن 
هذه القيم والمعايير الخلقية الانسانية « العمل الصالح وحده من اجل صالح الدولة 
Raison d’était‏ . . . ولنتأمل فى تصريح رئيسي اقوى دولة على وجه الارض واكثرها 
تعضرا فى عصرنا الراهن › ادل به فى الشهر الماضي في ساعة صحو ولحظة شجاعة حين 
قال : ر ان سیاستنا جب ان تساهم فی انشاء نظام عالمي يدوم اطول ما تدوم الصفقات 
الب يه . . اننا لسنوات عديدة خلت تبنينا مبادىء وتكتيك خصومنا > لدرجة اننا تخلينا 
ى بعض الاحيان عن قيمنا e‏ لنتأمل فى هذا التصريح . . . ولنتأمل بالمقابل ف 
التصريح الرسولي القائل « يا عماء والله لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في شمالي ؛ 
على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته""“ لنتامل في هذا الحديث 
الرى الف رف لتقف عل السافة الكونة التي يتخطى سيا قائدتاقادة ا لحضازة العصرية ي 
ETT‏ 

ان الغر بة هنا ليست غرابة الزمان ٠>‏ اغا هي غربة الاحلاق الانسانية العاايه عن 
حضازة هذا العصر » فعن رسنول الله ضلن الله عليه وسلم انه قال ٠‏ يدا الاسلام غريبا 
وسیعود غریبا کا بدا ق اغراد و جل طون لاخر ية اااافهنم عن 
اتوق الللضازة الخضرية وقمها :2 اولم تكن اخلاق محمد غريبة كل الغربة عن 
اتخلاق انناء عصضره › فجعلته تألم لاا صارت اليه حاهم > ولا وصلت اليه قيمهم › 
فانصرف عنهم الى غار حراء یتعبد ویتحنثٹ ویتصل بالله > ونی قلبه خحوف علیهم › وی 
ضمره قلق لمصيرهم > لا هم عليه من جاهلية وواقع قبلي » ومعان غير انسانية » لقد 
ت ارات الله وسلامه عليه الى الله سبحانه وتعالى طالبا هم المداية » ليحررهم ما 
هم واقعون فيه من عمى العصبيه > وضيق القبلية » وضلال.الرؤية . ولقد كانت هذه 
لنزعة الانسانية الاخلاقية العامة هي الدافع الرئيسي لتطلع الرسول صلى الله عليه وس م 
الى خارح الحزيرة العربية عندما شاع الاسلام فى ارض العرب » ذلك ان اخحلاق محمد ؛ 


۱۹ 


التى هى القرآن نفسه » لم تكن لترضى بان تخص بالمعاني الانسانية ابناء العرب 
وحدهم . انما رأت ان هذه الاخحلاق انما هي اخحلاق من حق البشرية كلها > فانطلقی 
العام ¢ انیا رسالة اة للانسان انتا کان ) وما اشا ال رجه للعالين ( (۲) 

وبالع. دةالى المرتكز الاخلاقى الثاني : الذى يقول ان الاحلاق هى الميدان الوحيد 
المشترك بی ي میادین الحياة واخحتصاصاتها > فلا علم لا اخحلای . ولا اقتصاد بلا 
احلاق » ولا سياسة بلا اخحلاق . واذا كانت السياسة هي فى رأس هذه الميادين جميعا 
توجهها وتضبطها كان علينا ان ندرك مدى الخطورة في توجيه السياسة المعاصرة اذا كانت 
بعيدة عن الاخحلاق » وهي اليوم بعيدة كل البعد عن هذه الاحلاق کا رأینا » وکا يرى 


AAG SA‏ ال ان اخطر ما تتعرض له القيم الاأنسانية اليوم هي 


سياسة القهر والقوة والعدوان وهي سياسة الظلم والتفرقة والةايز الطائفي » وهي سياسة 
الاستبداد الاجتاعي والاقتصادي » وكلها في النهاية سياسة عنصرية بلا اخلاق ولا قيم 
توجهها » ولقد جاء الاسلام قرآنا وسنة منذ الف وخمسائة عام في اخلاقه السياسية 
ليتخطى هذه الحضارة العصرية بقيمه الخالدة فساوى بين البشر جميعا على صعيد القيم 
الانسانية وركز بنوع خحاص من خلال تشريعة للزكاة على العدالة الاجةاعية والاقتصادية 
وتوزيع الثر وات على الناس « كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم ان الخدالة 
الاجتاعية فى الاسلام ينبغي ان تعطي بعدها الحقيقي كا جاء الاسلام به ونص عليه . 
فالرسالة المحمدية انما جاءت هذا المضمون الاجتاعي الانساني » مع ما جاءت به من قيم 
انسانية اخحلاقية سامية » لتحقق الكفاية للناس » وتنشر العدالة بين البشر » وبالرغم من 
ان ائمة الاصلاح الحديث من المفكرين المسلمين امثال الشيخ خمد عبده والشيخ جال 
الدين الافغاني قد ركزا على هذه الوظيفة الاجةاعية للخلقية الاسلامية بكل دقة الا اننا ما 
زلنا نری فی حياتنا الاسلامية المعاصرة ان العقيدة قد فقدت عند السلم اشعاعها 
الاجةاعى" . ذلك ان الدعوة الاسلامية اقتصرت على كونها دعوة منبرية » لا تتصل 
بالناس » ولا تقف عند حاجاتهم ولا تتحسس الأمهم » ان التخطي هنا يقوم ي اعادة 
الدعوة الاسلامية الى منابعها وغاياتها واهدافها الاولى . الى الوقت الذي كان فيه المسجد 
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: ٠۸ الاسلام هو مبعث التشاط ارو والاجتاعی ف معانہه الخلقية السام ة‎ ٤ 


ولعلنا في تدريسنا لادة المجتمع الاسلامي اللعاصر ك)| يقول الدكتور محمد 
المبارك" هو خير علاج لانتقال الدعوة الاسلامية من واقعها الوعظي النبري المتخلف الى 
ضر ورتها الاجتاعية المتقدمة . ذلك ان المسلمين الذي يبيتون على بطون خاوية سوف لن 
تطر ہم نداءات المؤذنين » ولن تغريهم الوعود بدخحول الجنة . 

على ان اخحبث ما تمارسه الخلقية السياسية المعاصرة اليوم هو نوع من الغالطة › 
القائمة فى جعل المعتدى معتدى عليه » وجعل المعتدى عليه هو المعتدي ٠‏ والمعتدى عليه 
اليوم فهو الدين والمعتدى فهو الخلقية السياسية المعاصرة » فاذا ببعض السياسيين 
وبعض المفكرين » يقلب القضية رأسا على عقب فيجعل الدين معتديا على ميدان 
السياسة فيدعو باسم العصرنة » الى ان روح العصر تقضي عند جملة من المفكرين 
للحدثين بطرح الدين جانبا ان كان ذلك في الشرق ام في الغرب › فالدول المتقدمة 
استبدلت الدين التقليدى بدین حدیث" لعله كا يقول الانسانيون ( المستقلون ) هو 
دين الانسانية الذى يعمل لكل الانسان ولكل انسان ومن اجل غاية هي الانسان » حتى 
بات الانسان معبودا من دون الله . 

ان القضية بالنسبة الينا » ومن خلال هذا المنطق » هي قضية مخالطة » بالنسبة 
الاسلام بشكل خاص » ذلك ان هذه الدعوة انا هي دعوة حق في صراع الانسان 
الاوروبي مع المسيحية الاوروبية الذي بدأ مع عصر النهضة"" فهي دعوى حق » واا 
هي دعوى ناقصة لا تتم » الا بخلقية الاسلام » التي المحنا الى سماتها وهي التي من 
شأنہا ان تتهى ازمة الصراع > هذه الخلقية التي تلتقى بالتأكيد مع الخلقية المسيحية 
الصافية » ومح ا لخلقية اليهودية الاصيلة « ان الذين امنوا والذين هادوا والصائبون 
والنصارى » من امن بالله واليوم الآخحر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم 
نون" . 

ان الحل اذن بالنسبة للمجتمع الاوروبي المعاصر هو بالعودة الى الخلقية الدينية 
الصافية » ليس فى ما نصت عليه النصوص هناك » تما الا لخلقية الدينية الا ضيلة 
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والغريزية فى صدور المؤمنين ٠‏ وهذه الخلقية الدينية هي اشبه بالاخحلاق المفتوحة على 
الانسانية كلها كا عبر عنها بصدق الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون . 


اما بالنسبة للاسلام » الذي يجمع خلقية الاديان جميعا » وجاء محمد برسالة السماء 
لیتمم مکارم الاحلاق ا فان الخلقية السياسية المعاصرة هي المعتدية على الاسلام » وهي 
التي تتدحل ې شؤونه > وهي التي تحاول ان تؤثر عليه وعلى اللنلمن 2" .> أن كال ذلك 
على المستوى العالمي » اوعلى المستوى العربي » اوحتى على المستوى اللبناني نفسه . ال 
مشكلة الاسلام المعاصرة هي في تدحل السياسة فى البدين وليس في تدخحل الدين في 
السياسة » وهي مشكلة لبنانية تحتاج الى كثشر من التأمل والعناية » ذلك ان الخلقية 
الساشس التجارية على مستوى الطوائف جيعا فى لبنان ما زالت تسيس الدين لاغراض ها 
ومكاسب . فتضغط على المؤسسات الدينية وتسيرها لاغراضها » وتسيس رجال الدين 
وتستخدمهم فى مقاصدها » وبذلك تعطلت الرسالة الخلقية والانسانية للمؤسسة الدينية 
وتشتت من جراء ذلك رجال الدين » وتوزعوا اقطاعيات جديدة على رجال السياسة من 
هنا وهناك . وهذا ما نسميه فى ( عصرنا ) اللبناني بالطائفية السياسية التي كانت سببا 
للحرب الاهلية الاخحرة عندنا . 


ان الطائفية سمة من سات التخلف عن حضارة العضر › ذلك ان الطائفية 
والحزبية والمذهبية والعصبية والقبلية لا تعد من مقتضيات العصر" بای شكل من 
الاشكال » والاسلام يتخطى بانسانيته هذه التفرقة الطائفية والمذهبية بالاخلاق الاسلامية 
اللحمدية » وهو ما نص عليه القران بقوله محمد : « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شىء ) وبقوله للاصحاب الديانات حيعا ر شرع لکم من الدین ما وصی به 
نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه » "۴ انبا اذن دعوة لاستخلاص القيمة الخلقية والانسانية من الادييان جميعا » لتكون 
وحدها كقيمة خلقية انسانية جامعا مشتركا يوحد بين الناس . وبذلك وحده يستطيع 
المجتمع اللبناني المعاصر ان يتخطى ازمته » فيوقف تدخل السياسة ورجال السياسة في 
امور الدين حتى يعود للمتدينين مسلمين ومسيحيين بواسطة المؤسسات الدينية نفسها »› 


V۲ 


جدیرین بأدیانہم » وبانسانیتهم على حد سواء . 


وبالعودة الى المرتكز الثالث : الذي خلاصته ان الاخحلاق في الاسلام هي عمل 
اساسه العقل وجوهره التفكبر . نكون قد طرقنا باب الايديولوجية الاسلامية للدخحول الى 
رحابها ونكون في الوقت نفسه قد وصانا الى نهاية المطاف فى مسيرتنا القصيرة هذه التنى 
نحاول ما الكشف عن الملامح الاساسية فى السيرة النبوية التي تتخطى بقيمها حضارة 
العصر الراهن بكل ما تحمل من معان وقيْم انسانية . 


ونحن » مع غيرنا من اشرنا اليه » عندما نرد الاخلاق الى العقل نكون قد دخلنا في 
صلب المسألة الانسانية التي اصبحت غور الحضارة العصرية وغايتها النهائية » كا اننا 
نكون في الوقت نفسه قد دخلنا في صلب المسألة الفلسفية التي هي شرط الحضارة ومقدمتها 
الايديولوجية الضرورية . 

ان الحضارة العصرية هى فى مظهرها الاخير وليدة الفلسفة العقلية الخالصة » بل 
ان هناك تناوبا فى التأثر والتأثير بين الحضارة الانسانية » والفلسفة العقلية › واذا كانت 
الحضارة المعاصرة تعمل باستمرار على شق طريقها نحو القيم الانسانية فان ذلك كان وما 
يزال بفضل تنامي الفلسفة العقلية التي تقوم فى الاساس على استقلال العقل الانساني وما 
يستتبع ذلك من القول بحرية الانسان . 

ولقد كانت وراء ذلك كله فلسفة ديكارت العقلية التي استطاعت ان تزعم لنفسها 
انها حلصت العقل من كل اثر للتقليد » ولتقيم دعائم التفكير الحر » ولقد اثر ذلك في 
مجر ى التيار الفلسفى الحديث بحيث اعتبر جملة من الفلاسفة المحدثين ان ديكارت هو اب 
الك الد و راتفا لاون .وها هر ساز ا حب القلسقة ال هة لاض قول 
فى كتابه المسمى « الوجودية فلسفة انسانية » « لا يكن ان تكون هناك حقيقة يكن لنا 
الانطلاق منها سوى الحقيقة الديكارتيه التي تقول انا افكر اذن انا موجود »* . 


واذا كانت الفلسفة الوجودية .» وهى احدى فلسفات العصر » تنطلق من وعى 
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العقل لذاته » فان التيارات الفلسفية المعاصرة جميعا تنطلق هي الاحرى من هذا الواقع 
العقلي للقن الااتتان وتلتزم به مبداً ومنهجا وغاية . لتصب ف ہاية الطاف فى وجود 
الانسان باعتباره حور الوجود وغايته . 


اللا ان الاحراج بالنسبة للفكر الاسلامي الحدیث کا یری بعض مفكرينا 
العاصرين”" انا يقوم على التناقض القائم بين التيارات الفلسفية المعاصرة لاما › 
مجتمعة » تجعل من الانسان مبدا اول للوجود وغاية نهائية له » کا تجعل من حياته على 
هذه الارض حياته الاولى والاخحرة معا » وبين التفكير الاسلامي الملتزم الذي يرى ان 
الغاية من وجود الانسان ليست الانسان اغا هي عبادة الانسان لله وطاعته » لتتحقق له 
السعادة فى الدنيا والاخرة على حد سواء . 


فاذا كان الامر كذلك » فا هو موقفنا الاسلامي الفلسفي العقلي الذي يدفع هذا 
الاحراج ويجعل من بناء فلسفة اسلامية عربية عصرية انسانية نابعة من التراث امرا 
مكنا » بل وخليقا بتتخطي مساوىء حضارة العصر والتسامي با الى قيم جديرة بانسانية 
الانسان » بحيث بجمع هذا الموقف بين عقلانية هذا العصر الفلسفي » وعقلانية الفكر 
الاسلامي الاصيل ؟ 

انه لا بد من الاشارة بادیء ذى بدء الى ان مشكلة قطع الصلة نهائيا ني الفلسفات 
العقلية الانسانية بين الله والانسان انما هى مشكلة يونانية قديمة بدأت على يدي مجموعة 
السوفسطائيين » وفى طليعتهم سقراط اق راحوا ينظر ون الى الانسان على انه غاية 
الوجود ومحوره فالاجدر بالفلسفة ان تحصر اهتامها فيه وتوجه مباحثها اليه على اساس من 
منهج جدلي عقلي خالص > بمعزل عن تدخل الالهة › اوعلاقة الانسان ا » في منهج 
التفكير او موضوعه . وبذلك تحقق للعقل اليوناني القديم استقلال خالص عن الله » 
وبر زت فكرة « العقل » على انه وجود انساني حر ومنفصل له ماهیته ومبادئه وحدوده 
وشر وطه » ولقد امتد هذا الأثر اليوناني الى الفلسفة الاسلامية باسرها ما ادى الى انشخال 
معخظم فلاسفتها بمسألة التوفيق بين العقل والنقل » او على الاصح بين العقل اليوناني 
لمنفصل والنقل الاسلامي المتصل فأدت هذه المزاوجة غير الطبيعية الى تعقيدات وصراعات 
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فلسفية دينية كان ابر ز من مثلها ابو حامد الغزالي في كتابه « تهافت الفلاسفة » وابن رشد 
فی رده عليه فی کتابه « تهافت التهافت » . 


الا ان الفلسفة الاسلامية شهدت مع مطلع القرن الثاني للهجرة حركة عقلية 
اسلامية موصولة بالله » على يد واصل بن عطاء وجمهرة العتزلة ممن عاصروه او دهبوا 
مذهبه فى ما بعد » هذه الحركة الاصيلة التي ظهرت قبل صر الترجمة كان ها قيمتها 
العقلية والر وحية معا فى تاريخ اصالتنا الفكرية » بشکل 5 :ن الممکن ان یؤدی معه هده 
الحركة » لولم تلتق المجابهة العنيفة التي لاقتها > الى الكشف عن هوية العقل الاسلامي 
فی اصالته واتصاله > كشفا عقليا بدت ملاعه الصافية لدى الحارث بن اسد المحاسبي ف 
اواخر القرن الثاني للهجرة“ . 

ان العودة الى هذه الينابيع الأصيلة من شأنها ان تكشف لنا عن هوية العقل العر بي 
الاسلامي فى اصالته الحقيقية وتبين لنا ا لخصائص الانسانية العالمية التي من شأنها ذه 
القيم التي تحملها ان تتخطى حضارة عصرنا وتمنحها القيمة كل القيمة 

الا ان الينابيع الاصيلة التي ينبغي العودة اليها حقيقة لاستلهام المعاني العقلية 
الانسانية العالمية والكشف عنها لن تكون » عندنا » الا ما حدده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقوله « نما ترکت فیکم امرین ما ان تسمکتم بې) فلن تضلوا بعدې ابدا 
کتاب الله وسنتي “٠‏ فاذا كان الامر كذلك فى عرفنا وعقيدتنا ومنهجنا الفكري » فان 
الكشف عن العقل الاسلامي الانساني والعالمى فى هذين المنبعين ليس من شأنه فةط ان 
يكشف عن القيمة الحقيقية فى ترائنا › واا شن بان ايضا ان يضع المداميكالاول لاء 
فلسفة اسلامية عربية عصرية ممكنة اذا ما اهتم مها المغكرون المعاصرون اهتاما جديا . 
فيؤدى ذلك الى المشاركة العربية في بناء الفكر الايديولوجي المعاصر » بشكل يتخطى 
حضارة عصرنا بالذات . 


حاولة « تعقلية لتخطي القيم الفلسفية المعاصرة 
وبناء على ما تقدم فإن السؤال التالي يطرح ذاته د ای فلسفة ينبغي ان تون لنا 
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الانسانية الدنيوية من ناحية » ومن ناحية احرى معبرة عن اصالة التراث في سموه وتعاليه 
فتجمح > من غير انفصال > بين ثناثية الارض والسأء وتوصل » من عبر تعد > تنائية 
المخلوق والخالق » فى موقف واع متجدد » كا دعا الى ذلك احد مفكرينا العرب 
المعاصرين A‏ 

انتا هنا نسار ع الى التأكيد على اننا لا نريد من وراء هذا التساؤل أن نزعم لا نفسنا 
القدرة على طرح فلسفة عصرية جديدة بالقدر الذي نريد منه التأكيد على امرين > اوھ 
يتخطوا حضارة العصر بقيم الاسلام السامية اللا هذا الموقف الفلسفي الحديد والمتجدد ê‏ 

ان الصراع العالي اليوم > على مستوى العالم > وعللى مستوى الدول المتجاورة ¢ 
السلمين خاصة مناسبة سبرة الملصطفى عليه الصلاة والسلام وتكريا ها » لا يكفي كلا 
الم بنا خحطب او نزلت نازلة ان نلوم انفسنا ثم يعظ بعضنا بعضا بضرورة العودة اف 
الدين > من غير ان نرسم بدقة علمية كيفية هذه العودة وسبلها ومناهجها : اننا اذا لم 
نفعل ذلك فاننا سوف لن نبقى في صفوف المتفرجين على هذا الصراع فحسب, وام 
سنکون بکل تأکید اول ضحایاه . 

والتعقلية التي ندعو اليها ليست فلسفة اما هي موقف تعقلي شامل من الله 
والكون والانسان » يتخطى بقوة ديناميكية ذاتية كل الفلسفات العقلية التي جعلت من 
عقل الانسان الفردى تارة ¢ والحمعي تارة اخحری ¢ اله هذا العصر ومر تجاه لم لا 
والفلسفة فى الاصل كانت تعني ححبة الحكمة » اى فعل حبة قوامه التعقل لكل ماهو حق 
وخير وجمال . 
وسنته خبر سند هذا الموقف التعقلى » بل والسند الكاني لكل ما نطمح الى تحقيقه من قيم 
ومبادىء واسس نظر ية وعملية على حد سواء > من شانہا اذا ما كانت مدروسة بعناية ان 
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توفر للانسان سعادته وتعطیه قیمته اللتین یطمح الیه) کل انسان فی کل زمان ومکان . 
واذا كان منطلقنا في هذا الموقف هو المسلمة الواردة فى حديث رسول الله القاضى 
بان المداية انما تكون في التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم » فان ذلك يعني 
ان منطلقنا الى التعقلية سوف يكون مبنيا من خلال جملة من الحقائق . على هذين 
الامريز, » اللذين ان تمسك الانسان با لن يضل عن الحق ولا عن الخير ولا عن الجا ل 
ابدا . 
والحقيقة الاولى : التي يمكن ان نستخلصها من كتاب الله وسنة رسوله في هذا 
الفا سي ف الا قل الاوضسان بقل وه ر قر فيه ون ب فار ان لم کر ا5 
للانسان مثل هذا العقل اوغيره » بل ان لفظة « العقل » كاسم للمصدر لم ترد في القران 
ولا مرة كشيء هو للانسان بالرغم من ان فعل العقل » اعني التعقل » قد ورد في القران 
حصرا تسعا وار بعين مرة”“ » وكلها افعال انسانية تعقلية يعزوها رب العالمين للانسان » 
ويحضه على مارستها الى درجة نجعل من هذه المارسة امرا هو في مستوى الواجب بل 
وحتی فی مستوی العبادة واذا كان الحال كذلك بالنسبة للكتاب . فان الحال نفسه بالنسبة 
للسنة » صحيح ان المحدثين واصحاب المذاهب العقلية كانوا قد انقسموا حول صحة 
احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقل “١‏ فقد لحأ جمهرة من متصوفة المسلمين 
الى اقحام احاديث موضوعة عن العقل فى مواقفهم ليؤكدوا ما ذهبوا اليه من القول بفكرة 
اللانسان الكامل متأثرين في ذلك بفكرة الخنوص المسيحية“ . الا ان الراجح انه لم يثبت 
عن رسول الله ای حديث فى العقل فقد ذكر ابن حبان انه لا بحفظ للنبي صلى الله عليه 
وسلم خبرا صحيحا عن العقل”"“ كا ذكر ابن الجوزي انه رويت لي العقول احاديث 
كثرة ليس فيها شيء ثبت“ كنا ذكر ابن قيا لجوزية ان احاديث العقل كلها كذب د» 
كا ذكر ابن تيميه ان الحديث المذكور في العقل كذب موضوع عند اهل المعرفة بالحديث 
كا ذكر ابو حاتم البستي والدارقطني وابن الحوزي ... وسبب غلطهم ان لفظ 
« العقل » فى لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل فى لغة هؤلاء اليونان . . . ويراد بالعقل 
عندنا » الخريزة التي جعلها الله تعالى فى الانسان ليعقل : اما اؤلئك فالعقل عندهم 
جوهر قائم بنفسه"““ . 
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والنتيجة التي يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة الاولى هي ان التعقلية جوهر 
التفكير الانساني » وهي بهذا المعنى » فعل ديناميكي وانساني متحرك باستمرار خليق 
بالعمل الدؤوب والعطاء المتجدد . 

اما الحقيقة الفانية : فهي انه اذا كان الانسان كائنا ( يعقل ) فانه بتعبير 
الفيزيولوجيا الحديثة لا يكن الا ان يعقل ( موضوعا ما ) فا هو ؟ موضوع التعقلية 
الاسلامية ك ورد نى الحديث المروي عن عائشة ؟ هور القرآن ) فقد روت کا علمنا ان 
خللتق النبى كان ( القرآن ) يرضى لرضاه ويسخط لسخطه > ومعنى ذلك ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم کان ( يعقل القرآن ) فيأخذ باياته ويتدبرها ويعمل با ويلتزم 
منطوقها التزاما عمليا انسانيا واخلاقيا كاملا . 


واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعقل عن القران »> فان ذلك يعني » ومن 
خلال السبرة نفسها » انه كان يعقل : 
اولا : عن الكون المادى اللامتناهي الذى يضم الاشياء والكائنات حميعا با فيها 

الانسان » ذلك ان القرآن نفسه ما هو الا توجيه لفكر الانسان الى الكون في بديع 

صنعه ليعقل عنه ويتدبر ايات الله فيه « وني الارض ايات للموقنين > وی 

انفسكم افلا صر ون : 

رالنتيجة‌التي تلزم عن هذه الحقيقة‌هي ان القران هو موضوع التعقل > تماما کا هو 
الكون موضوع التعقل » فمن بدأ بتعقل القرآن وصل الى تعقل الكون ومن بدأ بتعقل 
الكون وصل الى تعقل القران . لان الكون والقرآن وجهان لحقيقة واحدة » القران كون 
مسطور والکون قرآن منظور » والتعقل عن اي منهم| امر مفطور » فطره الله ني قلب کل 
انسان ایا کان » وعلی ای دین کان ‹ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
EU‏ 1 

اما الحقيقة الثالغة : فهي ان التعقلية موقف عملي واقعي » لان فعل التعقل لا 
بحصره القرآن فى الافعال المشتقة من التعقل » انما هناك عشرات الافعال الانسانية التي 
يعني بها التعقل بالفاظ اخرى » ويدعو الانسان لوضعها موضع التطبيق العملي في كل 
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حين وي افعال تدور حول التذكر والتدبر والتفكر » والهدى والفقه والعلم والاييان › 
وما الى ذلك من افعال يهتدى بواسطتها الانسان اهتداء عمليا الى الحقيقة في كل 
موضوع » ان کان ذلك متعلقا بالله » او متعلقا بالکون » او متعلقا بالانسان › اغبا 
هداية عملية الى الخبر الانساني فى ارقى درجاته » وهي معيار قيمة الانسان في ناية المطاف 
« وقل اعملوا فسبری الله عملکم ورسوله والمؤمنون »"*“ . وهي معيار حر ية الانسان 
اللطلقة فى هذا العالم , انك لا تهدی من احبہت ولکن الله يدي من يشاء »* المداية . 

ان النتيجة التي تلزم عن هذه الحقيقة الثالثة هي ان التعقلية الاسلامية » هي تعقلية 
احلاقية تدل على الخير القائم على العدل والمساواة بين الناس وهي تحض على هذا احير 
« کنتم خير امة اخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنول 
بالله “٠‏ وهي تعقلية انسانية لاما تطلق الحرية للانسان في ان يتعقل عن الله ي كتابه « 
او عن الکون ی مادته > ليصل الى الحكمة فى كل ما يطمح اليه من علم عندما يشاء 
الانسان ذلك . لان الله « يؤتي الحكمة من يشاء »“ . 

اما الحقيقة الرابعة : فهى ان التعقل في الاسلام قرانا وسنة انما هو حقيقة منهجية ها 
اصول المنهج العلمي وقواعده ذلك ان الاسلام يرفض العشوائية في التفكير كا يرفض 
الفوضى فى العمل » فعنه صلى الله عليه وسلم انه قال « يوشك ان تداعى عليكم الامم 
ك تداعى الاكلة الى قصعتها » قالوا من قلة نحن يا رسول الله ؟ قال : لا بل انتم يومثذ 
كثبر » ولكنكم غثاء كغشاء السيل »* واذا كانت هذه هي صفة المسلمين في هذا العصر 
فذلك لانہم يتحركون بلا منهج » ويتصدون للقضايا العصرية بلا منهج » ويريدوں ال 
ينتقدوا العصر ويتخطوه بلا منهج . 

اذا كان الحديث الشر يف يرفض العشوائية والفوضى فان القران الكريم يرفض 

منهج الاتباع والتقليد » وهنا مكمن الحرية والانسانية » « واذا قيل ههم اتبعوا ما انزل 
الله » قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباءوهم لا يعقلون شيشا ولا 
قاو e‏ . 

ولا بد من الاشارة هنا انه من الخطأً بمكان الظن ان اتباع ما انزل الله هو تقليد من 
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نوع اخر ذلك ان ما انز ل القرآف انما هو « الدعوة الى التعقل » وللانسان ملء الحرية في ان 
يتعقل ولا يتعقل > لان مناط المسؤولية هنا > بل ان مناط التكليف والمسؤولية انما تقوم في 
اعلان الله سبحانه وتعالى عن حرية الانسان المطلقة » انا حلقنا الانسان من نطمة امشاج 
نبتليه فجعلثاهسميعا بصرا ‏ انا هديناه:السبيل » اما شاكرا واما كفورا"**“ « ان السمع 
والبصر والفؤاد كل اؤلئك کان عنه مسؤولا »“ . 

والنتيجة التي يكن ان نستخلصها من هذه الحقيقة الرابعة هي ان السبيل التي هدى 
الله الانسان اليه اغا هو المنهح التعقلي الذي يمدي للتي هي اقوم » ولعلنا نستطيع تلخيص 
هذا المنهج بالخطوات والقواعد التالية : 


اوا :: الاعتاد على الفطرة فى تعقلنا لكل ما نطمح الى معرفته . فالفطرة هي الجامع 
المشترك الذى تشترك فيه ظواهر الكون وكائناته » كا تشترك فيه ايات الله وبيناته 
فهو ( اتی !اعطی کل اتی اام شاق as OSes‏ فأتم وجهك 
للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الف الین 
القيم ولکن اکثرالذاصس لا 

ثانیا : ان موضوع التعقل الفطرى انا هو الكون المادى اولا > با هو واقع حسي › 
وتجر يبي وتغییری ‹ ونی الارض آيات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون » . 

ثالثا : ان غاية التعقل الاولى هي الكشف عن الوحدة بين الاشياء . اعني القوانين 
العلمية الطبيعة"“ لتسخبرها فى صالح الانسان وکرامته ورفعته وتقدمه « ولقد 
کرمنا بنى ادم وحملناهم في البر والبحر KR‏ الم تروا ان الله سخرلكم ماي 
السموات وما فى الارض »*' . 

رابعا : ان غاية التعقل الثانية مستخلصة من الأيات السابقة هي اكتشاف الوحدة بين 
العلوم » اعني القيمة الخلقية الواحدة التي تجعل من هذه العلوم جميعا اداة 
ووسيلة لسعادة الأنسان وتقدمه . 


خامساً : ان غاية التعقل الثالثة > هى فى الارتقاء من الوحدة الخلقية » المتمثلة في اسعاد 
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الأنسان » ال وحدة:الخالى « سنر يهم آیاتنا فی الفاق ونی انفسهم حتی يتبین هم 
انه الحق » لانه هو الذي كان السبب الاوحد فى اسعاد البشر“' بنعم لا تحصى 
« وان تعدوا نعمة الله لا حصوها ما يستوجب الشكر كل الشكر .... بل 
الشكر حتى العبادة . 

سادسا : ان الارتقاء التدر بجي والمنهجي بالتعقل » خطوة بعد خطوة بالثرتيب انا هو 
شرط ضروري من شروط هذا المنهح للدخول الى الجابيات الحضارة العصرية 
وعلومها » ثم لتخطي سلبياتها الى ما يوصل الانسان المعاصر بالقيم الخلقية 
الحقيقية والانسانية وهي جوهر رسالة الاسلام كا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق 


وبعد » فاذا كانت هذه الحقائق. ونتائجها هى اساس التعقل فى الفكر الاسلامي 
او ۽ قاق ئ من اة ا ع ا الا اا سا ویچ 
وا » فشي هذا الراك من الزخم ما بعطي هذه النعقلية الاسلانية بعذها 
الحضارى . ويجعلها من جديد تسهم في بناء حضارة انسانية علمية وخلقية جديرة حقا 
اا ساق . 
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جعل من الانسان جزءا من الآلة وذلك في فيلمه المعر وف ۲|٣٤‏ ٢e۲لM‏ 

Modernité -Encyclop Universalis _ 1 ل‎ 

Intraduction. a la Modernité -Le Fere _ 1¥ 

۸ - ابن الجوزى - الوفا باحوال الملصطفى ( ص ٤١١‏ ) . 

. -نفسه‎ ٩۹ 

۰ _رواه الامام امد فی مسنده ج 65 . 

۲١‏ امم جحطاتب للرتیسن اللاميركي جيمي کارتر عن السياسة الخارجية القاه فى جامعة 


ردا بانديانا - الولايات المتحدة الاميركية - ونشر في الصحف صباح 
VV/0/YY‏ . 


۲ -الغخزالى ف حاشية ( فقه السبرة ) ص ١٠١‏ رواه ابو لیلی باختصار یسر » وفد 
احرج الطبراني باخحتصار قصة هذا الحديث في الاوسط الكبير . 

ê‏ -رواه مسلم والنسائي وابن ماحه والسخاوی ی القاصد الحسنة رقمه YAY‏ ص 
EY‏ : 


۹ سور ةاش اة , 
۲۷ الك ن بي وحهة العالم اللاسلامي - ( ١ه‏ - ٥١‏ _ ) ترحمة عبد الصبور 
شاهىن . 


۸ -انظر في هذا المعنى عاضرات مقدمة الى مؤتمر رسالة المسجد المنعقد ف مكة 


۱A4 


اللكرمة لمفتى الجحمهورية اللينانية الشيخ حسن خالد - وحاضرة ار ئ مهدا المعنى 
لحسين القوتلي - ومقررات وتوصيات مؤتمر رسالة المسجد بشكل عام . 

۲۹ عمد المبارك - المجتمع الاسلامي المعاصز( ص 1۸ -وص °٣‏ ) 

۰ من تعليق للرئیس هوارې بومدین ي مؤگر القمة الاسلامي المنعقد في لاهور - 
الباكستان. . 

+ ) ۸4 _حسن صعب _ تحديث العقال العربي - بيروت ( ص‎ ۴۳١ 

۲ -_ الدين والحضارة الانسانية - محمد البهي -( ص ۷ - ۳٣‏ ) . 

۴۳ _ سورة المائدة اية 0۹ - 

_ محمد البهي - الدين والحضارة الاساتة( ص ۴۳-۷ ) : 

6 - نقفسهةه . 

۳ - الانعام - اية ۹ . 

ا ا : 

Jean-Paul sartre :L'existentialisme est un humamisme P 64. YA 

3-۹ . زکی نجیب غمود - مقاله ) عصرنا من فلسفته » فى ججلة العربي عدد مايو 
۷ ( ص ۳۷ ) -الکویت . 

٠‏ _ الحارث بن اسد المحاسبي : العقل وفهم القرآن - تحقيق ودراسة حسين 
القوتلى, . 

( اگره ابو داوود وابن ماجة والموطأاً والامام احمد في مسنده 


OF‏ . زکی جیب حخمود. - جدید الفکر العربی ص و ١۷۸ - ۴۷٤‏ ) . وف 
ذهب المؤلف الى الدعوة الى فلسفة عقلية عصرية معترفا بصعوبة تعريف العقال 
( ۳۰۸ ) مقترحا ان یکون العقل ( فعلا ) ( ص ۲۱۰ ) TC‏ 


1A0 


۴ - راجع المعحم المفهرس لالفاظ القرآن . الاسلامي - العدد الثامن السنة الرابعة ۱۹۷۳ - بيروت لبنان . ٣‏ 
4 سين القوتل .دراسة وتحقيتق للعقل وفهم القرآن لدى الحارث المحاسبي ( ص ۳ -الاية ۷١‏ سوزة الاسراء . 
٤ E‏ -الآية ٠١‏ سورة لقان . 

) . سورة النحل‎ ٠۸ -الآية‎ ٠ . ) ٠١-٩ عبد الرحمن بدوى - الوجودية والانسانية في الفكر العربي ( ص‎ ٤٥ 

٤٦‏ -روضة العقلاء ( ۳ ) . ٦‏ - الدکتور زکی نجیب مود له عاولة ى ذلك ضمنها كتابه « المعقول واللامعقول 
۷ الصاف ۱۷۷۹م اش : فی تراٹنا العربى » - بيروت داز الشروق - الا ان هذه المحاولة الموفقة لم تلق 


.الضوء على فعل التعقل ومنهجه فتربط ذلك بالاصول الاسلامية الأولى » اغا 
اقتصرت على الكشف عن المواقف العقلية نى التراث نهج تار يخي تطوري تناول 
به الحضارة العربية متخذا اساسا هذا المنهج تفسبر الغزالى لآية النور لي كتابه 
-الآية ۲١‏ - سورة الذاريات . مشكاة الانوار . 


۸ ار ال : 


. ٤۷ - ٤٩ -الفرقان‎ ٩ 


. سورة الروم‎ ٠١ -الآية‎ ١ 

۲ -الاآية ٠٠٠١‏ سورة التوبة . 

۳ -الاآية ٠ه‏ صورة القصص . 

. سورة ال عمران‎ - ٠٠١ -الآية‎ ٤ 

. سورة البقرة‎ - ۲٠۹ -الآية‎ ٥ 

٣٣۹/۲ -رواه الامام احمد في مسنده عن ابي هریرة ج‎ ٩ 
. سورة البقرة‎ - ۱۷١ الآية‎ - ۷ 

۸ - الآية ٤٠‏ - سورة الزمر . 

. سورة الاسراء‎ - ۳٠ الآية‎ - ٩ 


إلا رة الور ٠‏ 


AY ۱۸٦ 


اذا كانت قضية التربية والتعليم في المدارس الرسمية فى لبنان تعتبر مشكلة كبرى 
تستحق العناية الصادقة لحل معضلاتها المستعصية فان قضية التربية الدينية في هذه 
المدارس » والتربية الاسلامية منها بوجه حاص » تعتبر أبرز سات المشكلة التربوية ي 
لبنان وأخحطرها . . ذلك أنه فى الوقت الذى تضطرب فيه عملية التربية الدينية في المدارس 
اليكومية » نرى منحنى التربية الاسلامية نى هذه المدارس يستمر تي المبوط» 'متجاوبا 
سلفا مع الدعوة الى العلمنة التي تطلقها معظم القوى السياسية المتصارعة ومقدماً كل 
المبررات المجانية لالخاء التعليم الديني في المدارس الحكومية . 

ولقد أحسسنا منذ زمن طويل بتفاقم هذه المشكلة وخطورتها على الناشئة عموما 
وعلى لبنان بشكل خحاص . فحاولنا » با نملك من امكانيات محدودة التصدى ها 
ومعاستتها > اال نان هذه المخدودية كانت دائ اتقعدناا عن االعملل . :ولقاد ا کل 
طموحاتنا منذ البداية تنحصر فى حاولة لاعداد دراسة تفصيلية عن واقع التر بية الاسلامية 
فى المدارس الرسمية فى لبنان > يقينا منا بأن أى تطويرا وتثوير لعملية التربية الاسلامية 
هذه يقتضى معرفة دقيقة بهذا الواقع الذي على ضوئه يكن رسم الأهداف الاسلامية 
وبالتای تحديد الوسائل لبلوغ هذه الاهداف » ومن ثم توظيف الامكانيات المتاحة 
وتنميتها باتجاه الوسائل والاهداف التربوية الاسلامية معا . الأ أن وقوفنا حتى على هذه 
العقبة كان امرا صعبا للغاية لاسباب كثرة » ولعل صعوبة الاستحصال على المعلومات , 


) #( محاضرة ت ق مؤتمر التر بية الاسلامية ف لننان 'الذى دعت إليه اللجنة العليا للقرن الخامس عشر 
اهحری . 


۱۸۹ 


نتيجة للحساسيات الطائفية كانت فى طليعة المعوقات القائمة في الطريق نحو محقيق ماكنا 
نطمح اليه > ما دعانا الى تعديل منهجية هذا الببحث باتجاه الاخذ بمنهجية العينات 
العشوائية عندما كان يتعذر الاستحصال على معلومات شاملة ومفصلة عن الموضوع . من 
هنا فان علينا أن نعترف منذ البداية أن هذا الببحث هو جرد حاولة استطلاعية لمعرفة حاضر 
التربية الاسلامية في المدارس الحكومية نى لبنان وهي محاولة تظل بحاجة الى تطوير 
وتدقيق » ولكنها وان كانت كذلك » تبقى محاولة ضرورية » في ظننا » للبدء بأي تحرك 
لاصلاح حال التربية الاسلامية التي هي موضوع هذا البحث وحوره . 


اة الخ : 

ولا بد لنا منذ البداية من التأكيد على اهمية البحث وخطورته نظرا لما يعلق على 
قرارنا بشأن موضوعه من نتائج تغييرية جذرية » فاما أن نقرر دعم التربية الدينية ي 
المدارس الحكومية فى لبنان او أن نقر ر العكس اتمه كات القرار »> ذا الأتجاة اوذاك > 
عل صعيد البنية الاجتاعية والسياسية للبنان المستقبل كذلك . من هنا خحطورة الموضوع 


ثم إن للموضوع أهمية اسلامية خاصة فهو يقع فى مركزية حركة الدعوة الاسلامية 
ازا وزرا افج ٠‏ افا كانت اة الازق لاحر ية الأساكية في الماضى 
متمحورة حول كتاب الله يدرس للتلاميذ ليتعلموا فيه القراءة . ثم يختار المعلم هم منه ما 
يكتبونه ليتعلموا الكتابة وقواعد اللغة وقصص الانبياء والحديث الشريف . فان المنهجية 
الحديثة مدارسنا تکاد تغفل هذا لحور تماما ‌ لدرحة وضعت فيها دات 4 الاج 
دفعت بعملية التر بية الدينية فى المدارس الحكومية الى التراجع الذى ياتى على هذا الصعيد 
بمتانهة النتسحة الحتمية لحملة من التراجعات عل الصعد الستاسة والاححاعية عامه 
والآداوية الدييةبشكل خاص . ولقد مرت التربية الاسلامية فى المدارس الحكومية في 


۱۹ ۰ 


لىنان الحديث بثلائة أطوار > طور الخلافة العثانية » وطور الانتداب الافرنسى . وطظور 
ما بعد الاستقلال . وكان المنحنى فى مسار هذه الاطوار الثلاثة يتجه نحو الهبوط وهو ما 
زال يتجه فى هذا الاتجاه حتى اليوم . وأبرز سمات هذا ابوط يتلخص في ما يلي : 


اول ٩‏ تخلى وزارة التربية الوطنية منذ مطلع عهد الاستقلال عن مسؤ ولية الشر ية 
الدينية فى المدارس الحكومية . 


نانا الست تتت س ول التربية الديشة عامه ی مو سسنات الطوائف الدينية والتر بية 
الاسلامية خحاصة . بين مؤ سسات المذإاهب الاسلامية ٠‏ مع فقدان التنسيق 
الاسلامی او الوطنى ی هذه وتلك : 


ثالثا : عدم الاهتام الجحدى بشكل عام . وعند الجميع > بمسؤ ولية التربية الاسلامية ى 
المدارس الحكومية » سواء أكان ذلك بالنسبة لوزارة التربية أو بالنسبة للمؤ سسة 
الدينية ذات العلاقة او بالنسبة للادارة المدرسية نفسها » وينعكس هذا الاهم)ال 
على المعلم والتلميذ بطبيعة الحال . 


من هتا کت الببحث فى هذا لملوضوع أقة وخحطورة کلاھے) مستمد من اهمه 
دور التر بية الدينية فى بناء المواطن الصالح والوطن الواحد الماسك . 


- منهج البحث : 


كانت الامكانية الوحيدة أمام هذا الببحث هي فى الاعتاد على منهجية العينية 
العشوائية فى الحصول على المعلومات التي يكن أن تعطينا صورة معقولة عن واقع التربية 
الاسلامية فى المدارس الحكومية وحتى تكون هذه العينية اقرب .الى الدقة فقد حاولنا ان 
نوفر ما شرط الشمولية من وجهين : الأول أفقي والثاني عمودى . وذلك من خلال 
اعدادنا لاستارات ست تضمنت أسئلة متنوعة . أما الشمولية الافقية التي وفرتها هذه 
الاستارات فهي ف کونہا وجهت الى مناطق لبنان حميعا » بمحافظاته الخمس . وأما 
الشمولية العمودية فهي فى كون هذه الاسةارات وجهت فى الوقت نفسه الى كل المستويات 


۱۹۱ 


الداخحلة فى عملية التربية الاسلامية فى المدارس الحكومية فى لبنان . ابتداء من وزارة 
التر بية الوطنية الى الدوائر الاسلامية المعنية » ثم مدراء المدارس الحكومية ومعلمي التربية 
الاسلامية حتى التلاميذ انشسهم واوليائهم . فكانت المعلومات التى حلتها هذه 
الاستارات . بالاضافة الى المعلومات التى توفرت من جراء مراجعة الكت الموضوعة بين 
ایدی القاذميد ‏ خو ر هذه الشمولية العموذية 'التى أشرنااليها : 


المعيار الكمى : 

ان أول سؤ ال عملى يكن ان يطرح عند البحث فى هذه المشكلة التر بوية الاسلامية 
يتعلق بالمعيار الكمى الذى ب يبعي ا يو حذ بعين الاعتبار 1 وهذا السو ال يطرح ہدف 
معرفة دی الاعات المقررة لتعليم الدين الاسلامى ف مدارس وزارة التربية الوطنية ى 
لافطا اخم نعل مسري اوري اللجانية كلها غاا عرفناشةا الختار الکن 
من ناحہه 0 وقارناه رعدد الاعات الفعلية التى تغطيها الم سات الااسلامة ل هذه 
المتروكة على أهم ساحة من ساحات الدعوة الاسلامية فى لبنان وهي الساحة التربوية . 
منذ البداية أن عدد ساعات التربية الاسلامية المطلوب تغطيته اسبوعيا في المدارس 
الحكومية على مستوى الحمهورية يوازى عاما عدد الشعب الموجودة فى هذه المدارس حيعا 
لان وزارة الث بية خصص ساغة واحدة للتر بية الدينية ف الاسبوع لكل شعبة . ومن 
المنطلق نثبت ما ينبغي اثباته عن الواقع الكمي للتر بية الاسلامية في المدارس الحكومية في 


ان بعد صاعات الر ية الأناذمة 
ف المدارس الحكومية المطلوب 
تغطيته اسبوعيا مع المقارنة بعدد 

الساعات الفعلية الذى يعطى حاليا 


€ VAAN 5 


المرحلة 


المرحلة 
اللحافظة الابتدائية | المتوسطة | الثانوية 


E mel e ig 


ولا بد هنا من ابداء حملة من المحترزات والاحظات بالا فشكا السات : 


أولا : أن ساعات الشربية الأسلامية المخطاة فق الدارس الرسسمة عل مستوى 
الجمهورية والمذكورة في هذا البيان هي الساعات الاسبوعية المغطاة من قبل جهاز 
على عاتقها بشكل رسمي . 

ثانيا : ان السبب في جدولة الارقام السابقة سنيا فقط هو أن المعلومات الواردة من الدوائر 
العلومات الواردة من الدوائر الاسلامية الشيعية فقد جاءت من موقع مركزية 
التعليم الديني المتمثلة بلجنة التعليم الديني العاملة بالتنسيق مع المجلس 
الاسلامي الشيعي الاعلى . وتجدر الاشارة هنا الى أن التعليم الديني في المدارس 


۹۳ 


٠“ الا‎ 


المحلس Ss‏ ییا او بع لام اي 
الذازنن فى قن کبرا ly lat oT‏ 
ا لجنوب واقضية بعلبك المرمل والبقاع الخربي ( عدة قرى ) وغالبية المتنين 
الشمالى والجنوبي ek‏ ا لحرب توقف التعليم الديني فى هذه المدارسن لیعود ف 
الاعل » وبشكل يغطى فقط ( ٩٠١‏ ) تسعماية ساعة ني الاسبوع على مستوى 
لبنان كله وهى ساعات غير واضحة التوزيع بالنسبة للمحافظات ما أوجب 
افرادها حارج الجدول السابق مع ملاحظة انه لو أضفنا الى ساعات التخطية 
الاسلامية السنية ساعات التغطية الاسلامية الشيعية هذه لبلغ اجمال التخطية 
) 1 ) ساعة فى الاسبوع من أصل ( ١‏ ) ساعة اسبوعية فيصبح 
مجموع ساعات التربية الاسلامية اللكشوفة ( ٤٤٠١١‏ ) ساعة فى الاسبوع . 

اذا بقيت التسع| ية ساعه المذكورة سابقا حارج حسابات التخطة باعتبارها غر 
واضحة التوزيع > وباعتبارها تجيء فى جملة من المدارس على أنها ساعات موازاة 
على التعليم الا شاافی الس ولت ساعات اضافة › وباعتىارها عولة من 
تبرعات واشتراكات المحسنين المعرضة للتغير » فان ساعات التربية الاسلامية لي 
البقاع وجبل لبنان تبقى مكشوفة بالكامل > بالاضافة الى الانكشاف الحجزئي ف 
باقى المناطق ك هو موضح في الجدول المذكور أعلاه . وحتى نستطيع ترجه عدد 
الملدارس الحكومية » يكفي ان نضرب المثل بمحافظتي البقاع وجبل لبنان لنسأل 
ماذا يعني ان يترك عدد معين من اللاميذ المسلمين بدون أدنى معرفة بكتاب الله 


التلاشيذد المتر وكين اليوم هو فى المحافظتین ک)| یلی ( ۱۹۷۹ - ۱۹۸٠١‏ ) : 


رابعا 


انا 


ساسا 


Rs f‏ ثم ان التلاميذ المحر ومين 


من التربية الاسلامية في المدارس الحكومية في 
الات می حرفو اام ل اط اش ا اة م 
مادتها » آي تعاليم اخحرى مغايرة للاسلام وكثيرا ما ينضم التلاميذ المسلمون في 
هذه الحالة الى زملائهم السيحيين ليأخذوا عن رجل الدين المسيحي تعاليم 
المسيحية حلا لمشكلة ادارية تعاني منها المدرسة › او يتطوع احد الغيورين 
لتعليم الابناء مبادىء الدين الاسلامي بشكل مغلوط » وقد يكون المتطوع هذه 
المهمة خورى القرية نفسه . 
قافا خود اللدسة الل ر رجن ج ساعة ارية الاملاة الاسبر ية 
المقررة بفعلل عجز الادارة الدينية الاسلامية عدد هائل من تلاميذ رياض 
الاطفال . ففي هذه المرحلة لم تقر ر وزارة التربية الوظنية الساعة الأسبوعية 
للتر بية الاسلامية . 


: أفادت دائرة أوقاف صيدا انها لا تقوم الا بتغطية ساعات التربية الاسلامية 


المي حودة فى مدارس صيدا فقط والبالغة ٠١١‏ ساعة فى الا دون بقية المدا 
اي ا ٣‏ ی وح دوب ب رس 
الموجودة فى عحافظة الحنوتب والكشرة العدد . وهذا العدد من الساعات الاسبوعية 


یشکل ۳۷ » ٦‏ ./ من أصل ما ینبغی تغطیته اذا اعتبرنا ان مدارس الجنوب فيها 


ا ا 


ٍ ٠ EF 5 1 


اسا ۲ بلعل الو اق مرن اة الله وة ع تة اعت ت ب اتوي عن فقا ساغات الترية الأسااية ى البارتي الكرة اة 
اجن الاس رة ارا جي فوا ان قر مال وكاو ف اناطقها > علا بان هذه الدوائر تدفع عشر لرات لبنائية فقط كحد اقصى بدل 
الوقت نفسه » وهو قصور متبادل » يغذى واحده) الاحر » واذا كان من تدريس الساعة الفعلية لاساتذة متعاقدين للتدريس بالساعة » يعنى يعني أا لا تدفع 
بديهيات العمل الاداري احصاء ساعات التربية الاسلامية نى المنطقة التي تفع م ارواقب اشهر الصيف :ولا تلتزم ماهم بتقديم ىمن الضمآنات اللادية او 
فيها الدائرة الدينية » ل معرفة الحاجة الى الساعات المطلوب تغطيتها » وبالتالى الاجتاعية او الصحية » كضما نات الترقية وزيادة الاجور والزواج وغلاء المعيشة 
معرفة الميزانية السنوية المطلوبة بالمقابل » فان ذلك لم يكن بححدث في معظم والاستشفاء وما الى ذلك . وهذا ما يساعد على ظاهرة الاحجام عن الانخراطفي 
الدوائر الدينية الاسلامية ۶ا يكشف عنه البيان التالى : تلك اليم العش , ات فط مذ لجز يمي الوم فى التواتي الفيتة 


الاسلامية جرد تغطية العجز المادى للتطلع الكمي المحدود بالدائرة الضيقة 
للمدينة في غالب الاحيان » من غير أن يكون ذلك مرتبطا بالتطلع الى التغطية 
الكمية الشاملة للحاجات التعليمية الاسلامية فى المنطقة او المحافظة › ناهيك 
عن التطلع الى ضرورة تغطية الانكشاف النوعي على مستوى المناهج والكتب 
ومستوى المربين واستيعاب التلاميذ الذى هو أساس المسؤ ولية التربوية 
وحورها . 


نم ان طرح العجز ال مالي والادارى في الدوائر الاسلامية الدينية على هذا الشكل 
يطرح » من منطق أخر » مسؤ ولية وزارة التربية الوطنية على هذا الصعيد › 
فاذا كان من مسؤ وليات هذه الوزارة المباشرة تغطية نفقات التعليم الرسمي على 
كل الاصعدة وخاصة بالنسبة لساعات التعليم الاسبوعية المقررة لكل المواد › 
فان ساعة التعليم الديني تبقى تغطية نفقاتها على كل الاصعدة »> ضمن هذه 
المسؤ ولية ايضا . الا ان تحميل وزارة التربية هذه المسؤ ولية تبقى مرتبطة بكامل 
امسو ولية ا مغر وضة على الوزارة فى مثل هذه الحالات . ذلك ان الوزارة ترى انه 
لا يكن ها مبدئيا وعمليا ان تأخذ على عاتقها المسؤ ولية المادية فقط فى الوقت الذى 
اللأصعدة الأنهحية منها والادارية واعداد المعلمين فالوزارة 3 شل ها ٤‏ 
الواقع في التر بية الدينية نى مدارسها لا من حيث تحديد المناهج او اقرار الكتب او 


۹۷ 


) 
) 
) 
) 
) 


كله يشكل نى مجموعة مشكلة مستعصية الحل بالنسبة لوزارة الريية # با 


التر بية الاسلامية فى المدارس الحكومية » وهذه المشكلة تتلخص فى ما يى : 


. ) عقدة الازدواجية الادارية ( الادارة المدرسية - والادارة الدينية‎ - ١ 
. عقدة الاختلاط الديني والمذهبي لدى التلاميذ‎ ۲ 
. -عقدة تعدد الكتب المقرزة من الادارات الدينية‎ ۳ 
. _عقدة فقدان المناهج‎ ٤ 
ه _ عقدة الحساسية الطائفية والمذهبية عند الاساتذة والتلاميذ والادارات الدينية‎ 
:- لوول‎ 

٦‏ عقدة العجز الادارى عن المواءمة بين الاهداف الدينية وأهداف التربية الوطنية 

بشکل عام . 

ويبدو » من خلال المعلومات المتوفرة فى الاستارة التي ملأها بعض المسؤولين في 
وزارة التربية » أن هذه الوزارة تطمح بكل جدية لحل هذه المشكلات والعقد » الا اغا 
لم تستطع ان تتقدم في مضا رها خطوة واحدة حتى الآن نظرا لحرصها على عدم اثارة أي 
حساسية مع الادارة الدينية . ويقول المسؤولون فى هذه الوزارة ان عدم تدخحل وزارتهم في 
برجة وقخطيط التعليم الديني في المدارس الحكومية « لا حمل آی هدف سوی حرصها على 
احترام الادیان وتقسك اصحاہا ہا > وعدم الوقوع في صراعات قد لا تكون في مصلحة 
الدين » وانما تؤدى الى خدمة المتعصبين من جميع الطوائف . ومع هذا تطرح من أن الى 
آحر » وعلى المستويات العليا » آراء لمعالحة هذه القضية با يكفل مصلحة لبنان وايان 
ابنائه بأله يضفي عبته ورحته على الجميع . 

ان هذا الموقف الامجابي من قبل وزارة التربية » على دقة الموقف العام وحساسيته » 
يكن ان يساعد » فى حال تجاوب المؤسسات الدينية معه » ليس على حل مشكلات وزارة 
التربية على هذا الصعيد » وانغا على حل مشكلات التربية الاسلامية نفسها » وفى الحقيقة 


۱۹۸ 


تمتا ناك یکلا لدی وراز التر بية على هذا الصعيد الا بالقدر الذي تتعدد فيه 
للشكلات وتتراكم على صعيد التر بية الدينية نفسها > وڼ وجه الادارة الدينية الاسلامية 


ولقد أبدت وزارة التربية الوطنية » من خلال معلومات الاستارة » رغبتها في 
المشاركة فى التخطيط للتر بية ووضع المناهج وتوحيد كتاب تعليم الدين المسيحي » وتوحيد 
كتاب التعليم الدين الاسلامي > وأنه بالاجمال فى رأى الوزارة ينبغي ان تلحظ التربية 
الدينية فى مدارسها الاهداف الوطنية العامة . 


ت المعيار النوعي : 


فلقد بدا بوضوح ان المسؤولية فى وزارة التربية » ومن خلال الاجوبة › 
والملاحظات المسجلة على الاستارة » قد وضعوا مسؤولية التربية الدينية » فى ما وصلت 
اليه » على عاتق المؤسسات الدينية » مع التلميح الى استعداد وزارة التربية الى اعادة 
الاعتراف ببنوة التعليم الديني في المدارس الحكومية باعتباره الابن الشرعي همها » ترعاه 
وتنشئه وتنميه وتنفق عليه » بشرط أن يكون هذا التعليم مبر جا بحيث بحقق الآاهداف 
أالذية الشامة التي تعزز لدى التلميذ المعانى الخلقية والانسانية التي من شأنہا ان تسهم ي 
وحدة الوطن والمواطنين . من هنا فان وزارة التربية تكون بهذا الطرح قد طرقت باب 
العيار النوعى للتربية الدينية في المدارس الک وا س شك ا نان زاره 
التربية » سواء أكانت هى المسؤولة عن التعليم الديني في مدارسها أم غير مسؤولة عنه › 
أن تتساءل عن هذا المعيار النوعي المعتمد لتوجيه عملية التربية الدينية فى مدارسها . 
وسواء أطالبت الوزارة هذا الحق آم لم تتطالب »> فان هذا احق يبقی حقا اسلاميا ووطنيا 
فی ان معا ذلك ان من حق المسلمين ان تكون نوعية التربية الاسلامية التي يصيبها 
ابناؤهم على درجة عالية من احرص على مبادىء الاسلام وسلامة الوطن والمواطن كا ان 
من مصلحة الوطن وحقه ايضا > على المسلمين وغبر المسلمين > ان یر ی مبادیء التوحید 
ى المعنى العقدي وني المعنى الوطني » تترسخ في نفوس الابناء . ان هناك اذن حملة من 


۱۹۹ 


الاهداف الاسلامية والوطنية ينبغي ان تحكم مناهح وكتب وأساليب التربية الاسلامية في 


اللدارس الحكومية » وهي غير موجودة اليوم على الاطلاق » ربا لان هناك نزعة لدى 
البعض » يصعب تفسرها الآن » تجعل من ضبط عملية التربية الاسلامية فى المدارس 
الحكومية ضبطا علميا ووطنيا امرا مستغربا هو أقرب الى البدع منه الى اي شيء اخر ما 
يؤدى الى ابقاء الحال على حاله من التردي واه ل عملية التربية الاسلامية اهم) لا نهائيا مع 
ان التدخحل الوطنى الرسمي لضبط عملية التربية الاسلامية ومنهجتها » كان واضحا في 
تاريخ التربية الاسلامية قديمها وحديثها . فقد بدأ مثل هذا التدحل في زمن « معاوية » 
عن طريق تعيين الموظفين من الدعاة فى المساجد بجلسون للناس > فى وقتين على الاغلب 
بعد صلاة الفجر وبين المغرب والعشاء » يقصون على الناس القصص الاسلامية 
ويدعون لعاوية وأهل الشام بواسطة هذا القصص . وقد عرف هؤلاء بالقصاصين . هذا 
ی سوریا > أما فى مصر فقد بدأ نظام القصاصين الذى كانت ترعاه الدولة عام ۳۸ 
ه فجعلت الدولة هؤلاء مرتبات شهرية مقابل حرصهم على الدعوة في اطار سياستها 
العامة ومذهبها الاسلامي » وأما فى العراق فقد تطورت رعاية الدولة وتوجيهها لحركة 
التربية الاسلامية مع ظهور المؤسسات التعليمية التي شيدتها الدولة » ولا قامت في هذه 
المؤسسات - كبيت الحكمة - فى بغداد - أنشطة اسلامية علمية واسعة واقتضى ذلك 
الاهتام بالترجمة والنسخ اهتاما واسع النطاق » كان الخلفاء قد أحكموا سيطرتهم على 
التوجيه العلمي الديني بشكل تام » ولقد عرفت المؤسسات التعليمية مثل هذا التوجيه 
الرسمي فى مصرف العهد الفاطمي » وني عهد « صلاح الدين ) من بعدہ » کے)| عرفت 
المؤسسات التعليمية فى بغداد مثل هذا التوجيه » في عهد « نظام الملك » الذي أنشاً 
المدارس النظامية . و« المستنصر » الذي أنشاً المدرسة المستنضرية »> وكان كل من هؤلاء 
يعي المذهب الذي يقتضي الأخذ به في عملية التربية الاسلامية ويحدد المنهح ويعد 
المعلمين ويدفع هم الأجور السخية . والمبدأً هنا الذى يقتضي الاخذ به هو الاعټاد على 
معيار معين للتربية الاسلامية يتوافة مع المعيار العام لرؤية الوطن والدولة » ذلك ان 
التر بية الاسلامية فى مفهومها وموضوعاتها » هي تربية متعددة الميادين متسعة الأفاق الى 
درجة لا يكن معها أن يلم با التلميذ كلها أو يستوعب موضوعاتها جميعا » ولا بد هنا من 


e 


مبدأ أختيارى يصار الى الالتزام به » وقد أحذت هذا المبدأ المديرية العامة للاوقاف 
الاسلامية في لبنان عندما راحت في مطلع كل عام دراسي توجه الى اساتذة التربية 
الاسلامية تعمما تحدد فيه الاجزاء والسور التي ينبغخي حفظها من القرآن الكريم بالنسبة 
لكل صف فى المدارس الرسمية » على ان هذا الاختيار بقي اختيارا كميا لنصوص من 
كتاب الله » ولم يلحظ الحانب النوعي فى اختيار هذه النصوص ٠‏ التي تنتقي موضوعات 
معينة موافقة لفهم التلميذ وسنه » ومناسبة لحاجته المرحلية الى العقيدة » وملائمة للاطار 
الاسلامي والوطني العام » كا هو متبع فى تخطيط مناهج التر بية الاسلامية في معظم الدول 
العربية والاسلامية » ناهيك ان كتب التربية الدينية المقررة من قبل الحهات المسؤولة ي 
الدوائر الدينية الاسلامية والموضوعة . بين أيدى التلاميذ فى هذه المدارس لا تلحظ ابدا ي 
مناهجها وموضوعاتها مبدا الاخحتيار النوعى لادة التربية الاسلامية فى المدارس الرسمية . 
فلقد قر رت الدوائر الدينية المسؤولة كتبا مدرسية للتربية الاسلامية تتراوح في درجة الحودة 
بين الردىء والممتاز من ناحية عرض العقائد والعبادات والسير وما الى ذلك من موضوعات 
اسلامية هامة » فكان قرار هذه الدوائر يشمل من الكتب التى وصلت الينا ست 
سلسلات من الكتب الدينية مجرى تقريرها مرة واحدة مع مطلع كل عام . 

سلسلة الحديقة الدينية للاطفال : وهي تشمل قدرا مبسطا من العقائد والعبادات 
والتهذيب والقصص الاسلامي . 

۲ - سلسلة الثقافة الدينية : وهى تتمة للسلسلة وللصفوف الاعلى » وتشتمل 
بالتدرج على العقائد والعبادات وبعض من موضوعات الاخلاق الاسلامية وجوانب من 
الشرة ال فة والتفر وأعلام الاسلام . 

۳ - سلسلة الهداية : وهى سلسلة مستقلة أخرى تتناول موضوعات العقائد 
والسيرة والتهذيب والعبادات الا انها تتناول فى بعض اجزائها موضوعات اسلامية غير حلية 


ا اناا اللاسلام ديني : ومعطم اجزائها للاطفال وهي تتناو ل جانبا من العقائد 


والعبادات والسير وبعض الموضوعات الاسلامية العامة الأاخرى . 

ه - سلسلة التر بية الاسلامية : وقد وضعت هذه السلسلة للمرحلة الابتدائية فقط 
بأسلوب مبسط وني الموضوعات العامة السابقة نفسها . 

٦‏ - مناهج الشريعة الاسلامية : وهي سلسلة وضعت للصفوف الثانوية وأغلب 
موضوعاتها ذو طابع عقدى يعتمد على المنهج القطعي التقريري ني اقناع الطالب . 

۷ كتب متنوعة فى التجويد قلا يعتمد المعلم او التلميذ عليها . 


والملاحظ علل هذه الكتب المقررة > ك هو الحال بالنسبة لمقرر الحفظ فى القران 
الكريم » انها كتب مقر رة بالنظر الى الكم لا الى النوع > فظاهرة الكم واضحة في العدد 
الكثير المسموح بتداوله بین آیدی المعلمين والتلاميذ من هذه السلسلات »> وظاهرة الكم 
أيضا واضحة فى كثرة الموضوعات التي تتزاحم في هذه الكتب معز ل عن الاهداف والمناهج 
ووسائل التدريس اللازمة للتلميذ أو المتاحة أمام المعلم . وعلى كل حال اذا كانت هناك 
من ملاحظات مشتركة نقدية يكن ان تسجل على هذه السلسلات فانه يكن تسجيل م 
يلل : 

١‏ _ ان هذه السلسلات تبقى مفيدة » الا أن هذه الفائدة تختلف درجتها من سلسلة 
لار ب 


ایر کت هذه السلسلات باختلاف أساسى فى الميادين والموضوعات المتشعبة 
حتى بالنسبة للصف الواحد » ففى سلسلة من هذه السلسلات تجد كتابا معينا لصف من 
| لص فوف تختلف موضوعاته ع) هو عليه في سلسلة اخحری ی كتاب معين للصف نفسه . 

۳ - تتفق هذه الكتب فا بينها على اتباع المنهج التقرير القطعي لي التدريس 
والاقناع الدينى » بعيدا عن استنهاص الممادرة العقلية والذهنية لدی الانسان ک| هو عليه 
المنهح القرآني. . فنلاحظ في بعض الكتب هذا منهج واضحافي مثل هذه العبارة 
) اللائكة جند من جنود الله > وهم من عالم آخر لطيف غيبي غير حسوس لنا » فمنهم 


حجوبون عنا > وهم لا یأکلون ولا یشربون > ولا ينامون » بل أطهار آبرار لا يعلم 
عددهم الا الله خالقهم » . ومثل العبارة « وقد ثبتت العقيدة بالنصوص القطعية › فلا 
دحل للعقل فيها بالتعيين والاختيار » ولا عمل للاجتهاد فيها بالبحث والاستنتاج › 
فالقرآن اخحتص بتحديد اصوها » والسنة قامت بتوضيح معالمها » . ني الوقت الذي كان 
من الممكن فيه الوصول الى هذه الاسس عن طريق منهج عقلي مقنع ومبسط . 

٤‏ - تتفتق هذه الكتب على تحقيق غاية خلاصتها الحرص على ابقاء كتاب التربية 
الاسلامية اطول.مدة ممكنة فى سوق التداول المدرسي قار الال أجل ذلك 
اموضوعات الثابتة » والناهح الثابتة بحيث اذا مرت.على الكتاب عشرات السنين » يظل 
الكتاب معها صالحا للتدريس فى كل زمان لذلك فهو حرص على ان لا يتحدث عن 
المتغرات العلمية والاجتاعية ليستدل او يستشهد ا على الحقائق الدينية المطروحة . 


ه ‏ تتفق هذه الكتب على تحقيق غاية اخرى خلاصتها الحرص على صلاحيه 
تدريس الكتاب فى كل مكان من العالم العربي والاسلامي . ولقد ذهبت بعض هذه 
الكتب الى اعتبار ذلك علامة من علامات قوة الکتاب فنوهت به في المقدمة فى الوقت الذى 
يكن ان يعتبر ذلك علامة من علامات ضعفه > فان يكون الكتاب ا الاسلامى 
صالحا لكل البلدان فذلك يعني قطعأ انه غير صالح لاي بلد معين منها ك أف اس 
المؤلفين على التركيز على عمومية الاسلام الصالح لكل زمان ومكان ينبغي ان لا ينسيهم 
احرص على التركيز على حصوصية المسلم الذي يعيش ني مكان معين ولي زمان معين . 
وعليه فان أبرز النواقص هنا فى هذه الكتب التوجه الاسلامي المحلي بالنسبة للمناهج 
والموضوعات والاهداف المحلية فى لبنان وما يعانيه من مشاكل طائفية خاصة وعربية 


٦‏ - ان هذه الكتب غبر المتناسقة فيا بينها » والتى تشكل » حتى بالنسبة للصف 
الواحد » مساحة واسعة للاختيار غير الموجه فى كتابة الموضوعات » يكن أن تعتبر هي 
الارى مجالا لاختيار اكثر اتساعا يارسه معلمو التربية الاسلامية البذين ترك مم اني 
اللاغلب الحرية التامة فى الاعتاد على أي كتاب > أو عدم الاعتاد على ای كتاب » ولا كان 


U 


هذا التقدير الحر فى اختيار الكتب والموضوعات غا هو مقرر على التلاميذ بختلف من معلم 
اخر » فلنا ان نتصور ما يؤدى ذلك اليه من تفتيت للعملية التربوية الاسلامية نفسها 

وحدها واا يعتبر مشكلة اساسية فى معظم المدارس الاسلامية الناصة كذلك بحخيث 
لاحظنا ان هذه المدارس فررت . للخلاص من هذه المشكلة > تدريس سلسلة كتب 
التربية الاسلامية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في الجحمهورية العربية السورية . 
وان هذه المشكلة لتتضح بوجه خاص في مواقف الدوائر الاسلامية الدينية ذات العلاقة 
ال يدو فيها التناسق والتنسيق على صعيد كتاب التر بية الاسلامية مفقودا اما ک| هو 


أما وزارة التر بية الوطنية فاا تشعر بالحاجة القصوى الى توحيد كتاب التربية 
كتاب التر بية الاسلامية فى هذه الملدارس لا تعاني منه > على ما يبدو نتيجة هذا التشتت 


۲۰4 


المنهجي » من تشتت فكرى وعقدي يؤدي بالنتيجة الى شكل من أشكال التصدع 
الوطنى . ولقد تتبعنا هذه الرغبة فى توحيد كتاب التربية الاسلامية على تلف الصعد 
لقياس درجة الاحساس بوجود هذه المشكلة فكانت النتيجة التى قدمتها الأستارات المعدة 
هذا القرضان غل مر بات ایی ن ١‏ 


على مستو ى مدراء ومديرات المدارس الرسمية : 


نسبة التلاميذ المسلمين لديم . AA,‏ 

النسبة من المدراء التي تعتمد مناهح معينه . ITA E‏ 

النسبة التى تعتمد كتابا معينا . 0۲,0٦‏ / 

النسبة التي تطمح الى تحسين مستوى التعليم الحالى . ۸۹,۷٤4‏ ./ 
النسبة التى تريد أن يتفق على منهج معين . A Hef‏ 
النسبة التى ترى اعتاد كتاب اسلامي موحد . ۰۷ VT,‏ / 
لن التي تر ی اعخاد کتاب این سی وق عل 

المبادىء الخلقية المشتركة . 82 


على مستو ى معلمى التر بية الاسلامية : 


الدية إجابوا أن الكتب الدينية المقر رة تحقق الهدف 


من التربية الاسلامية . tV,0‏ / 
الذين لاحظوا أن هناك مصادمة بين المعلومات الدينية 

اللقررة . والاهداف الوطنية فى لبنان . ٣‏ ۷ 
الذين رأوا ضر ورة ادخال موضوعات جديدة على المنهج 

دات آھدا ف یه : 0 ./ 
الذين اقترحوا توحيد كتاب التر بية الاسلامية . ۹¥ 


على مستو ى التلاميذ ب 


۰5 


من التلميذات الذين تتراوح عا رهم ما بين ٠١ - ٤١‏ سنة في الصفين الرابع تكميلي 
والاول ثانوی فى مدارس ختلفة وقد لحظت هذه اللاستارة جانا خحاصا يعلق باخحتیار 
امعلومات الدينية المستمدة من الكتب الموضوعة بين أيدى التلاميذ في هذين الصفين 
کاٹ قاقو الم شرات حيدة ودات لاله عل خرن هؤ لاء الفتيان والفتيات على تعلم 
الدين الاسلامي واللاستزادة منه من ناأحية ¢ وعلى عدم الثقة بکتاتب التر ية الاسلامية 
والانصراف عنه من ناحية أخحرى . ويكن تلخيص المؤ شرات با يلي : 


ويحرصون على حضورها . 


الذين يواظبون على الصلاة . o۲ /. ٦‏ ./ 


الذين يرتاحون الى مدرس الدين 


الذين يرون ان المعرفة الدينية مفيدة 


ان امو شرات ذات الدلالة الاسلامية المشجعة هي النسب المئوية المرتفعه بين 
التلاميذ والتلميذات التى تؤ كد حرص هؤ لاء الفتيان والفتيات على تعلم الدين الاسلامي 
والاستزادة منه والنظر اله على آنه الملاذ المفيد النافع فى الحياة . والتي ذل ابضا غل 
حرصهم على اداء الفرائض كالصوم والصلاة . و ما تعلق بكثات التربية الاسلامية 
المقرر فانه من الواضح ان هؤ لاء التلاميذ الحريصين على الاسلام عقيدة وعبادة لا 
محرصون على كتاب التربية الاسلامية الموضوع بين ايديم . 


عل اسا ی آولیاء التلاميذ : 


الذين هتمون بتربية ابنائهم تر بية اسلامية صحيحه Ri.‏ 
الدين يتضايقون من عدم اهام ابنائهم بدينهم ANV ,o‏ 
الذين يعتبرون أل امام التر بية الاسلامية معوقات 8-.8 ./ 
الذين بحضون ابناءهم علل #ارسة الفرائض @ Ek‏ 


الذين يرون فى تطور عملية التر بية الاسلامية أثرا 
اجابيا على سلوك الابناء . 5 
الذين عرفوا أهداف التر بية الاسلامية بتعر يات 
قر يبة من الصحة . Ost‏ 
الذين هم غير راضين عن المناهج والكتب . - 
الذين يرون ان عملية التر بية ينبخي ال تتعير 
ااه الا خسن : ۸ 
الكير رفضوا أد'تنحصر مناهج التر بية الاأسلامية ف 
الموضوعات الاخلاقية فقط . ۸,۰0 / 
ومن خلال المواقف والاراء السابقة يتضح أن هناك رخبة غلل تلف اللمستزيات 
والصعد تعبر عن ازافة القمساك بالخ بيه الا سلا عة فى المدارس الرسمية وارادة زيادة 


الساعة الاسبوعية المقر رة ها والعناية ا > وارادة وضع مناهج اسلامية واضحة ووطنية 
وارادة لوضع كتاب للتربية الاسلامية موحد . ومن الواضح ان هذه الارادة ليست صعبة 
التحقيق اذا توفرت ها النية الصادقة والعزم الاكيد والادارة العلمية الحادة . والمثل على 
ذلك واضح يؤخذ ما هو متبع في معظم البلدان العربية المجاورة » وأقرب الامثلة هو 
نظام التربية الاسلامية المتبع ي الجمهورية العربية السورية » الذي توصل الى وحدة 
النهح ووحدة الكتاب ما هو واضح في ما يلي 


ومناهج التربية الاسلامية المقررة فى المدارس الرسمية فى الجمهورية العربية 
السورية هي أقرب المناهج التي يكن أن يضرب ما المخل في هذا المجال نظرا لاما مناهج 
والكتى فى الحمهورية العربية السورية المعتمدة فى المدارس الرسمية » وربا الخاصة 
أيضا . لا تصدر الا عن وزارة التربية وبشكل ديناميكى متحرك » أئ أنما عرضة للتغيير 
واعادة النظر فى ملاءمتها للمتغيرات الاجاعية والسياسية كل بضع سنوات > وتتألف نة 
هذا الخرض فى الوزارة » فتطرح المتغبرات المنهجية على المؤ لفين المسلمين فى نظام أشبه 
بنظام المباراة لتأليف سلسلة من كتاب التربية الاسلامية الموحد معتمدا على الأاصول 
الاسلامية بعيدا عن التفرقة المذهبية » على أن تعتمد نصوص القران وا لحديث فيه 
والموضوعات الاسلامية الاحرى عل الاختيار المنهجي اموجه با تجاه وحده الاسلام ووحده 
السلمين ووحدة الوطن وأهدافه وسلامته . وتقرأً اللجنة. الكتب المرشحة فتقرر ما ترى 
منها صالحا لتحقيق هذه الاهداف المشتركة فتشتر ى حق الطباعة والنشر من الو لف وتطبع 


وف كت المرحلة الثانوية ( ۱۹۸۰ - ۱۹۸١‏ ) مثلا نلاحظ وضوحا في منهجية 
العرض لموضوعات الكتب تعتمد على مايلى : 


4 القسلسل والتحامل والتدرج ل الموضوعات خلال کت الشتو ات al‏ 
والثانية والثالثة الثانوية 


۲ - تتضمن هذه اا سنا قبا ن الغراة الكريم فى ما خص قسم 
الاستحفاظ وف ما خص قسم التلاوة مع التفسر المناسب هذه النصوص التي كان اختياره 
على ساس العناوين او الموضوعات كموضوعات عبادة الله » والايان بالله › والاععاد 
على الله » والجهاد . وكذلك فان هذه الكت تتضمن أحاديث لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم احترت على أساس الموضوعات املاءمة لزمان معين ومكان معين مع الحفاظ على 
امبادىء العامة التي ينبغي أن يأخذ مها المسلم فى كل زمان كان زا لحل عن :ذلك 
اديت اعلق بوجوب العمل بالسنة » والحديث الذي ین كيف أن الاسلام يكافح 
الخشن والخديت اعلق بجهاد المراد . والى جانب النصوص القرانية نرى في هذه 
الكت اهتاما برا بالبحوث الاسلامية كمصاذر التشريح في الالام ونظام الا سرة وحقوق 
الانسان وقس] خاصا بالتراجم يعرض لكبار الشخصيات الاسلامية كالامام البخاري 
والامام مسلم › وقس) تعلق بالاخلاق الاسلامية با يتناسب مع المرحلة التي تمر ما الامة 
كموقف الاسلام من التجسس > وآفات اللسان . ومن استعراضنا لعناوين بعضص 
الموضوعات فى كتاب التر بية الاسلامية المقرر في الصف الثالث الثانوى »› وهو نهايه 
المرحلة الثانوية » يتضح الى أى حد يكن مواءمة برامج التربية الاسلامية مع الظطروف 
الحلية المتغرة ما مجعل هذه البرامح واضحه الأهدأاف غنددة الاأغراض تسير باجنا 
السياسة العامة للدولة من غر مساس بالمبادىء والقيم الاسلامية الثابتة . ومن هده 
الاين اة . 


| -نقض أهل الكتاب للعهود والمواثيق ومناقشتهم في بعض عقائدهم . 
۲ غتاذ ہنی اسرائیل . 
۴ _عقوبة الفساد فى الارض وبعض صفات اليهود المغسدين : 


۽ _وجوب موالاة الله ورسوله ( والنصوص القرآنية في ما سبق مأخوذة من سورة 
المائدة ) . 


5 


۹ اة الفخلفت عو انلها 


وقد اخحتبرت نصوص هذه الموضوعات مع التفسير . آما فى ما يتعلق بالحديث فقد 
اختبرت أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستشهاد بها مواءمة مع المرحلة 
السياسية الراهنة وکتبت حوھا موضوعات تشرحها وترکز علیها » کفضل اهاد ئي سبیل 
الله . والعمل جهاد . وفضل الجهر باحق . والتكافل الاجتاعى في الاسلام » ويأتي 
قسج البحوث بعد ذلك ليتمم هذا المسار الاسلامي الوطني عندما يعرض بالبحث لمثل 
الملوضوعات التالية : الحضارة الانسانية فى الاسلام - الاسلام والعرب ۔ الحهاد ی سبل 
الله - نظام الال فى الاسلام - العمل في الاسلام - التكافل الاجةاعي لي الاسلام . فاد 
قارنا هذا الاختيار المنهجى اموجه فى كتاب التر بية الاسلامية الموحد المعتمد ي سوريا مع 
جموغة الكتب الخعددة وغير المنهجية المقررة في لبنان لوقفنا على درجة الفوضى والتشتت 
ا تعانيها عملية التر بية الاسلامية فى المدارس الرسمية في لبنان . 


ومعلمو الت تة الأسلامية ٤‏ هده المدارس نشکلرن جزءا استاستا ف هذه المشكلة 
الاسلامية التر بوية » ولقد اعددنا بالنسبة لمعلمي التربية الاسلامية اسقارة خاصة هم 
وزعت على ٤ه‏ معلم ومعلمة من بینهم ۳۳ معلا و١۲‏ معلمة كان من بينهم ٥۲‏ لبناني 
3 ) سوری ( ۱ ) مصری وتتراوح اعمارهم بین ۱۹ a‏ ا ٤‏ منهم يحملون 
شادات جامعية و۱۷ شهادات ثانوية و۲١‏ شهادات متوسطة وا شهادة الدراسة 
٠١‏ لبرات لبنانية ( اجرة الساعة لأية مادة أحرى تتراوح بين 1۸ - ٠١‏ ليرة ) ولا 
فان هناك فاثضا ف معلمى التر بية الاسلامية فى طرابلس مثلا ونقصا في صيدا ۶ا يدل على 
عدم الج وفقدال التحامل فان انعدام الضانات المذكورة للمعلمن فقن 1 
انخفاض نسبة المتفرغين منهم للتدريس اللو الدارس الحكومية فلغت نسبه 


EE 


المتفرغين ۳٠,١‏ ./ . ويبدو ان هؤ لاء المعلمين يعانون من مشاكل ختلمة مع التلاميذ اما 
بسب الكتب او البرامج او عدم الكفاية العلمية او الافكار الحزبية المنتشرة بين التلاميذ ٠‏ 
فقد قال /.٥۹‏ من المعلمين بأن لدى التلاميذ مشاكل خاصة بهم وان انةاءهم للأحزاب امر 
رکچ اما نسبة المعلمين الشاكين من تلاميذهم بسبب استهتارهم بالمادة الدينية وسلوكهم 
ازاءها فبلغ ٤‏ ۷/ > وإذا قارنا هذه النتيجة بالنتيجة التي كشفت عنها الاستارات الموجهة 
الى التلاميذ من حيث الحرص على مادة التر بية الاسلامية ورغبتهم فى الاسترادة منها 
أدركنا ان المشكلة تكمن عند معلم التربية الاسلامية » وليس عند التلميذ ي اي مكان 
ويبدو أن ذلك راجع الى فقدان الاعداد التربوى لدى معلم التربية الاسلامية بشكل عام 
من ناحية والى ضعف العلم بالاسلام » حتى عند قسم كبير من اولئك الذين يحملون 
الشهادات الحامعية الدينية وعلى كل حال فان الجدول التالى يكن أن يساعد على كشف 
هذه الظاهرة : 


علد 


حاملی 


الاعدادية 


FIT 


أما لحنة التعليم الديني الاسلامية الشيعية فلديما ( ٠٠‏ ) مدرسا والمديرية العامة 
شم وات رلو لس الشياداك اله يكل ع 


أما رأى مدراء المدارس فى مستوى معلمى التربية الاسلامية فيمكن تلخيصه فى ما 
ا 


الذين افادوا ان مستوى معلمي التربية الاسلامية تاز ٤۸‏ »› ۲۹ ./ 
الذين افادوا ان مستوى معلمي التربية الاسلامية جيد جدا ٠١, ٦١‏ ./ 
الذين افادوا ان مستوى معلمي التربية الاسلامية جید ۲۳ ,۱۹ ./ 
الذين افادوا ان مستوى معلمي التربية الا ملاسا ضف5 ,۲ 7 ¿ 
الذين افادوا ان مستوى معلمى التربية الاسلامية ضعيف جدا ٠,۲۸‏ ./ . 
أما النسبة الباقية من المدراء فلم تشأً الادلاء برأها في معلمي التربية الاسلامية في 
مدارسهم . 
سات المشكلة الراهنة : 


والخلاصة التى يكن ان ننتهى اليها هى أن التربية الاسلامية في المدارس الحكومية 
المشكلات اللبنانية الوطنية كذلك . وأبرز عناصر هذه المشكلة يكن تلخيصها في ما 
ا 
١‏ ۔ فقداں مناهج التربية الاسلامية . 
۲ - كثرة الكتب المقررة وعدم الاعتاد على كتاب موحد . 
التربية الاسلامية . 


TIT 


۽ تخلف تعليم العقيدة. الاسلامية عن اللاساليب التعليمية الحديثة وعدم اللاستفادة من 
النجزات العلمية كوسيلة مقنعة من وسائل نشر العقيدة . 

ه _ عجز التقاط القواسم الاسلامية المشتزكة القائمة بين شتى المذاهب الاسلامية على 
صعيد التأليف والتوجيه وارشاد اللعلمين » بشكل يساعد على اعتاد خحطة اسلامية 
موحدة للتربية الاسلامية بالنسبة للمذاهب الاسلامية جميعا . 

: دال التلسيى یی الآدارة الدينرة الاسلامه ووزارة التر بية الوطنية‎ ٦ 


الاقتصار حل ساعة واحدة فى الأسبوع اللعر ية الأبلامة قي المذارس احكرب . 


8 فاق الرس العي والمهنى عند معظم المربين الذين يضطلعون بمسؤ ولية 
التر بية الاسلامية فى المدارس . 

٩‏ _ فقدان الضانات الاجةاعية ورواتب أشهر العطلة الصقة الت من افر وض أن 
تمن لمعلمي التربية الاسلامية . 

٠١‏ _-انخفاض الموازناة المرصدة في الادارة الدينية اللخصصة لمعلمي التربية الاسلامية 
ى المدارس الحكومية وطبيعي ان اصلاح هذا الوضع يتلخص في ضرورة العمل على 
هذه السلبيات العشر لتخطيها بامجابيات عشر مضادة . وهنا نقترح على لجنة 
« الصياغة » لتحويل هذه السلبيات الى قرارات امجابية كالتوصية باقرار الضا نات 
الاجتاعية والصحية ورواتب اشهر العطلة الصيفية لاساتذة التربية الاسلاميية 


ونحن اذا كنا نريد أن نحل هذه المشكلة فمن الممكن أن يبدأ ذلك من النقطة 
الاخحبرة وهي تأمين الموازنات اللازمة لتطوير وتنمية عملية التربية الاسلامية في المدارس 
الرسمية » وذلك يقتضي ال أذ ق حسابنا شرورة زيادة ساغة واحدة فقط قي الأسبؤع 
للتر بية الدينية على الساعة الحالية المقررة وذلك يقتضي النظر في الجحدول التالي : 


( مع ملاحظة أن بعض المدارس الرسمية اغلقت بسبب الاحداث ولم تحسب في هذا 
الحدول ) : 
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العدداللازم من 
اللعلمين معدل ۲۲ 


فالحاجة اذن الى ۷٤٩‏ معلم للتربية الاسلامية فى المدارس الرسمية . 


واذا كان متوسط راتب الاستاذ اليوم هو ( ا ال اة شه ريا آي 
( ۱۳۰۰۰ )ل . ل سنويا فان تكاليف أجور المعلمين السنوية تبلغ ITs VE‏ 
۰ م ل .ل . ثانية ملايين وتسعماية واثنين وخسين الف ليرة لبنانية ني السنة 
يضاف اليها المصاريف الادارية والتفتيش والاعداد فتبلغ كلها حوالي عشرة ملايين ليرة 
لبنانية فى العام . 


التساؤل الآن هو من يؤمن هذا المبلغ ومن يؤمن الادارة ومن يؤمن الاعدا: 
والتفتيش ؟ نحن نرى ان هذه كلها اسثلة لاحقة يكن طرحها فيا بعد ذلك ان السؤال 
الاكثر إلحاحاً يبقى هو التالي : من يقوم بأي مبادرة لحل هذه المنلكلة . اننا نعتقد أن 
امبادرة الاولى مطلوبة من الدوائر الدينية ذات العلاقة دون غيرها . 


۲\٥ 


حلول ومقترحات : 

هذا » ولا كانت مشكلة التربية الدينية » اسلامية ومسيحية فى المدارس الرسمية 
تشكل جزءا من مشكلة وحدة التوجيه الديني العام في البلاد » فان الاقتراح الذي يكن ان 
نتقدم به » من خلال هذا المؤتقر » هو أن تنشيء الدولة ‏ في اطار الاصلاحات السياسية 
المرتقبة ما يكن ان يسمى « بالمجلس الوطني للشؤون الدينية » يكون تابعا من الناحية 
التنظيمية لرئيس مجلس الوزراء » على ان تتمثل فيه المؤسسات الرسمية الأسلامية 
والمسيحية » ويعطى هذا المجلس كامل الصلاحيات » كا هو الحال بالنسبة للمصالح 
الستقلة » وذلك من أجل العمل على رسم السياسة الدينية في البلاد على ختلف الصعد 
الاجتاعية والاعلامية والتر بوية وما اليها > وعلى أن تضع اللجنة التحضرية هذا المجلس 
نظاما خاصا يلتزم به ويسير بمقتضاه . وني اطار أهداف هذا المجلس وعن طريقه تقرر 
المؤسسات الاسلامية الرسمية الممثلة فيه السياسة الاسلامية المرحلية للتربية الاسلامية في 
المدارس الرسمية على أن تضع فى حسابما ضرورة الاخذ بالمبادىء التالية : 


أولا : توحيد مناهج التربية الاسلامية والعمل على مواءمة أهدافها مع أهداف التربية 
الوطنية على أساس الاخذ يبدأ مراعاة شمولية الاسلام من ناحية وخصوصية 
اللسلم اللبناني من ناحية اخرى 

ثانيا : توحيد كتاب التربية الاسلامية فى المدارس الرسمية في كل المراحل . 

ثالغا : احضاع كل العاملين في جال التربية الاسلامية في المدارس الحكومية لادارة 
اسلاميهة مشتر كه ¢ واعدادامشترك وارشاد وتوجيه مشترك 

رابعا : العمل والتنسيق مع وزارة التربية الوطنية » على اعقاد سياسة موحدة للتربية 
الدينية ني المدارس الرسمية » والتزام جميع المؤسسات الاسلامية والمسيحية بها › 
التزاما وطنيا واضحا . 

خامسا : تحميل وزارة التربية الوطنية كل الاعباء المالية والادارية الناتجة من جراء تدريس 
مادة التربية الدينية فى مدارسها > مع الاحتفاظ بحق كل مؤسسة دينية ممثلة فى 


۲۱ 


مجلس الوطنى المذكور اعلاه » فى تعيين المدرسين ومراقبة اعا لحم » وفق النظام 
لاص الى يعتمد الجلس ‏ 
وبعد . 
فان مسؤولية التربية الدينية ي المدارس الرسمية تبقى مسؤولية وطنية › بالقدر 
الذي هي فيه مسؤولية اسلامية . وان البدء بوعي هذه المسؤولية الكبرى هو الخطوة الاولى 
في طريقنا لتحمل كل تبعاتها . 
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دورا لاعلاما لاسلاي راء القدسات والقضابا 
الاسلاميةوطرق مناص 


E N N lees, 
اشوا ۸ه‎ ۴2۲١١ الالام ھن‎ 
1 . û (QA ہر یلول‎ E 


عندما تعرضت الدولة الاسلامية العغها نية المترامية الاطراف الى الإنحلال والتفكك ثم 
الانيار بفعل المؤمرات والمطامع الاجنبية التي كان هدفها الاول القضاء على دولة الاسلام 
وتفتيت وحدة المسلمين تمهيدا للسيطرة على بلادهم واستنزاف خيراتهم وكسر نفودهم الى 
معاهدة سايكس بيكو لتكرس انيار وحدة المسلمين السياسية > وتمكن للدول الاجنبية ¢ 
| عدوه الاسلام والمسلمين کل اسباب السطرة اوالشلط عل اجزاء موزعهة من لاد 
| الان :وکاک آ رفا اتك ال ذه اطری ما ول .: 


. القضاء على الخلافة الاسلامية‎ ١ 


| 
منذ الحرب العالمية الاولى بدأت الامة الاسلامية تجتاز اخحطر المراحل وادقها وذلك 
| 


20 جزئة الدولة الأسلامة الخ دویلات : 
E 1‏ خحلق صدام دائم بين العروبة والاسلام . 
٤ )‏ - وقوع الدويلات العربية والاسلامية تحت النفوذ الاجنبي . 


ه _ ابدال نظام الحكم الاسلامي بنظام الحكم العلا ني في الدولة الاسلامية المهزومة . 
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. التمهيدلزرع الدولة الصهيونية فى فلسطين بمقتضى وعد بلفور‎ - ٦ 

وجاءت الحرب العامة الثانية لکرس هذه النتائج التي انتهت اليها ا لجرب العالمية 
اللاولى وكان قيام الدولة الصهيونية ى فلسطين عام ۸ ابرز سات هذه المرحلة 
العدوانية الاجنبية على الاسلام وا مسلمين » بحيث جرت هذه الدولة الى المنطقة معها كل 
اشكال الابتزاز والسيطرة الاجنبية . 


ان هذه ال رسات العدوانية من قبل الدول الاجنبية والصهيونية العالمية حيال 
العالم العربي والاسلامي والموزعة على طول ا خط الزمني الممتد منذ بداية الحرب العالمية 
الل آل اخس العا لمية الثانية وصولا الى الحر وب العربية الاسرائيلية المحدودة هي التي 
تحدد بشکل واضح وصریح الجهة المعادية للاسلام والمسلمين وتفرض على الوعي 
الاسلامى والعربي » وبالتالي على الاعلام الاسلامي تحديد هذا العدو واسلوب التعامل 
ا > بمنطتق الصراع نفسه الذي يعتدى فيه على الاسلام والمسلمين في كل زمان ومكان 


وينبغي ان يكون واضحا ان الصراع العالمى اليوم هو صراع ايدويلوجي في 
الاساس » ولكن هذا الصراع ما يلبث ان يترجم الى صراع عسكري تارة » او اقتصادي 
تارة اخحرى » او اعلامي تارة ثالثة » وانه يبقى من الواضح ايضا ان الصراع العالمي 
الايديولوجى مه اشتد او تناقض بين المعسكرات الايديولوجية » وخاصة بين ا لمعسكرين 
الین الرأسما لى والشيوعي فانه يبقى في الوقت نفسه خاضعا لتوازن القوى »> وسيطرة 
الرعب » وبالتال للتخفيف من ظاهرة الحدة والتناقض الى درجة الاتفاق الدولي بين 
المعسكرات المتصارعة ايديولوجيا كا حصل فی اتفاقیتي سالت ۱ وسالت ۲ کا انه یبقی 
من الواضح ان هذه الاتفاقات الدولية بين المتناقضات لا تلغى ابدا التناقض الرئيسي بينها 
من جهة وبين غالم الاسلام والمسلمين من جهة اخرى بل عي عل العكس وغل الرغم من 
الظواهر فان الدولتمن العظميين تكونان ذه الاتفاقات قد امتلكتا الفرصة الكاملة للاتفاق 
عل اسشراتيجية عدوانية تتوجهان ما الى المحاور الاسلامية ذات المقدسات والقضايا 
الاسلامية الحيوية وآية ذلك انه لم يض عام على الاتفاق على بنود معاهدة سالت ۲ بين 
المعسكرين الرأس )لى والشيوعي الا وكانت القوات الروسية تغزو افغانستان والقوات 
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الامركية تخزو منطقة الخليج والكنيست الصهيوني يعلن عن قانونه بضم بيت المقدس 
والمسجد الاقصى الى سيطرته ونفوذه . وليس من قبيل الصدفه ايدا ان يرافق هذه الهجمة 
الشرسة على بلاد الاسلام والمسلمين وی السنوات القليلة الماضية بشكل خحاص 
اضطرابات طائفية ومذهبية وقوميه تضصح محاور المنطقة الاسلامية موضع الالتهاب والقلق 
وال جا جعلها اكثر قابلية للابتزاز والسيطرة الاجنبية » وهو المدف الحقيقي الذي 
تسعی الى تحقيقه القوى الكبرى في العالم > ليس من اجل استنزاف الثر وات الاسلامية 
فحسب » بل من اجل استهداف ومحجيم الاسلام نفسه » الذي اثبت انه البديل احتمي 
لكل الايديولوجيات المتصارعة . من هنا شعرت كل فوى السيطرة العالية بان 
ايديولوجياتها اصبحت مهددة › بفعل اليقظة الاسلامية الراهنة التي تستمد من عراقة 
اصيلة > وحضارة زاهرة » ومدنية متفوقة » فادا بقوى السيطرة الاجنبية العالية تفتعل 
اللاحداث المذهبية والطائفية فى البلاد الاسلامية الممتدة من تركيا الى باكستان واهند » ومن 
ای لات ۰ون مص ر آل ییا ال توس آل ارتب آل ارات سی ان شب ازو 
العربية لم تسلم من مثل هذه الاضطرابات بل لم يسلم المسجد الحرام في مكة المكرمة من 
مثل هذه المؤامرات حينا تعرض على يد فثة باغية مجرمة للعدوان ال مسلح ني مطلع العام 
الهجرى الحالي حيث دنس الجا الحرام وأريقت دماء الحجاج والمصلين والابرياء فى باحة 
الملسجد الشريف . وانه ليا يدفع المرء الى الاعتقاد ان جرية العدوان على المسجد الحرام 
ليست الا حلقة فى سلسلة هذا العدوان المستمر اثلث من قبل الرأسالية والشيوعية 
والصهيونية على الاسلام والمسلمين . ان جر ية العدوان على الحرم المكي اتت بعد فترة 
زمنية بسيطة نسبيا من تصريح رئيس الوزراء الاسرائيل متحي بيخن حيا قال« اننا نحن 
الاسرائيليين لنا حق صريح في الكعبة لان جدنا ابراهيم هو الذي بناها )۰ 

ويىدو واضحا من خلال هذا الكلام > ومن خلال الاحداث التي مهدت له › او 
الاحداث التى تلته بعد ذلك وعمت المنطقة الاسلامية باسرها » ان العلاقة بين العدوان 
عل امقدسات الاسلامية من ناحية والقضايا الاسلامية من ناحية اخرى علاقة وطيدة 
بشكل يكن القول معه ان العدوان على القضايا الاسلامية » كوحدة المسلمين » وحريه 
المسلمين » وثروات المسلمين › اغا تستتبع بالضرورة العدوان على المقدسشات 


ا 


الاسلامية » كالمسجد الاقصى والحرم ا لمكي والحرم النبوي . من هنا فانه لا يكن الفصل 
ابدا ف قضايا المسلمين بين الحانب الدينى والحانب السياسي والجانب الا قتصادي او 
الاجةاعي او التربوي اوما الى ذلك و اع کل ھار تی آنا 2 
واحدة فى كل مكان وهي قضية التحرر والتحرير الاسلامية على كل الصعد السياسية 
والاجةاعية والاقتصادية والدينية . واذا كان التركيز على المقدسات الاسلامية ومناصرته 
امرا ضروريا . وهو كذلك ی کل حین > فذلك لان هذه المقدسات المتمثلة فى المساجد 
لثلاثة التى لا تشد الرحال الا اليها » انما هي الرموز الاسلامية ادس آل خط ي 
عزة الاسلام اذا سقطت وتدنس معهأ كرامة المسلمين اذا دنست ا 
الملسلمین اذا استھین ا وتركت للمعتدين والمجرمين الآثمين . قال الله تعالى في مطلع 
سورة الاسراء « سبحان الذي اسرى بعده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى 
الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير » وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ر لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي 
هذا » فالکتات والسنة كلاه يؤكد على امرين اويا قدسية هذه المساجد وثانيه| الوحدة 
القائمة بين هذه المقدسات وهي وحدة روحية مادية في الوقت نفسه » لا يكن الفصل فيه 
بين مسجد واخر > ولا يكن فيها مناصرة حرم من دون مناصرة الحرمين الباقيين . واد 
كان الاعداء قد فطنوا هذه الوحدة العقدية الاسلامية التي تر بط بين هذه المساجد المقدسة 
الثلاثة فحاولوا الاستيلاء عليها واحدا واحدا » واذا كان مناحيم بیغن بعد سيطرته على 
مسجد الاقصى راح يتطلع للسيطرة على الحرم والكعبة في مكة المكرمة > فان الافرنج من 
قله الذين سيطروا على بيت القدس وع المسجد الاقصى راخوا يتطلعون هم ايض 
للسيظرة غلل المقدسات الاسلامية نى شبه الجزيرة العربية » والشاهد على ذلك ما ذكره 
قاضي القضاة مجر الدين الحنبلى فى الانيس الجليل بتاريخ القدس والخليل من ان الافرنج 
عندما استولوا على بلاد الشام اقاموا على الكرك واحدا منهم يدعى البرنس ارباط وكان هد 
الطاغية يتعرض للحجاج القأصدين مكة لا كان يتميز به من عداوة للمسلمين ومن طم 
فى المقدسات الاسلامية > ومن ميل لر والعدوان والحروب . وكان في سنة ٥۸۳‏ 
للهجرة قد عزم على اسر الحجاج والتنكيل بهم فلا احس بنزول صلاح الدين اليه عاد من 
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اللسلمين كانوا يعبرون فى منطقة له عليها سلطان فقتلهم عل الرغم من مناشا تم 
والتحقبر بالنبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وقصد السير الى المدينة المنورة طامعا لي 
الاستيلاء على الحرم النبوي ك قصد السبر الى مكة المكرمة طامعا في الاستيلاء على 
الحرم المكي » وكان ذلك نی عام ۷۸ء للهجرة حیث تم له تجهیز جیش للسیر به الى مدينة 
رشيل ال طللن: الل هه زو يب ور اريف وتفن جاه التكريم ال بد 
ویدفنه عنده ولا يكن المسلمين من زيارته الا بجعل . وکا ابوس ار باط هذا صاح 
الكرك فجهز السفن وحملها عن طريق البر الى بحر القلزم واركب فيهًا الرجال يريدول 
الدينة الشريفة » فلا بلغ السلطان صلاح الدين الاإيوبي الخبر » وهو ما زال على 
حوران > بعث الى نائبه فى مصر سيف الدولة بن المنقذ يأمره بتجهيز جيش خلف العدو » 
مسيرة يوم واحد ولحق |> e‏ ۰ الاسلامي بقيادة حسام الدين لؤلؤ ا لحاجب بالا فرنج ااا 
جبل اعتصموا به فقبض عليهم وقيدهم وحملهم الى القاهرة فتولى قتلهم الصوفية والفقهاء 
وار باب الديانة . واراد حسام الدين ان یرد التحدى بغز و. الكعبة بالتحدی من جنسه 
فساق رجلين من اعيان الافرنج الى منى ونحره] هناك كا تنحر البدن التي تساق هديا اى 
کان زرا ذا التصر الکبار » ققد شار فته عل زاس جیش:باتجاه الغر نج > فقتل منهم 
من قتل » وأسر من اسر › وکا وقع البرنس ارباط اسيرا بين يديه > قرعه الملك العادل 
عل غدره وجوره وذكره بجر يته في الاغداد للسير الى الحرمين الشريقين في شبه احزيرة ثم 
الانياء صلوات الله عليهم وسلامه x‏ وی امین عق فن هنن رجت هام 0۸٩‏ 
للهجرة تم للناصر صلاح الدين فتح بيت المقدس وهو يقول لا اها آلا تاليف 
مثل ما اخحذها الافرنج من المسلمين 6 


ومن خلال ما تقدم يکن ان نذهب الى استنتاج جملة من الحقائق التي لا يكن 
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تجاهلها » والتي يكن ان تشكل المرتكزات الاساسية للعمل الاسلامي العام » وللاعلام 
اللاسلامي بشكل خاص > فاما هذه المرتكزات فيمكن تلخيصها ى مايلى : 


اولا -ان المقدسات الاسلامية عامة » والمساجد المقدسة الثلاثة حاصة » الحرم المكي › 
والحرم النبوي » والمسجد الاقصى > هي وحدة مقدسة لا تتجزأً > والعدوان على 
حرم منها هو عدوان عليها جميعا » وعدوان على رمز العقيدة الاسلامية نفسها . 
ثانا ان المقدسات الاسلامة والعقيدة الاسلامية هي وحدة لا تتجزأ جعنى انه لا يكن ان 
تقوم عقيدة المسلم بدون اعتقاده بقدسية المقدسات الاأسلامية والعمل على حايتها 
ومناصرتها . 
ثالٹا - ان الاسلام کله بتشریعاته وانظمته وقیمه ومقدساته > وبثروتيه الر وحية والمادية كان 
وما يزال مستهدفا من قبل اعدائثه » من هنا فان مناصرة المقدسات ينبغي ان تعني 
مناصرة كل قضايا الاسلام والمسلمين فى كل مكان » وان مناصرة القضايا 
الاسلامية ينبغي ان تعني اول ما تعني مناصرة المقدسات الاسلامية . 
رابعا - ان تحدید اعداء الاسلام والمسلمين امر ضروری من اجل حدید مسار معرکتنا 
الاسلامية الراهنة واعداء الاسلام هم الرأس|لية الطائفية والشيوعية الملحدة 
والصهيونية العنصرية . 
خامسا ‏ ان العمل من اجل تدعيم البنية الاسلامية الدينية اجةاعيا واقتصاديا وتربويا 
وسياسيا وعلى كل صعيد ينبخي ان يتلازم مع مسار معركتنا في مقارعة اعداء 
الاسلام فلا ينفصل عنها » بل يتقدم عليها في كثير من الظروف . 
واذا كنا اليوم في المؤقر العالمي الأول للاعلام الاسلامي نطمح للاتفاق على 
استراتيجية اعلامية اسلامية تنتهي بنا الى مناضرة المقدسات والقضايا الاسلامية 
فان الاتفاق على هذه المرتكزات باعتبارها منطلقات اساسية للاعلام الاسلامي 
العالمي تصبح مقدمة ضرورية لتحقيق ما نطمح اليه من عمل مشترك في هذا 
السبيل . ان اهمية الاعلام الاسلامي ينبغي ان تكون بالنسبة الينا بجستوى اهمية 


الاسلام نفسه » فاذا كانت الدعوة الاسلامية تأتى فى اساس الرسالة الاسلامية 
السامية فان الاعلام الاسلامي بمختلف وسائله يبقى الترحمة العصرية للدعوة 
الاسلامية . وما لا شك فيه ان الاعلام اليوم هو القوة الفاعلة والمؤثرة البديلة عن 
القوى المادية الاخحرى في حرب الصراع القائمة بين الايديولوجيات اأختلفة » 
ذلك ان وسائل الاعلام من شأنہا ان تمتلك القدرة فى اليمنة على الحياة العامة 
وتسييرها . فتؤثر على الرأى العام وعلى الاذواق والقناعات السياسية والاقتصادية 
والا جةاعية والتر بوية نما بجعلها قادرة على تغيير مجرى الحياة بأسرها . ولعل قدرة 
الاعلام على التغيبر باتجاه التطوير الى انغاء الوعي الديني والى انما الوعى الاجةاعى 
والسیاسی والاقتصادی والتربوی لدى المواطن . وان اتجاه اللاعلام الاسلامى ال 
انماء الوعي الاسلامي على كل هذه الصعد من شأنه ان يبلغ هدفه المرتجى وغايته 
اللأاسمى . ان الدعوة الاسلامية هي مسؤولية کل مسلم » وهي ليست رهنا 
برجل الدين » فكل مسلم هو رجل دين » فلقد كانت الدعوة الاسلامية تنتشر 
في الغالب على ايدي الرحالة والتجار المسلمين فى افريقيا واسيا . فاذا كان الحال 
كذلك فان الدعوة الاسلامية اليوم هي مسؤولية رجال الاعلام الاسلامى الذين 
يمتلكون القدرة من خلال عقيدتهم التي محملون . ومن خلال الوسائل التى 
يستعملون » ومن خلال المنطق الذى به يتسلحون » على نشر الدعوة الاسلامية 
وعلى مناصرة المقدسات والقضايا الاسلامية بشكل انمائي متطور على كل الصعد 
الاخبارية والاجتاعية والثقافية والتر بوية والسياسية . ذلك انه من المستحيل 
عمليا الكلام عن موضوع الاعلام الاسلامي كموضوع منفصل عن الحياة 
الاسلامية الراهنة . فاذا كان لا بد للاعلام الاسلامي من موضوع ينصب 
عليه ٩‏ او یحشف عند > او يوجه الانظار اليه » فان موضوع الاعلام الاسلامى 
هو الاسلام کله > وهي حياة المسلمين الراهنة كلها . با هى مقدسات تتعرض 
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يتعرضن للسطو والابتزاز واراض تتعرض للغزو والاحتلال . وشعوب تتعرضص 
للتنکيل ولادلا ل .اذا گادت هناك قضايا اشلامية كر تشك الوم غو را 


ضر وريا لحركة الاعلام الاسلامي فان هناك سل لاولويات القضايا الاسلامية 
ال لا بد من التوجه اليها لمناصرتها ودعمها الدعم الاعلامي اللازم بالتركيز 
عليها وهي التالية : 
| -توحید الاعلام الاسلامي حول وحدة العقيدة الاسلامية با هي كتاب وسنة . 
۲ - توحيد الاعلام الاسلامي حول وحدة النضال الاسلامي في كل مناطق العالم . 
۴۳ -توحيد الاعلام الاسلامي حول تعزيز القيم الاسلامية ومناصرتها ون طليعتها 
حرية الانسان المسلم . 
٤‏ -توحيد الاعلام الاسلامي حول ربط القيم الاسلامية بالقيم الانسانية با هي حق 
انساني فى الحرية والعدالة والمساواة والسلام . 


٥‏ ۔توحیدالاعلام الاسلامي حول المفهوم الاسلامي الخاص بتواصل الاديان السا وية 
انطلاقا من قوله تعالى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما 
وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه » وقوله « قولوا امنا 
بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واس)ا عيل واسحاق ویعقوب والاسباط وما 
اوتي موسی وعیسی وما آوتي النبيون من رم لا نفرق بين احد منهم ونحن له 
مسلمون » . 

ان هذه المرتكزات الاسلامية الاعلامية الاساسية تستتبع بالضرورة جملة من النتائج 
التطبيقية الموازية هي قيمنة بمعالحة الواقع المؤلم والمتردي للامة العربيةوالاسلامية 

فى الوقت الراهن اما هذه النتائج التطبيقية فيمكن تلخيصها في ما يلى : 

١‏ - ان الطريق الى حورة الاعلام الاسلامي حول وحدة العقيدة الاسلامية با هي 
كتاب وسنة ينبغي ان يكون خاليا من كل الالغام المذهبية والطائفية والعرقية 
والعنصرية » وهذا يرتب على الاعلام الاسلامي مقاومة ورفض كل المشاحنات 
السياسية والصراعات المذهبية والطائفية التي تأحذ صورا واشكالا ختلفة من 
العنف والقتل والارهاب فى معظم بلاد المسلمين ما يدد استقرار البلاد الاسلامية 


وامنها ٠‏ كا هدد بالتالي تحقيق الاهداف الاسلامية المشتركة ويعيق حل القضايا 
لكات الاعا الا تماسة. 


کا ان الطزیق لل حورة الاعلام الاسلامي حول وحدة العقيدة الاسلامية با هى 
كتاب وسنة ينبغي ان يكون خاليا من كل الالغام السياسية التى تكون سببا فى 
افتعال صراعات جانبية بين الانظمة المتباينة فى البلاد العربية لاا as:‏ 
انى يصبح مبدأ التعايش بين الانظمة العربية والاسلامية مقدمة ضرورية ليس 
فقط للتضامن العر بي والاسلامي باعتباره شعارا اساسيا مطروحا همذه المرحلة » 
واعما مقدمة ضرورية لنجاح هدف مورة الاعلام الاسلامي الراهن حول العقيدة 
الاسلامية الخالصة . 

۲ - ان الطريق الى محورة الاعلام الاسلامي حول وحدة النضال الاسلامي فى كل 
مناطق العالم ينبغي ان يكون خاليا من الغاء الانتاء الى اى من المحاور السياسية 
الدولية سواء اكانت هذه المحاور شرقية ام غربية او لا انحيازية . ذلك إن 
النضال الاسلامي العالمي لا جوز ان ينتمي الا الى حور العقيدة الاسلامية ومرن 
اجل ذلك فهو نضال منحاز بالضرورة الى هذه العقيدة بكل صراحة ووضوح 
وادا کان من الضروری حو رة الاعلام الاسلامي حول وحدة النضال الاسلامى 
العا مي > فانه من الضروري ايضا » وعلى قدر اكبر من الاهمية خورة الالام 
الاسلامي حول بؤرة الوجود الاسلامي المقدس نعنى المقدسات الاسلامية 
عامة » وحول المساجد المقدسة الثلاثة بوجه خاص ومناصرتها المناصرة الاعلامية 
المنظمة على اساس من الوحدة العضوية والقدسية الاسلامية القائمة بين هذه 
المساجد . الا انه ينبغي ان يكون واضحا > كا اثبتت لنا شواهد التاريخ سالفة 
الك > أن النضال من اجل الدفاع عن المسجد الاقصى ومناصرته » ومناصرة 
كل ما بارك الله من حوله > يبقى بمثابة المفتاح النضالى من اجل حاية الحرمين 
الشریفین من کل عدوان محتمل والذی بدا التخطيط له بالفعل . بل والتنفيذ منذ 
مطلع هذا العام الممجري الراهن . ان الدعوة الى الجهاد المقدس التى اطلقت منذ 
اسابيع من الاراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية للدفاع عن الاقصى 


EY 


۲۸ 


و یت المقدس تو کد تحی ان ب رة النضال الاسلامي العالمي اغا تمحور حول 
صل الله عله وسدم ( على ما روی الامام احمد ف مننننده ) ال طائمة من 
امتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا ما اصاہم 
وجل سیهتح يحم الشام من بعدی من الخر يش ای الفرات 6 رجاهم ونساؤهم 
مرابطون ا 2 القيامة ¢ فمن احتار منکم ساحاد مں سواحل الشام او بیت 
المقدس فهو فى جهاد الى يوم القيامة » ان ذلك يعني ان البركة التي منحها الله 
حول | مسجد الاقصى . انما تشمل الارض لانها ارض مرابطة وجهاد في سا 

الله من فلسطين حنی سواحل بلاد الشام ¢ کا تشمل الکنغي اللحاهد المدافع 
عن الاقصى لانه بوابة المقدسات الاأسلامية » فالتركيز الاعلامي على بؤرة 
ساحل ا الشام عامة › والساحل اللبناني بشکل خحاص ۾ اغا یشکل صر ورة 
اعلامية اسلامية تأتى على مستوى المرابطة والحهاد فی سبيل الله » کا اوضح 
ذلك رسو ل الله جا الله عليه وسلم : وادا کا ست بوره الال الاسلامي 
العمل اللاعلامى تتركز بالضرورة فى هذه المنطقة بشكل عام > وعليه فانه ينبغي 
ان ADRS‏ لان بشڪل خحاص ۹ بوره الاعلام الاسلامي بالضر ورة ¢ ٤ Eb‏ 
الحقيقة والواقع عع على حمل المواجهة المستمرة کل القورى امعادية للعروبة 
والاسلام جغرافيا وبشريا وعقديا واعلاميا وهو بالتالی پشکل ادحل المفتوح 
لغرو العمق العربي والاسلامي ٤‏ کل بلاد العروبة والاسلام قاطبة ( عزوا 
عقديا واعلاميا واقتصاديا واحتاعيا وسياسيا ¢ تحیث حل ٤‏ د.ا الغزو 5 
القوى الثلاث الرأسالية الصليبية والشيوعية الالحادية والصهيونية المعتدية على 


الرغم ما بينها من حلاف ظاهر للقضاء على الاسلام والمسلمين في كل مكان . ان 
بؤرة هذه القوى المعادية اليوم هي فى لبنان . ولذلك فان بؤرة التصدى الاعلامي 
الاسلامي ينبغي ان تكون فى لبنان نفسه لتكون طليعة النضال الاعلامي 
الاسلامي فى العالم كله | 


۳ ان محورة الاعلام الاسلامي حول نعزيز القيم الاسلامية ومناصرتها وي 


طليعتها حرية الانسان المسلم » ينبغي ان تركز حول الحرية الاسلامية الملتزمة 
بمسؤوليتها » اذ لا حرية للمسلم الا بالاسلام .ان شعار « لا اله الا الله » هو 
رفض الالوهية عا سوى الله » وهذا الرفض للعبودية لخير الله » هو عين الحرية 
وجوهرها » وشعار محمد رسول الله » هو عين الاثبات للمسؤولية الاسلامية 
لمتمثلة فى الرسالة التي حملها محمد صلى الله عليه وسلم » فالشهادة الاسلامية 
هذا المعنى » هي رفض واثبات حرية ومسؤولية فى الوقت نفسه » والجهاد 
بمختلف صوره فى هذا السبيل » هومسؤولية المسلم الاولى عن تحرأير كل انسان 
فى كل زمان ومكان . واستمرار المسلم فى الالتزام بهذا المبدأ هو اصرار منه والتزام 
علىالحرية والتحرير من التبعية للانسان او للمال او للمجتمع او لأي سلطة غير 
سلطة الله سبحانه وتعالى الذى هو رمز العدل والمساواة والسلام بين البشر . 


٤‏ ان محورة الاعلام الاسلامي حول ربط القيم الاسلامية بالقيم الانسانية انما هو 


تعزيز « لفطرة الله التي فطر الناس عليها » كا نص على ذلك القران الكريم › 
وتعزيز لبدأ المساواة بين البشر الذى اعلن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوله « الناس سواسية كاسنان ا شط لا فضل لابيض على اسود ٤‏ ولا لعربی على 
اعجمي الا بالتقوى » وهي قيم صانت حقوق الانسان على كل صعيد ITE‏ 
قواعد العدل بين البشر » ودعمت اسس السلام بين الخلق افرادا وجماعات وان 
ترکیز الاعلام الاسلامي على هذا التطابق بين القيم الاسلامية والقيم الانسانية 
من شأنه ان يلاشي كل الحملات الاعلامية المضادة والمعادية للاسلام التي تصور 
الاسلام والمسلمين بصورة مشوهة ومضللة توهم كذبا بان الاسلام دين عنصري 


۲۲۹ 


لا يكن ان يتم اللقاء الانساني معه > وان المسلمين قوم غزاة عنصريون لا يكن 


٥ه‏ ان حوره الاعلام الاسلامي حول المفهوم الاسلامي الصريح الخاص بتواصل 


الاديان السماوية » انطلاقا من كتاب الله وسنة رسوله الكريم باتت ضرورة 
ملحة ذلك ان مقاومة فلول الصليبيين الذين بقوا يتآمرون على الاسلام والمسلمين 
حتى عصرنا الراهن لا يكون الا بالتفاهم مع المسيحيين المستنيرين » لا سيا بعد 
الاعلان الفاتيكاني الخاص باحترام الاسلام وضرورة اللقاء مع المسلمين » وان 
مقاومة الصهاينة المعتدين الذين ما زالوا يحتلون اراضينا ومقدساتنا لا يتم الا 
بالتفاهم مع اليهود المعتدلين الذين يقرون بحق العرب والمسلمين فى بيت المقدس 
لاض الباة وع مرف اعد سات اماه وات رة الل تي 
لمنكرين لنعم الله الذين ما زالوا يعيثون فسادا في عالمنا الاسلامي والعربي لن يتم 


والقاء الضوء على جانب مهم من جوانب الموضوع الاعلامي دون الجوانب 
الاخحرى » واعتاد المفاجأة واسلوب الصدمات الاعلامية » والاستفادة من عنصر 
الدهشة » واستخدام كل وسائل الاعلام المتاحة » وغير ذلك » من شأنه ان يجعل 
من هذه الاستراتيجية الاعلامية امرأ مفيدا وحققا لغايته . 

الا انه » على الرغم من ذلك . يبقى على المبادىء الاعلامية ان تظلل في 
مستوى اعلى من التكتيك الاعلامي » لان المبادىء الاسلامية التي نلتزم مها ينبغي ان 
تٻقى هي اللاساس والمعيار » ومنها ينبخى ان نستمد مبادىء الاعلام الاسلامي التي 
يكن تلخيصها في ما يلي : 


١‏ -مبدأً حق الاعلام الاسلامى وينبغي ان ينص هذا المبدأ على حق المسلم في ان 
يعلم كل الحقائق > بل وعلی حق کل انسان فی ان يعلم كل الحقائق عن الاسلام 
فلا يقع في التشويه والتضليل والتمويه . 

۲ -مبدأ الصدق والصراحة فى الاعلام الاسلامي . ومعنى ذلك انه لا جوز بأی 


الا بوحدة كلمة المؤمنين بالله الواحد الاحد والعاملين فى سبيله » والحريصين على 

ا اعلاء کلمته » على اساس من قوله تعالى « قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة حال الا اعتاد الصدق فى الاعلام الاسلامي ولو ادى ذلك الى خسارة بعض 
سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شیئا »> ولا يتخذ بعضنا بعضا الاوراق والمواقع » كا انه لا جوز بأي حال الا اعتاد الصراحة في الاعلام 
اربابا من دون الله » فان تولوا فقولؤا اشهدوا بأنا مسلمون » . صحيح ان الاسلامى ولو ادى ذلك الى الاخلال فى بعض التوازنات . ذلك ان الرأى العام 
سۇ وة عورة الا علام الاشلامي نحو هدا ا لحور هي مسؤولية كل مسلم في كل بحترم الصدق والصراحة اكثر من احترامه واهامه بموازين الارباح والخسائر »› 
زمان ومکان » الا ان لبنان بحكم موقعه وتكوينه العقدي التنوع يبقى المكان وعندما يتعود الرأى العام الصدق والصراحة من مصادره الاعلامية فانه يمنحها 
) الاصلح ايضا لتجسيد هذا التلاقي على هذا الصعيد وتبقى قضية القدس هي الثقة الدائمة بلا حدود » وهي الربح الاكبر الذي يعوض عن كل الخسائر في كل 
المدحل الي ا حراب هذا التلاقي ي اميادين 

وی ۴ -مبدأً حرية الاعلام الاسلامي . ومعنى ذلك ان تترك لدوائر ووسائل الاعلام 
) ) فاذا كانت هذه المحاور الخمسة تشكل فى نظرنا استراتيجية الاعلام الاسلامي الاسلامي حريتها على اساس من ثقة بالتزامها الطوعي بالاستراتيجية الاسلامية 
| في الوقت الراهن » فان التفكير في وضع تكتيك اعلامي هذه الاستراتيجية امر لا يقل الاعلامية الموحدة . فليس كالحرية من حافز يساعد رجل الاعلام على العطاء بار 


فى الاهمية عن وصح الاستراتيجية الاعلامية نفسها . فالتخطيط لتنفيذ الاستراتيجية | حد » وليس كالحرية من حافز يشجع المواطن على تلقي المادة الاعلامية بلا 
٠ |‏ © چ » چ £ ۵ ٭ 4 
الاأعلامية الاسلامية » ودراسة توقيت تنفيذها والسرعة فى التصدى الاعلامى › تحفظ . واذا كان مبداً الاعلام اللاول هو الحرية لدى المعسكر الرأسمالى » فقد 


i : 
TT 
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تحولت هذه الحرية الى فوضى خلقية واجتاعية لي وسائل الاعلام المختلفة » وادا 
كان مبدأً الاعلام الأول هو الحرية فى تثقيف الجا هير لدى المعسكر الماركسي › 
فقد تحولت هذه الحرية الى حرية طبقة محدودة في المجتمع هي طبقة الحزب الذي 
يقتصر على تثقيف ال| هر بعقائده واتجاهاته دول غرها : وادا کان مىدا الاعلام 
الاول هو الحرية لدى المعسكر الفاضى فقد تحولت هذه الحرية الى حرية حدودة 
بخدمة النظام القائم » كا حدث فى الانظمة الفاشية خلال الحرب العالية 
الثانية . نقول اذا كان ذلك كذلك بالنسبة لختلف الانظمة الغريبة عن مجتمعاتنا 
فان مبدا : A‏ علام الاسلامي مہدف ا حريه اوسح واشمل من کل ما سی 
هی حر یه الاعلامي ی خحدمه الاسلام وتدعيم قيمه ٤‏ کا زمان ومکان . وحيغا 
تتوجه حر ية الاعلامي المسلم لخدمة الاسلام في قيمة ومبادئه ومعانيه فانه يكول ي 
وهی قیم لا حدود ها ولا قيود عليها تتيح للاعلامي ممارسة حريته على اوسع 
نطافق . 

ا ار اء الاسلامي والانساني كغاية نهاثية للاعلام الاسلامي END‏ 
الاعلام الاسلامى ان لم يصع ف حسابه o‏ البداية الارادة ٤‏ التغير والتطوير 
یظطل دون مستوی الرسالة اللاسلامية التي يضطلع ہا أ اء الخ ية 
التاساك الكامل وفاقا لنظام الااسرة ى اللاسلام ( واعاء الجتمع اللسلم باتجاه 
التكافل المادى والاجتاعى والقيمي اللاسلامي EA û‏ النظام السياسی اللسلم 
باتجاه تطبيق مبدأ الشورى ف الاسلام > ان جوانب الانماء اللاسلامي هذه تشڪل 
فى تفصيلها ومجملها المهمة الرسولية الملقاة على عاتق رجال الاعلام العاملين في 


ه _مبدا تکامل الاعلام الاسلامي » وهذا يعني ان الاعلام الاسلامي ينبغي ال 


تکما احراؤه الموزعة « وميادينه المتفرقة ¢ ووسائله المتنوعة ¢ ومناهجا 


المتعددة » بعضها للبعض الآخر فابسط الوسائل الاعلامية مثلا كا لخطابة المنبرية 
ينبخي ان تتلاقی تلاقیا تکاملیا مع اعقد الوسائل الاعلامية واكثرها تقدما والتي 
تتمثل فى اجهزة الاعلام الفضائية » فيتحقق التكامل في وحدة الموضوع : 
ووحدة الهمدف » ووحدة العملية الانغائية الشاملة . 


ان اعتاد هذا المبدأ الاحير يدفع بالضرورة الى السرعة في اعقاد نظام عالمي 
لتكامل الاعلام الاسلامي » في العالم ومن هنا نرى لزاما علينا ان نقترح على هذا 
المؤتمر انشاء المركز الاسلامي العالمي للاعلام والانغاء على ان تكون له فروع في كل 
عاصمة فى العالم هما فاعلية اعلامية وتكون مهسة المركز العا لمي تطوير الستراتيجية 
الاسلامية للاعلام والانماء في العالم » واقتراح موضوعاتها ووسائلها وميادينها 
وتسهيل تبادل الخبرات والمواد الاعلامية » وايصال ذلك كله الى الفروع في شتى 
انحاء العالم > وتلقي المعلومات والاقتراحات من هذه المراكز المحلية لتحليلها 
واستشار المفيد منها من اجل العمل الاعلامي الأسلامي العالمي . 


ثم ان هناك ملاحظة اخيرة نرجو ان نضعها موضع العناية اللازمة 
وهي انه لا اعلام بلا حدث اعلامي ٠اذ‏ كيف يستطيع الاعلامي ان يتحدث 
عن حدث لم محدث مع العلىم انه لیس كل حدث يحدث يکن اسشا ره اعلاميا 
ذلك ان للحدث الاعلامي الذي يكن استثاره على صعيد الاعلام صفات وعميزات 
يمكن ان نطلق عليها الصفات والمميزات الاعلامية » واهمها ان يكون الحدث 
تغيبریا > وان يکون الحدث مفاجئا غير متوقع او ان جيء على عکس ما هو متوقع 1 
وان یکون الحدث اذا کان سياسيا صادرا من موقع المسؤولية السياسية الكاملة .. وان 
یکون تزامنا سريعا مع احداث سياسية له بها علاقة وله فيها اثر » وان بحدث بي مکان 
هو حط انظار الرأى العام العالمي . وعلى سبيل المنال ان هناك حدثين اعلامين 
خحطبرين كانت )| مثل هذه الصفات والمميزات حدث اوه في المسجد الاقصى ثم 
حدث الثاني فى المسجد الحرام > اوهي] صلاة الرئيس السادات فى المسجد الاقصی 
وهو تحت الاحتلال الصهيوني في جو مفاجيء اطلق عليه اسم مبادرة السلام »› 
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وثانيها جر يمة العدوان على الحرم المكي فى مكة المكرمة في جو مفاجيء من الارهاب 
والقتل لا بخلو من عنصر الدهشة من جراء المناداة بأحد المجرمين على انه المهمدى 
المنتظر » واذا كان هذان الحدثان على مثل هذه الخطورة الزمانية - المكانية الاعلامية 
فان الرد الاأسلامي الاعلامي عليه) ينبغي ان يكون . على الاقل على المستوى نفسه 
من الفاعلية الزمانية - المكانية الاعلامية » فاعلان الحهاد المقدس مثلا دفاعا عن 
الاقصى وبيت المقدس والذى يكن ان يسبقها اعتصام مسلمي الارض المحتلة في 
الملسجد الاقصى الشريف . بالاضافة الى خحطبة عيد الاضحى المقبل التي يكن ان 
يلقيها اكبر مسؤول مسلم من الحرم المكي فيطلق فيها قرارا اسلاميا جماعيا صداميا 
تكون الاتصالات المسبقة قد مهدت له . ان هذين الحدثين الهامين سوف تكون | 
الصفات والمميزات الاعلامية المطلوبة التي يكن ان تحمل كل اسباب التغيير الحقيقي 
للعالم کله . واذا كان الحدث الاعلامي هو الذى يحرك الاعلام ويصنعه . فان 


الاعلام الأنغائي هو الذى بحرك الاحداث ويصنعها . ان هناك قدرة جدلية توالدية 


بين ادت والاعلام > فاذا کان الحدث القوى يولد اعلاما قويا فان الاعلام القرى 
يولد هو الأخر احدانا قوية وتغيبرية معا وهذه هي غاية الاعلام الاسلامي وهدفه 
الانمائي الا شى اومن خلال هذا الطريق يتحول عملا الاعلامي من عمل اعلامي 
دفاعي منفعا الى عمل اعلامي اقتحامي فاعل ومبدع وتحریری فی الوقت نفسه . 
المقدسات الاسلامية ونصرة قضايا المسلمن العادلة الا ان موقع الاعلاميين المسلمين 
يبقى في معركة الصراع الايديولوجي العالمي الراهن موقعا متقدما على كل الجبهات 
اسا دة ن لخا الماح وة و الجاع فاجع مجن 
يکونوا ف هذا الموقع خير مرابطین افتحامیین لیس لار اجل نصرة الاسلام فحسب واا 
من اجل نصرة الا لان فة۲ لا شان كلك ی کل زمان ومکان : 


ET 


اللغة اة الاساسبة 


آلف المركز التربوي لحنة خاصة للبحث في وضع لغة عربية أساسية لتعليم 
الاطفال > فكان من بينها فضيلة الدكتور الشيخ صبحي الصالح » الذى وجه له صاحب 
التوقيع ¢ هذه الاش الكتاب الا 1 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد › 


وعطفا على حديثنا بالأمس حول مشروع « العربية الاساسية » الذي تدرسونه اليوم 
مع بعض الاخوة الزملاء بتكليف من المركز التربوي » وبناء على اهتامك بملاحظاتي التي 
ابديتها » وطلبك مني ان اسجلها وابعث با اليك لدراستها مع الاخوة الزملاء في اجقاع 
لجنتكم المقبل » فانني ابعث اليكم بجا يلي : 

ان مشروع « العربية الأساسية » الذي يقوم باعداده المركز التربوى ۽ قن طر يق 


نتكم یتلخص فی کونه « مہدف الى التعرف على الكلات العربية الفصيحة الاکقز 
ترددا وشيوعا ٤‏ لغة اللاأطفال المحكية بغرصس استع )| ل هذه الكلأات العربية الفصيحة 


اللكتشفة لدى الاطفال اساسا في تأليف كتب اللغة العربية هم « على اعتبار ان اعقاد تأليف 


كتب اللخة العربية للاطفال على هذا المنهجح من شأنه ان يقدم هم اثناء عملية تعليمهم › 
لغة عربية فصيحة هي » واقعيا » فى مستواهم » وبذلك نكون قد خلصنا عملية تعليم 
اللغة العربية الفصحى للاطفال من الكلا ت المعقدة التي ليست من واقع الاطفال ولا في 
مستواهم . 
اخي الدكتو ر الشيخ صبحي : 

كان لا بد لى من آن استعرض معكم الفكرة العامة التي يقوم المشروع عليها حتى 


Û a 
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استطيع التعقيب عليها بالملاحظات التالية : 


موصوعه > وله غایته : 
ج اما غايته فهى تبسيط عملية تعليم اللغة العربية للاطفال تبسيطا يتفق مع مستوى 
الاطفال أنفسهم . 


ان المنهج والموضوع > والغاية > كلها جليل من غير شك اذا ما طبق تطبيقا 
علميا كاملا . 
ولکن يبدو حتى الأن ومن خلال اطلاعي على المنشورات والمقالات الصادرة عن 


الم ركز التر بوق ذا الشأن ان التطبيق » اثناء اعداد الدراسات » ليس علميا ولا كاملا » 


أ على صعيد المنهج : 

ان المنهج الاحصائي المتبع > يعتمد على مبدأً احصاء الكلات العر بية الفصيحة 
الأكثر ترددا فى لغة الاطفال المحكية مثل كلمة « باب - بیت تحت -فوق -وقع - نام ( 
الم .. لاستعا ها لخة اساسية فى تأليف كتب الاطفال 


وملاحظتنا هنا تتلخص فى القول انه اذا كان تطبيق هذا المنهح الاحصائي على 
الکلات ضر وریا فانه لا یکن ان یکون کافیا باي حال من الاحوال للوصول الى المدف 
الذى نطمح في الوصول اليه > لان اللغة ليست « كلات » جامدة > بل هي قبل هذا بناء 
واعراب وتعبير وما الى ذلك » فاذا كان المنهج الاحصائي يطبق على « الكلات » » فانه 
ينبخي ان يطبق ايضا على العبارات والقواعد 1 اعني على جميع مجالات اللغة العربية › 


r" 


حتی يكون تطبيتق هذا المنهح علميا وكاملا . . . فنتساءل في هذا ا منهج » عا اذا كان 
الاطفال يقولون فى لختهم المحكية اولا يقولون عبارات مثل ‹ ينام الولد بالبيت ۸ ومتی 
يقولون « بابا - وباب وباب بالضمتين والكسرتين او بامئنى - والجمع » ومتى يقول 
اللاطفال « الاطفال ناموا . .. . اوناموا الاطفال » الح . . . نقول انه حتى يكون المنهج 
علميا وكاملا فينبغي ان يطبق في ميادين اللغة العربية جميعا عند الاطفال وليس في جال 
الكلات فقط . ۰ 

وهذا » وهناك ملاحظة اخرى حول المنهج وهي ان هذا المنهج الاحصائي الواقعي 
من شأنه ان یکتشف ‹« معيارا » جديدا لكل|ات اللغة العربية عند الاطفال › وبا تجاه هذا 
العيار تتحرك عملية تعليم اللخة العربية » فتعليم اللغة العربية للاطفال ينبي ان تقتدي 
هذا المعيار » الا ان هذا المعيار يبقى محدودا » لان معرفة المفردات عند الاطفال 
محدودة » فاذا كنا بالنتيجة « نعلم الاطفال ما كانوا هم قد علمونا ایاه من مفردات « فای 
معرفة جديدة نكون قد علمناهم ؟ . 

المهم فوق ذلك ان هذا « المعيار » المأخوذ من حياة الاطفال هو » في مستواه › 
دون المعيار المتسع الذي هو للخة العربية فبدلا من ان يكون المعيار المتسع هذا هو معيار 
التعليم > فان معيار الطفل المحدود يصبح هو المعيار » ان هذا الامر يؤشر الى انجاه معين 
فى اختيار المعايير لتعليم اللغة > وهو اتجاه يسير » اذا استمر » في الأوسع الى الأضيق › 
وبالتالى من الاحسن ل الفا 

وتفسبر ذلك ان هذا المعيار مع الزن سوف يصبح هو المعيار « الحقيقي الاوسح ( 
وسوف تنشأً عند الاطفال بعد خمسين سنة مثلا مفردات جديدة منفصلة عن هذا المعيار › 
نجد انفسنا معها » ونحن نتبع هذا المنهج » مضطرين الى احصائها » لنستخرج منها 
معیارا جديداً. . . وهكذا يكون اختيار معايير التعليم يتجه مع الزمن من الاوسع 3 
الى اللاضيق وكل ذلك على حساب اللغة العربية واصوها ومفرداتها المتسعة . 


ب على صعيد الموضوع : 
ان هذا المنهج سوف يؤدي كا هو واضح الى ان يكون موضوع العمل » ليس 


۳% 


تعليم اللغة العربية للاطفال » وانما الى تعليم كلمات جامدة ر« للاطفال مأخوذة من 
واقعهم او بالاخحری هي ‹ كلا تھم » فلا معرفة جديدة يكتسبونها > 

واذا قيل اننا سنعتمد على هذه الكل|ات الحامدة 1 لنقدمها للطالبٴ بشڪل 
نحن بكلماته هو » فان هذا الموضوع » على فائدته > يظل واقعا فی خحطأ منهجي بمعنی انه 
يعتمد على المنهج الاحصائي من ناحية في جال اختيار الكلمات فقطولا يعتمد على مثل هدا 
ا منهج في مسألة تعليم القواعد » واصول التعبير . 
واصول التعبیر کا هو منصب على الكلات كا سنوضح فيا بعد . 
ج على صعيد الغاية : 

وطبعا اذا كان المنهج ناقصا واذا كان الموضوع ناقصا » فان الغاية تكون بطبيعة 
الحال ناقصة » فاذا كانت الغاية هي تبسيط تعليم اللغة العربية للاطفال » فان القصور في 
منهج البحث . والنقصان في موضوع التعليم ( الاقتصار على الكلمات فقط ) سيوقعنا 
من غير شك في التعقيد ولا ينتهي بنا الى التہسيط بای شكل من الاشكال ؟ 


ماهو الحل ؟ 
هل يكمن الحل بصرف النظر عن المشروع ت ابدا ليس هذا هو الرأيى ( 
فالمشروع بذاته مشروع جلیل کا کنت قد اشرت > الا ان الطلوب هو التزام الدقة 
الت الس اجات الق ب وال 4 الى خخ اتان( وة ادرال 
الكاملة متعلفة مرة اخحری ¢ بالموضوع والغاية والمنهج 
١‏ -فموضوع الببحث لا مجوز ان يكون احصاء « المفردات » او« الكلات » وانغما 
ینبغی ان يشمل هذا الببحث الاحصائى معرفة مدى سلامة العبارة العربية » ومدی 
صحة قواعد اللغة التى يستعملها الاطفال > حتی یکون موضوع التعام شاملا هذه 
الحوانب حميعا . 


ITA 


۲ - اما فيا يتعلق بالغاية فانها تصبح اكثر وضوحا وفائدة من حيث الهدف الى « تبسيط 
عملية تعليم اللخة العربية » اذا كان الموضوع شاملا لكل ميادين اللغة اللازم تعليمها 
للاطفال . 

۳ -واما من حيث المنهح > ونحن نرى ان جوهر المسألة انما هو متعللق بالمنهج فاننا 
نعتقد بانه ينبغي ان يصار الى تعديل المنهج الحالي فى البحث > بحیثٹ لا يقتضر عل 
الاكتفاء باحصاء المفردات الفصيحة لدى الاطفال لاعتادها » وانغما ايضا يتم باحصاء 
« الاخطاء الشائعة » لدى الاطفال » على صعيد التعبر وعلى صعيد قواعد اللغة › 
وذلك لاعتاد تصويباته) اساسا فى تأليف الكتب هؤلاء الابناء . 

فاذا كان الجانب اللاول من البحث ( احصاء المفردات واعتادها ) هو الحانب 
التقريري من المسألة » فان الجانب الثاني منه ( احصاء الاخطاء الشائعة لتقويها ) هو 
الجانب التقويي من غير شك . الاول هو الجانب الواقعى ٠‏ والثانى هو الحانب 

١ ۰ . المعيارى‎ 


قد يقول قائل ان هذا الجانب المعيارى يكن ان يعتمد ويراعى ( تعبيرا وقواعد 
لغة ) عند تأليف الكت E‏ من عبر ضرورة الى اعتاد منهج الاحصاء الوا اا اة 
الاخطاء الشائعة الا ان هذا الاعتراض لا يتفق مع هذا المنهج العلمي الذي ارتضيناه . 
فاذا كنا نلتزم بهذا المنهج لاعتاد ماهو صحيح > فلاذا لا نلتزم به لتصويب ماهو خطأً ؟ 

لقد نشأت في ذهني هذه الحاجة عندما كنت اقوم بتعليم اللخة العربية للاطفال طيلة 
عشر سنوات ممن هم بین الاع|ار ۸ - ٠١‏ سنة ولقد لاحظت ظاهرة جديرة بالاهةام › 
وذلك من خلال الموضوعات الانشائية التي يكتبها هؤلاء الصغار » وكانت هذه الملاحظة 

« ان هناك طائفة كبيرة من العبارات والتراكيب الانشائية » وقواعد اللغة العربية 
تتفق نسبة كبيرة من الاطفال فى الخطأ فيها » . 

ولقد حاولت ان اضع جدولا ذه الاخطاء لتغليم الاطفال اصول تجنبها » فكان 


i 


جدولا واسعا حقا » ان كان ذلك على صعيد التعبہ او على صعيد قواعد اللغخة » او على 
صحعيد قواعد الاملاء . 
ان هذه الاخحطاء كانت تبدو ل عند التلاميذ الصغار › « اخطاء » عنيدة « بالرغم 
من ان هناك اشارات فی الکتب » بشکل غير مباشر » لتلا امثاها » غا يدل على ان 
هناك واقعا موضوعيا » حتم التوقف عنده ومعالحته » ولیس هذا الواقع الموضوعي ٤‏ 
نظری « اللا هذه الاخحطاء » نفسها . 
اولا اعتاد الاختبار ا لكتوب ر( العبارات الانشائية او موضوعات الاتخاء حتد 
الاطفال مابين ٠١ - ٠١‏ سنة ) لاستخراج مايلي : ( عن طريق منهج التواتر في 
الاحصاء ) : 
١‏ - الكلأات الصحيحة الشائعة . 
۲ _ الاأخطاء الشائعة ٤‏ التعبير الأنشائي : 
۳ - الاخحطاء الشائعة فى قواعد اللغة . 
٤‏ اخحطاء الاملاء الشائعة فى قواعد الاملاء . 
اا + اغعاد الكلات الصحيحة الشائعةء وتصويبہات اللاحطاء الشائعة › المذكورة 
اعلاه » اساسا فی تأليف الكتب للاطفال . 
اننی اعتقد بان هذا ا منهج يكون اكثر تكاملا وموضوعية > ومعيارية ايضا › في 
الوقت الذى نكون فيه بصدد دراسة ما هو كائن لدى التلاميذ › نکون فی الوقت نفسه 
انطلاقا نما يعانونه هم من واقع الخطأ والصواب معا . وهذا هو جوهر الواقع . 


ا 


الاسلام وساعیالسلام * 


نميه ¢ ان الاسلام دين الفطرة ¢ وان الاسلام دين العزة ¢ وان الاسلام دين الحیاةے ‏ وان 
الاسلام دين القوة > وان الاسلام دين السلام »> ویکاد المرء لا ينتهي من تعريف هذا 
يفاجاً ان تعريفات الاسلام هذه اغا هي تعريفات متصلة باسماء الله الحسنى تنهل منها › 
وتستضيء ها » فالله هو العزيز وهو الجي > وهو الحق وهو العادل وهو القرى وهو 
السلام : 
اللسلم في حدوده > بحيث يكن أن نقول معه ان السلام في حياة المسلم يشكل اساسافي 
علاقته مع مجتمعه » الى علاقته مع المجتمعات الاخحرى ٠‏ الى علاقته مع ربه آخر الامر » 
ذلك ان المسلم مطالب بالسلام يقيمه بينه وبين ذاته » باستجابته لصوت الضمر فى 
تبصر وں 4 ان المسلم مطالب باقامة السلام بينه وبين اسرته فيصل الرحم و رط 
الوالدين » ويقول | قولا كر يما » كا انه مطالب باقامة السلام بينه وبين مجتمعه بأمر من 
رسو ل الله ضلوات الله وسلامه عليه ¢ بإفشاء السلام بين الناس واصلاح ذات الببن 
والامر بالمعروف والنهي ,عن المنكر > فلا صراع بين الطبقات الاجهاعية » إنغا تكافل 
کا ان اللحتمعات الاسلامية مطالىة بافشاء السلام واعټاده اشاشا للعلاقات ت 


الملجتمعات الاخحرى » سواء كانت هذه المجتمعات اسلامية ام كتابية »> ( فإن بغت 
احداهنا على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء انى امر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما 
بالعدل' وأقسطوا ان الله بحب المقسطين ) . وقوله ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواءٍ بیننا وبینکم ان لا نعبد الا الله ولا نشركٌ به شیا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من 
دون الله ) » وكذلك فإن المسلم مطالب باقامة سلام مع الله سبحانه وتعالى آخر الامر » 
وذلك بلائټار بامره » والبعد عن نواهيه » ولذلك فان خير المسلمين من بدأ اخاه 
بالسلام » كما ان كل 'مسلم يلقي السلام على النبي صل الله عليه وسلم » كه يلقي 
السلام على نفسه وعلى عباد الله الصالحين » كا ينهي صلواته الخمس في اليوم والليلة 
بالسلام . 


فالسلام فى الاسلام هو القاعدة » اما الحرب فهي الاستثناء » فاذا كان الاسلام قد 
حرص على السلام » فان هذا الحرص يبلغ درجة الحض على الحفاظ على السلام ولو بحد 
السيف ان لم يكن هناك من وسيلة اخحرى لذلك » فالحرب في الاسلام لم تكن الا لرد 
علزات > او داعا عن كيان ؛ او اية لعقيدة » فالوسول الكرجم صل الله ليوس 
لم يقاوم المشركين الا بعد ان آذوه » ولم جار بهم الا بعد ان اضطهدوا المسلمين وعذبوهم 
وانکروا عليهم حريتهم في عقيدتهم » كا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسنم لم 
تخار اليهود الا بعد آن تقضرا المد جه واتقمنا ال الأسزاب الى اض الديدة 
فهاجمهم الرسول وانتصر عليهم في خيبر » ولم بحارب المسيحيين » بل الجأ نفرا من 
للسلمين اليهم في المجرة الاولى الى الحبشة » ولم يحارب الا المسيحيين الذين كادوا 
للمسلمين وتصدوا هم كا تصدى شرحبيل بن عمرو الخساني في مؤته للحارث بن عمرو 
الازدى رسول النبي الى هرقل وقتله » فقامت على اثر ذلك غزوة مؤته . 

واذا كانت الحرب فى الاسلام استئناء لقاعدة السلام » فانها في الوقت نفسه حرب 
من اجل السلام > ولیست حربا من اجل استشار او استعار » انما هي حرب من اجل 
رفع كلمة الله ٤‏ او كلمة السلام > لان الله هو السلام المؤمن المهيمن > فالسلم هو الخاية 
کا ينص على ذلك قوله تعالى : ( وان جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله ) وقوله 
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( فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ) . 


ونحن اذا نظرنا الى العالم من حولنا اليوم > نراه عالما يسوده الصراع والتطاحن › 
ويستبد به القلق والتمزق » فاذا بانسان العصر يعيش حربا مع ذاته » التي تتمزق بين 
حاجيات لا تدرك » وامکانات لا تکفي > کا یعیش حربا مع اسرته التي لا تصله ولا 
یصلها » کا یعیش حربا مع مجتمعه الذې لا تکافل فيه ولا تضامن معه › وحربا بین 
اللجتمعات والدول والشعوب التي تسودها الاطاع > وتتسلط عليها المصالح »› وحربا 
على القيم التي تنعدم معها كل معاني التواصل البشري ٠‏ والمشاركة الانسانية » ولقد كان 
من نتيجة ذلك ان عمت الظالم بين الدول والشعوب » وكثرت بوادر العدوان يقوم بها 
الأقوياء على الضعفاء . واذا بنا نعاني اليوم في عالمنا جملة من المظالم الانسانية » ومظاهر 
العدوان البشرية تقع على امتنا الاسلامية في هذا الوطن او ذاك » وها هو العدوان 
السوفياتي على افغانستان اليوم يةادى بظلمه وقهره وجبر وته » وها هو العدوان الصهيوني 
على فلسطين وعلى القدس » وعلى الاقصى وعلى الحرم الابراهيمي يستمر ويټادى من غير 
رادع يردع > ولا زاجر يوقف عند حد » وها هو التسلط الطائفي يتعسف حتى الان في 
اقدار المسلمين في كثير من مناطق العالم > والعالم سادر في عبثية جدلية لا طائل تحتها ولا 
جدوى منها » يتلهى بالمنظات الدولية يطرح على منابرها قضايا الانسانية ومشاكلها 
المعاصرة » فلا بجني من طرحها الا الكلام > ولا يفيد من بحثها الا زيادة فى التعقيد 
والاشکال . 


وانه ليبّدو اليوم واضحا ان هذه المنظمات الدولية ما هي في الواقع الا صورة 
للشعوب المنتمية اليها » فاذا كانت الشعوب لم تستطع حتى الآن ان تساعد نفسها عن 
طريتى علاقاتها المتبادلة فى حل مشاكلها الانسانية » السياسية > والاجةاعية › 
والاقتصادية والتربوية » وما الى ذلك فانها لن تستطيع ان تحل هذه المشاكل من خلال 
انات التولية ۽ 

إن الشعوب التي تحرص على التمسك بواقفها الخاصة » وبمواقفها القومية › 
وبايديولوجياتها المغلقة ٠‏ تعتمد' اليوم عل المنظهات الدولية فقطاباعتبارها منابر صالحة 
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للنفاذ الى الرأي العام الدولي ‏ اكثر من كونها أداة للتواصل البشري » والتفاهم 
الانساني » والتلاقي على قيم الحق الخير والعدالة » وان المثل السيء نلمسه اليوم اكثر ما 
نلمسه في الدول الكبرى » التي تتخذ من مجلس الامن او من هيئة الامم المتحدة منابر 
للصدام لا للتفاهم » والمثل الأسواً هو الموقف الذي وقفته الولايات المتحدة الاميركية في 
مجلس الامن مؤخرا من استنكارها لسياسة العدوان الاستيطانية في فلسطين . ثم ما لبشت 
حتى تراجعت بلسان رئيسها عن هذا الموقف مؤيدة هذا العدوان الصهيوني الاستيطاني في 

ویبدو ان اكبر مظاهر الفشل فى التماهم بين الشعوب على مبادىء العدالة والحرية 
وتقرير المصير » ولا سيا فى القضايا الرئيسية » يظل امراً مهملا على صعيد المنظات › 
بحيث تفضل الدول التفاهم على هذه المبادىء لا على صعيد هذه المنظات الدولية وانما 
على صعيد العلاقات الثنائية » التى كثرا ما تأخحذ صيغة العنف والحرب » وليس صيخة 
اللين والسات. ١‏ كا اجك ضيغة لوقع اق اسي الميمنة لاجد الولتين المظمين » 
وليس في مساعدة الشعوب المخلوبة على امرها على التحرر وتقرير المصير » ان الدول من 
خلال‌هذه المنظ|اتتبقى أسبرة مصالحها واط| عها وسياساتها الخاصة من غر أن تكون 
حكومة لقيم انسانية ومبادىء اخلاقية وسياسية دولية عامة . 

ان روعة الاسلام أنه نادى بالسلام ليس من اجل المسلمين وانما من اجل الناس 
كافة > ولم يرسل رب العالمين رسول السلام خحصيصا لقوم دون قوم انما تعمما للعالمين من 
غير استثناء » والسلام بهذا المعنى الانساني الشامل في الاسلام ليس سلاما يقتطع من 
الاسلام فينفصل عنه أو يجتزأ منه » انما هو سلام يتصل بمضامين الاسلام كلها » بجا يحمل 
الاسلام من قيم العدل » والحق » والخير » للفرد والمجتمع بل وللبشرية جمعاء » إنه اذن 
لیس سلام مطامع او مصالح » ولیس سلام استثار واستعار » انما هو سلام مبادیء 
وقيم > وهدى ورحة للعالمين » لا يتوقف عند حدود التفاهم الثنائي » بل يتخطاها الى 
حدود التخاطب الانساني الشامل » والتواصل البشري الكامل . 


إن مأساة مشاكلنا السياسية المعاصرة اليوم أن اصحاب ما يبتعدوؤن عن الاسلام باحثين 


عن الحلول في منزلقات التفاهم الثنائي . بل وفي ظل ايمنة الاجنبية » وآية هذه المشاكل 
اليوم مشكلتان رئيسيتان . المشكلة الفلسطينية والمشكلة الافغانية » أما المشكلة 
الفلسطينية فتتمثل مأساتها فى منزلق التفاهم الثنائي المغلوط بين النظام المصرى واسرائيل 
الذى عبرت عنه معاهدات كامب ديفيد » وموطن المغالطة فيه يقوم على نقاط عدة » اوها 
ان النظام المصري ليس يعني شعب مصر العربي المسلم من قريب او بعيد » وثانيها ان 
النظام الملصري ليس صاحب القضية الفلسطينية لينفرد بها ويسير في محادثات الحكم 'الذاتي 
بالنيابة عن شعب فلسطين > وثالثها أن النظام المصري لا يطلب سلام الاسلام > أوسلام 
القيم والمبادىء > بقدر ما يطلب سلام الاستسلام » أو سلام استرجاع قطع من أراضيه 
على دفعات تحت وطأة الابتزاز الملستمر والتخويف الذي لا ينتهي » والةادي الاستيطاني 
العدواني الذي لا يتوقف . ولا ابعها ان النظام المصرى يفعل كل ذلك تحت هيمنة امبركية 
يصر عليها » ويستظل بها » ويعطيها كل التسهيلات العسكرية التي تريد ليس فى ارض 
مصر فحسب . وانما يشجع عليها في دول الخليج العربي الاسلامي ايضا . 

أما المشكلة الافغانية تعمل ,مأساتها بالجزو االشيوعى االلحد من قبل الأاد 
السوفياتي لبلاد الافغان وشعوب الأفغان وشعوب الأفغان الاسلامية > وذلك فى إطار:من 
لتفاهم الثتائي المخلوظ والمفتعل بين نظام كارمل الشيوعى وبين الدولة الشيوعية الغازية . 
وموطن المخالطة في هذا التفاهم الثنائي يقوم أيضا على نقاط عدة . أوهما ان هذا التفاهم 
یدعی دعم الشرعية الافغانية بالقوة > فى الوقت الذى تتعاطظم فيه شرعية المجاهدين 
الافغان » وتقف على قدميها لتنتصب بقامتها ليس فوق الحكومة العميلة » وانما فوق 
الدولة الدخيلة فى الوقت نفسه » وثانيها أن النظام الافغاني القائم لا ثل الاسلام ولا 
اللسلمين . ولو كان يمثلهم لظل قائا بلا حاجة الى حماية أو رعاية » وثالثها أن هذا 
التفاهم الثنائي قائم على المصالح وليښس على المبادىء وهي مصالح الدولة الغازية فى 
الحصول على حصتها من لعبة تقاسم النفوذ والشروة في العالم » ورابعها أن النظام 
الافغاني القائم إغا يقيم هذا التفاهم في ظل من ايمنة العسكرية السوفياتية التي تسلب 
من التفاهم كل متواه > ومن السلام كل مضامينه ومبادئه . 

إن السلام في الاسلام > هو الاإسلام نفسه لا ينفصل عنه » ولا ججتزأ منه » ومن 


Yo 


هنا فإن للسلام في الاسلام ثلاثة مرتكزات : أوطما احق » وثانيها العدل » وثالثها القوة . 
فلا سلام بغير كلمة الحق تكون العليا > ولا سلام بغير العدل ينتشر بين الناس a“‏ 
سلام بغير القوة تضمن السلام لأطراف السلام جميعا . قال تعالى فى ذلك كله : اما القوة 
فق قؤله :ا ("ازأعدوا هنم ما اشتطعتم من اقوة ومان راطا اللخيل تهون به عدو ال 
وعدوكم ) وأما احق ففي قوله : ( الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
وامروا بالمعروف ونوا عن امنكر ولله عاقبة الامور ) وأما العدل ففي قوله ( ولا بجر منكم 
شنئان قوم على آن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) 

إن هان المشکلعین الوه > المشكلة الفلسطينية والمشكلة الافخانية » ها وجهان 
ختلفان لعملة واحدة » هى عملة التفاهم الثنائي المغلوط فى ظل من ايمنة الأجنبية التي 
يتقاسمها عالم الشرق الشيوعي الملحد » مع عالم الغرب الرأسم ال المنحرف » في تفاهم 
السلام الدولية » ولقد تعودنا فى مثل هذه المواقف أن نستمع الى نصائح تدعونا للرجوع 
الى الله الا أنبا لا تقول لنا كيف يكن فى حالة معينة مثل هذه ان يكون الرجوع الى الله 
نارك وتعغال . وى رأينا أن الرجوع إلى الله يكون بالاعتاد على طاعة الله في تدعيم سس 
السلام في الاسلام والحرص عليها الحرص كله 

فإذا كان الحق من ركائز الاسلام . فمعنى ذلك أن للشعب الفلسطيني کا 
للشعب الافغاني حقاً في حريته ¢ وی تقریر مصیرہ > ونی سیادته على أرضه وي اقامة 
دولته المستقلة . 

واذا كان العدل من ركائز السلام فمعنى ذلك إقامة مجتمعات العدل فى كل من 
فلسطن وافخانښتان لا تلط فیها .ولا طغیان > ولا امتياز فيها لطبقة على طبقة » او الطائفة 
على اخحری > بل تكافل وتضامن يسود المجتمع بأسره ت 

واذاً كانت القوة من ركائز السلام فمعنى ذلك أنها ليست في قوة خارجية يستعين ها 
واستشهاد > وقوة اللسلمين انفسهم با يسعول اليه من تضامن مجعلهم كالحسد الواحد ادا 
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اشتکی منه عضو تداعى له سائر الاعضاء با لحمى والسهر . 
واذا كانت هاثان المشكلتان » الفلسطينية والافخانية هما النموذج » فإن في العالم 
الاسلامي مشاكل كثيرة من هذا القبيل فى لبنان وقبرص و الفلبين وافريقيا › 
وحكمها يبقى حكم السلام في الاسلام > ینتشر بین الناس على اساس من مرتکزات احق 
والعدل والقوة 
مغالطة حتى لا يفرطوا بالاسلام والمسلمين . هذه المارسة الواعية هي جوهر المشكلة 
الاسلامية فى عصرنا الراهن . 


قاح الست ادم اتی 
مادا تعیئی ؟ 


کان اسلوت الكتابة قديا يبدأ بالموعظة والدعاء والتوجه الى الله سبحانه وتعالى › 
وقد درجنا نحن في جيلنا على التملص من هذا الأسلوب حتى تعودنا على غيره » فاذا رأينا 
تایا او تابا بیدا بالتوجة الى الله حكمنا بأن هذا التوجه يندرج تحت خانة لزوم ما لا 
يلزم » والخروج عن الموضوع . 

وقد كنت الى عهد قريب اعتقد في ذلك » حتى اذا ما دفعتني الرغبة للكتابة في 
« يقظة الاسلام السني »في هذه الظروف الخطيرة التي نمر مها > وجدت في نفسي الحاجة 
الى مثل هذا التوجه الى الله سبحانه وتعالى » بدعاء نابح من القلب ليجنبني الزلل » 
ويبصرني بالحق » وينير لي السبيل » ومجعل كلامي خالصاً لوجهه > ولا يطمع الا في 
رضاه جل وعلا تبارك الله أكرم الخالقين 

وعندما جلست الى الكتابة » كان قد ثبت في يقيني ان الدعاء في مستهل الكتابة كان 
بمثابة التأكيد المسبق على الالتزام بقيم اللإسلام في كل خلجة وكل كلمة وكل موقف تسجله 
الأقلام : 

واذا كان الإسلام دين التوحيد » فالالتزام بالإسلام ابتداءً هو التزام بالتوحيد . 
والتوحيد في الإسلام ليس منهجا لعرفة اللخالق فحسب » ولكنه منهج لمعرفة الخلق 
كذلك . فاكتشاف الوحدة القائمة بين اجناس الحيوان توحيد » والتقاط الوحدة القائمة 
بين.آنواعالنبات توحيد » والكشف. عن 'المتشامهات بين أجناس البشر توحيد › والوقوف 
على قوانين النفس ضرب من ضروب التوحيد » وكلها سبل موصلة الى توحيد الخالق جل 
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وعلا » وهو القائل : « انما بخشى الله من عباده العلاء» .ونحن »۰ إدا كان توحيد 
اللجتمع هدفاً لنا » ووحدة الصف الإسلامي في لبنان مسعى من مساعينا › فإننا إذا 
أخحلصنا النية في هذا المنطلق » إغا نكون على درب من دروب التوحيد » الذي هو في 
جوهر الاسلام وحقيقته . 
3F‏ # 

ونقف اليوم فى البنان مام تغولات جد حطرة كفرضها مرحلة ما بعد الانسخاب 
الاسرائيل من سيناء » بحيث تتزامن معها حروب في المنطقة تقوم » وفتن خطيرة تدبر لي 
الخفاء » ووحدة الاسلام والمسلمين تعد لتكون حطب هذه الحروب والفتن جيعا » فاذا 
يفعل المسلمون في لبنان » وهم الضعفاء > أمام هذه المؤامرة الكبرى التي هي أكبر بكثير 
من طاقتهم على الاحةال وان أغرب ما يفاجأً به المسلمون في لبنان اليوم هي الطروحات 
المذهبية تطرح من هنا وهناك » وتأتي هذه الطر وحات جزءا من المؤامرة التي تحملهم أكثر 
مما يستطيعون التحمل > لتحوطمم الى أكثر من اتجاه ما لا يريدون التحول اليه زنواد کا0 
من أحطر هذه التحولات تساؤلات لا يدري أحد من وراءها تقول « لاذا لا يكون للسنة 
کیان » ولا تکون هم شخصيه > کغیرهم من اتباع امذاهب الأخحرى » مسلمين وغير 
مسلمین ) . 

وقد نشطت هذه التساؤلات التحريضية بعد مقتل المرٍحوم الشيخ أحهمد عساف رجه 
الله تعالى > وراح بعض المتسائلين يدعون الى توظيف هذه المناسبة الأليمة في امجاه الغرز 
السني للاسلام والمسلمين في لبنان . وراح البعض الآخر من المتسائلين يتحدث عن 
« يقظة الاسلام السني في بيروت E PT‏ أمام هذه التساؤلات المغخرضة › نتساءل 
بعقوية : 


س اذا كان التزامنا الاسلامي الوطني هو التصدي للطائفية السياسية التي وضعت 
الأديان موضع السلع في الدكاكين السياسية » فهل من المعقول أن نسقط الى ما دون 
وضع المذاهب - هذه المرة - موضع السلہ ى الدكاكين السياسية » فنحترق بنارها 


۲0۰ 


ونستجير بالطائفية فلا نحصل عليها ؟ 

6 راذا کان مذهب الواحد منا فصلا نتعصب له أو نفاخر به » فأاى جهد بذلناة فی 
اكتساب هذا الفضل الذي لم يصل الى واحدنا الا بالوراثة والتقليد » ناهيك بأن معظم 
امتعصبين لمذاهبهم » لا يفهمون فقهها » ولا يدركون كنهها . بل لا يلتزمون بالاسلام 
نفسه من قريب أو بعيد > ولا همهم من أمر الاسلام الا كونه اداة تحقق مكسباً أو توصل 


8 وإذا كانت السنة والشيعة والدروز فى لبنان » مذاهب متعددة » فمن قال ان 
المسلمين السنة ليسوا شيعة للامام على رضي الله عنه في موقفه من الخلافة » ومن قال ان 
الشيعة ليسوا من أتباع السنة المحمدية » ومن يستطيع ان ينكر على الدروز شهادتهم بأن 
الا اله إلا الله وأن حمدا رسول الله . 


8 وإذا كان الفرز السني وارد عند البعض فإلى أي حد يكن اعتبار هذا الفرز 
ل ای پیت نچا اتا ی السل رین ۔ امیا بس اعات ال 
فر ز حنبلي من جهه > وشافعي من جهة ثانية . ومالكي من جهة ثالثة » وحنفي من جهه 
رابعه . 

© تساؤلات عفوية بدأت ترد الى أذهاننا » تماما كالأفعال المنعكسة الدفاعية التي 
أودع الله فينا القدرة عليها حالما نشعر بالخطر . بدأنا نطلقها كأفكار مقاومة ونحن نشعر 
بالخظر يتلل ال الاسلام وضفوفت المي . 


إلا أن وداع الشيخ أحمد عساف كان حمل كل التحديات فى وجه الفرز المذهبي › 
فلقد أتاحت الصلاة على الفقيد أن نرى ساحة شيخ عقل الطائفة الدرزية ومدير عام 
اللجلس الاسلامي الشيعي الأعلى يصلون مع المصلين خلف ساحة مفتي الجمهورية 
اللبنانية » صلاة الظهر أولا » وصلاة الحنازة بعد ذلك . ولقد كانت هذه الظاهرة جوابا 
يؤكد وحدة الصف الاسلامي في ما يتخطى المذهبية الى رحابة الاسلام نفسه . وتذكرنا 
هذه الظاهرة بزيارة كنا نصحب فيها معالي الدكتور الشيخ عبد الحليم حمود شيخ الأزهر 
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الأسبق الى دار الطائفة الدرزية » وكانت مناسبة ألقى فيها العالم الكبر كلمة حيا فيها 
سما حة الشيخ محمد أبو شقرا » ودعا فيها الى وحدة الصف الاسلامي ثم ذكر الحديث 
النبوى » تأييدا لدعواه » على النحو التالى : « تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
ف e E‏ واحدة » وصادف انني بعد عودتنا الى دار الفتوى » سألت معالي الشيخ 
یل رقت[ امیا اف ادیک عل سکس سه الرواية وتال ۾ رجه الله ۽ 
إن الرواية التي رويت فيها الحديث هي الرواية الأصح . 


FF ¢ * 


وعندى أنه ليس مها أي الر وايتين هي الأصح » طالما أن الموقف الفقهي ليس 
موضوعا من موضوعات السياسة اللبنانية » بقدر ماهو موضوع من موضوعات المجامع 
الفقهية الاسلامية العالمية التي طاقتها أكبر من طاقة المسلمين في لبنان . 

وحدة الموقف الاسلامي في لبنان » هو موضوع سياسي ولا علاقة للدين فيه » وأن 
يقولى هذا الكلام موقع اسلامي ديني فذلك اقوی وأبلغ من آي کلام ومن شأنه ان يضع 
حدأ لكل المداحلات المذهبية المغرضة » ومن هنا كانت أهمية دور ساحة مفتي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد الذى أعطى للعمل الاسلامي في المجال الوطني 
اللبناني حجمه السياسي الحقيقي ولم يسمح له بتجاوز هذا الحجم الى ما لا يفيد : 
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واذا كان سا حة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد يصرح بأنه يفضل 
الانصراف الى العمل الديني المحض والى التنمية الوقفية فان قرار المجلس الشرعي 
الاسلامي الأعلى » وموقف المجلس الاستشارى للافتاء لتحمل مسؤولياته الوطنية › 
باللاضافة الى موقف أصحاب الدولة رؤساء الحكومة السابقين والرئيس الحالي للحكومة 
الذين أصر وا على ساحته ان يتحمل مسؤولية الدعوة الى وحدة الصف الاسلامي 
الوطنية » ان ذلك كله دفع سما حته الى أن يلبي النداء ويبدأ التحرك الاسلامي من موقع 
الافتاء . 
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السني » والأهداف السنية » وربا . . . التنظيم العسكري السني أيضاً ؟ 


اا : 


الجحمهورية وليس مفتي السنة وان کتاره ) اراء ومواقف ( وکتاره ) الملسلمون والحرب 

الأهلية في لبنان » يشهدان على طبيعة المسؤولية الوطنية التي بدأ يمارسها منذ اليوم الأول في 

الافتاء وحتی لساك « وقوامها التصدي للمذهيية بالدعوة ا و-حلده الاسلام 
والمسلمين 3 والتصدي لاطائثمية بالدعوة ای وحده لاف واللىنانيين ¢ والتصدى للقوقعة 

بالدعوة ای التضامن العربى : 

الهيئات والشخصيات الاسلامية والوطنية التي أجخت عل المبادىء التالية : 

١‏ - إن التحرك الاسلامي من موقع الافتاء ينبغي ان يكون مبنياً على أساس من رؤية 
أسلامية شاملة تتتخطی المذهبية اف وحده الاسلام والمسلمنن ف لہنان ت 

۲ - ان وحدة الاسلام ينبغي ان ترسخ في قناعة الجميع » وخحاصة في هذه المرحلة 
ا لمصرية 4 ان الاسلام هو دين السلام والحضارة والتقدم والمستقبل ¢ وهو الدين 
الذي يعزز كل فرص التعايش مع المواطنين كافة 

۴ - ان توحيد المسلمين في لبنان ليس غاية فى ذاتها اغا هو وسيلة لخاية وطنية واضحة 
أبعد > وهي توحيد المواطنين على أهداف وطنية مشتركة من أجل وطن هو للجميع 
دول اسا 


> - ان توحيد المسلمين في لبنان ينبغي أن لا يكون بديلاً جحل محل أي من التحالفات 
والكيانات السياسية القائمة او يلغيها او يأخذ عنها دورها » بقد ما ينبغى أن يكون 
معبرا عن الارادة الاسلامية الحقيقية المتكاملة والريادية فى وجودها ودورها مع کل 


Yor 


القوى اللبنانية والعربية المحلية ذات الأهداف الوطنية المشتركة . 


إن هناك فرقاً بين الموقع والدور » فاذا كان موقع الافتاء > بحكم التركيبة 
اللبنانية » موقعاً اسلامياً سني » فإن الدور لن يكون بهذا الحجم المذهبي › وإلا يكون 
الافتاء » سياسياً على الأقل » قد فقد الدور « الجمهوري » الراهن الذي هو من حقه 
ورسالته معاً » كا يكون في الوقت نفسه قد فقد الدور التار يخي للافتاء وعلهاء الدين 
اللسلمين الرياديين في لبنان » الذين رسموا لنا الطريق بجهادهم ونضاهم كا سجله 
التاريخ هم وللطائفة السنية بشكل عام . 

عندما يكون الموقع غا لأجكن :ا يكرت الدور ألا أا خا ا وسكا 
اتا قرسا عا . هذا ما سجله التاريخ للشيخ أحمد طبارة من خلال خحطبته في المؤگر 
العربي الأول امنعقد فی باریس فی ۱۹۱۳/۲/۲۱ حيا قال داعيا الى إصلاح الدولة 
العثأنية : 

« والاصلاح حق من الحقوق ارتفع صوته من ببروت فرددت صداه الأمة العربية 
من أقصاها الى أقصاها» . 

واذا كان المسلمون السنة فى لبنان قد قادوا الحركة الاصلاحية في وجه الخلافة 
الأساوسة الس > فكان منهم الى جانب الشيخ أحمد طبارة » كل من من أحمد ختار بيهم 
وسليم علي سلام وعبد الغني العريسي » فإن الوجهة هذه الحركة اللإصلاحية لم تكن 
لناوءة الاسلام » كا أنها لم تكن لكسر المذهبية السنية » وانغا لاعطاء هذه المذهبية دورها 
التاريخي فى بلادنا وهو الدور الذي يحرص على الاسلام اجا وکا اا 
موحدين » وعلى العروبة رابطة قومية تجمع بين أبناء الطوائف الاسلامية والمسيحية 

ولقد کان الأمر شکیب ارسلان › في هده الفترة بالذات خر من يمثل هذا التيار 
الحافظ على المبادىء اللاسلامية من ناحية وعلى الرابطة العربية من الناحية الأخرى › 
ومساعيه من أجل المواءمة السياسية بين أطراف النزاع بين الأتراك والعرب قبل الحرب 
العا لمية الأولى كانت مساع جادة > على الرغم من كونه » من موقع الاسلام السني العربي 


Yo 


في لبنان » كان يرى ضرورة تقديم الرابطة القومية العربية على الرابطة الاسلامية 
اللا ` 
إن هنا اث عطات تار ڪيه اعطت للموقع السني في لبنان هويته دات الأبعاد 
۹ د الك الاسلامی التوحيدى ب 
البعد النضال الوطني . 
أما المحطات الثلاث فأولاها محطة المؤتر العرىي الأول المنعقد في باريس عام 
۴۳ . وثانيتها محطة « مؤتمر الساحل » المنعقد في بيروت في ٠٤‏ اب ۱۹۳١‏ بزعامة 
- 140۸ حين زحف الشعب اللبناني في أكثر من مقر ( ای سو زا لالات بيذ 
للوحدة بين البلدين . 
أما الملحطة الأولى فالأبعاد الأربعة واضحة فى سما ت الموية الاسلامية السنية في لبنان 
وذلك > على الأقل > في خحطبة الشيح أحمد طبارة التي أشرنا اليها من قبل »> فالىعد 
امي E‏ يظهر ٤‏ اسر على التلاحم 0 e‏ افيا اللانفصال 
طالب ہا e‏ ا ا اانا ا ي 
أبناء الأمة العربية من اقصاها الى اقصاها . اما البعد العربي ( السورى المتمي 
والفلسطينى البارز ) فهو يتضح في كلام الشيخ احمد طبارة في الخطبة المذكورة عندما راح 
يؤكد بأنه جاء الى المؤتقر ليتحدث باسم سوريا التي تضم « ولاية دمشق وولاية حلب 
وولاية ببروت ومتصرفية لبنان ومتصرفية القدس » . 
أما المحطة الثانية فإن سات اهوية السنية تبقى هي نفسها مع سما حة المفتي الشيخ 
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توفيق خالد فى « مؤتر الساحل » المنعقد بزعامته حيث اتخذت ال مقر رات التالية : 
القاكيد جا غل الود السورية مدعل لوحك العريية االكناملة والعمسل بكر 
الوسائل لتحقيق هذا الهدف . 
۲ - الدحول في مفاوضات مع فرنسا من أجل الوصول الى وحدة سوريا السياسية 
E‏ ازالة الغبن اللاحقى باللسلمين من جراء السا الاأنتدابية 1 
٤‏ - العمل على إجراء الاتصال والحوار المستمر في سبيل الوصول الى تفاهم مع الطوائف 
المسيحية على قاعدة مقر رات هذا المؤ تمر . 
واذاكات البحد الفلسطيس غاتا عن مؤي الساحال ء قات الحديت عن الو دة 
العر بية الخامدة بشکل عام ووجود فلسطین ك الانتقداب البريطاني ووحدة الصراع 
الاسلامي مع النتدب الفرنسي يكن ان تبرر اقتصار التوجه على الوحدة العربية بشكل 
عام . 
أما المحطة الثالثة »> فقد كان عنصر اهزية العربية في فلسطين عام ۱۹٤۸‏ مقدمة ها » 
فالثورة المصرية عام ۱١۹١١‏ كانت نتيجة مباشرة هذه الهزيمة فى حاولة رد اعتبار نضالية 
وحقوقية للأمة العربيةكلهاء وعندما أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا » كانت الج اهر 
الاسلامية اللبنانية في طليعة الجا هير الزاحفة الى سوريا في شكل استفتاء عام على الدور 
اللاسلامي السني في أبعاده الأربعة جميعا . 
ولقد كانت الفترة الواقعة بين منتصف الخمسينات ومنتصف الستينات بالنسبة 
للمسلمين في لبنان فترة ناشطة على صعيد المشاركة القومية في التعاطف مع ثورة الجزائر 
ضد المستعمر الافرنسي » ومع كل القضايا القومية في العالم العربي » ومع كل القضايا 
الاسلامية في العالم الاسلامي . 
وإذا كانت هذه هى المحطات الثلاث التي | عطت للدور الإسلامي السني هویته 
التاريخية » فان المحطة الرابعة التي ترهص المؤشرات الراهنة بأن ساحة مفتي الحمهورية 


٥٦ 


اللبنانية الشيخ حسن خالد سيكون أحد أبرز معالمها > سوف تعطيه » ومن موقعه 
السني الدور الوطني والعربي نفسه » ليس من خلال امتداده التار يخي فحسب ‏ وإغا 
من خلال فهمه الواضح لخطورة المرحلة الراهنة » وحتمية المصرر المشتركة . 

هل يعني ذلك أننا نؤكد حتمية الاتجاه الوحدوي مع سوريا كمدخل للوحدة 
العر بية. والعمل بكل الوسائل لتحقيق هذاالهدف عند المسلمين فى لبنان > والفغة 
اللستشيرة من مُسيحييه هذه المرة .كما جاء ني مطلع مقررات « مؤقر الساحل » عام 
٨‏ . اننا نعتقد ان هناك قناعة اصبحت واضحة عند جميع دعاة الوحدة العربية في 
لبنان بأن أية صيخة مستقبلية من صيغ الوحدة العربية أو أى مطلب من مطالب هذه 
الوحدة » ينبغي أن يستثتى لبنان منه ليبقى كيانه الراهن يتمتع بكامل الاستقلال 
والسيادة وذلك لأسباب كثرة أوها طمأنة الخائفين > الذين لا يكن ان يطمتنوا الا فى ظل 
الاستقلال والسيادة > وثانيها توازن القوى الطائفية التي لا يكن امتصاصها الا بعروبة 
بنانية ها وضعها الخاص > وثالثها الحرية اللبنانية التي لا يكن فهمها الا في إطار 
الاستقلال والسيادة .. 

على أن الاتجاه العربي الراهن اذا کان قد أصبح على هذا النحو الاستقلال في فهم 
اللسلمين عامة > والمسيحيين المستنبرين خحاصة > فان هذا الفهم > على ما يدو > اصبح 
لا ينظر الى العروبة اللبنانية على أنها عنصر الى جانب بقية العناصر المكونة للبنية اللبنانة 
الستقبلية ٠‏ انما هو عنصر شرطي لكل العناصر المكونة هذه البنية وسابق عليها جميعاً . 


© فالعروبة في لبنان هي شرط الديقراطية وسابقة عليها . 
© والعروبة في لبنان هي شرط الحرية وسابقة عليها . 
® والعروبة في لبنان هي شرط التميز اللبناني وسابقة عليه . 


@ وبدون العروبة في لبنان لا تميز لدوره > ولا حر ية له > ولا قيام للديقراطية فيه > ولا 
صے|ا ن لاستقرار سیادته واستقلاله ٠‏ 


# % * 


Yo 


اة الغا رة السلزة السیوة ق کل مق مون رین غاج ۱5:» 
و «مؤتمر الساحل» فی بیروت عام ٠‏ , واذا كان الزاحفون الى دمشق زمن الوحدة» لم 
يستطيعوا توظيف مطلب الوحدة مع سوريا لصالح عروبة لبنان واستقرار سيادته 
واستقلاله » فاكتفوا » عام الميثاق*( ۱۹٤۴۳‏ ) بالمقايضة على الوحدة مقابل التنازل عن 
لاا ان الار ج الان ع عك ب المنوات السيت » لين 
ومسيحيين وطنيين » ينبغي ان يفاوضوا » من جديد » من موقعهم التار يخي › نعني من 
موقع التحالف السوري - الفلسطيني » نعني من الموقع نفسه الذي كان يتحدث منه 
الشيخ أحمد طبارة في باريس . والشيخ توفيق خالد في مؤتمر الساحل » والج) هير اللبنانية 
في زمن الوحدة المصرية السورية" . انه تصحيح لمواقع المتحاورين لا أكثر ولا أقل . 
6اا يقت باك ت اكرام فرك انتريد لا مسبت لس الرغة 
في استفراد الطرف الآخر بعد تخليه عن طلب حاية فرنسا » وانما من أجل الرغبة في تحقيق 
ما يسمى بتوازن المواجهة » الى جانب الواقع التاريخي » بعد ان اسنتبدل الطرف الاخر 
الحياية الفرنسية بحماية اسرائيل المهددة باستمرار » لوجود لبنان وسوريا وفلسطين في 
الرق شت : 
#3 9 
هذا هو الدور السياسي للاسلام السني في لبنان . الا أننا اليوم نمر بمرحلة تحولات 
خحطرة > تتزامن معها مؤشرات خيفة تهدد هذا الدور الريادي الملقى على عاتق 
الان , 
لذلك فان الدعوة ملحة اليوم » لاعادة تمتين الصلة بين عناصر التحالفات الحقيقية 
ذات التوجهات العربية لاحكام الاسك فا بينها . فتصليب الجحبهة الداخلية في لبنان امر 
مطلوب لمواجهة المفاجآت الخارجية التي يكن ان توهن الاطراف جيعا وتعطل قدرتها في 
اتخاذ ای ار سا کان غاا ار عدوا : 


إن إحكام الخاسك بن التحالفات الأساسية المتواجدة على الأرض اللبنانية من شأنه 


ان یضبط کل القوی المتفرعة عنها : وء 'لأجواء المناسرة للاستمرار مبادرة س|حة مفتى 
الجمهورية اللينانية الشيخ حسن خالد في العمل على أساس وحدة الاسلام » ونو حيد 
امان » بامجاه التاسك الوطني والعربي : 
8 2 % 

اذا ترجه التوحيدى لس عد الا عاد سياسا م کا آنه ليس وة 
وطنية فحسب بقدر ما هو في الأساس وقبل كل شيء جزء من عقيدة التوحيد التي 
یدین ہا ٤‏ وي ساس الاسلام الذي يؤمن به : 

اللهم اجعلنا جميعا من أهل التوحيد واهمنا الرشد فى ما نقول ونفعل » وحمفی 
اللهم على أيدي المخلصين كل أسباب الخبر هذه الأمة . 
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الموضوع الصفحة 

O OT المقدمة‎ 

i oie i e a عن الصيغة والخوف والمساواة‎ 

o N RT ماذا يريد المسلمون من الصيغة إلى المضمون‎ - | 
E e موقف إسلامي من الصيغة‎ - ١ 
E in ieee موقف إسلامي من الطائفية‎ - ۲ | 
HF ive ri waite esile موقف إسلامي من اهوية‎ - ۳ 
E ested HEE BFE BESRE ES SR. لبان الذق, ريك أن يبق‎ ٤ | 
E hebii Gorani ka iiteiiiokns e ıt لبنان من الطائفية إلى العروبة‎ 

WÛ eerste etna Rare a واقع المؤسسات الرسمية في لبنان‎ - 

- في واقع مؤسسة الاإفتاء a EY‏ 
التخطيط لاقامة المسجد ورسالته E‏ 
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- حاضر التعليم الاسلامي في المدارس الرسمية في لبنان U aso case ons max‏ 
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TE BE EBE KOS O U E KEKÎ cs sd 5 i nm a e اللغة العربية الأساسية‎ 
TET BES OEE BEN Ê Gk o û eet e OS r e Î sk ن الاسلام ومساعي السلام‎ 
EY BM RN BERA Si ia Sin Kimi ao ek a at يقظة الإسلام السني ماذا تعني ؟‎ 


E‏ طتاعن 
المركز الغربعي 


الطباعة والنلتر و التوزيع 


` اتور برس‎ ١ 
YT A> F-85115 هاتف‎ 
شارع إلا ستقاال يناية سردار‎ 
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